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إهنداء 


أقدم هذا العمل المتواضع إلى ذكرى أستاذي . 
هيوجو جونز 

الذي أعبُبر مع روستفتزف أعظم من اهم بدراسة الإمبراطورية 
الرومانية في القرن العشرين ولقد كان لي شرف العمل معه في حقل 
الإمبراطورية الرومانية على مدى عدة سنوات . فأفدت منه عليا ومنهجاً . 
وإن في دأبي على العمل في الميدان الذي أحيه ووهب له حياته » لنوع 

من الوفاء لذكراه ومواصلة للسير على الدرب 2/٠‏ ' 
ْ مصطفى العيادي 
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السَابٌ الأول 
النام ا رإسراطوري 
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شكر 


تم انجاز هذا العمل في ظروف « بيروتية » استثنائية » ولولا مساعدة 
زوجتي في كتابة غطوطة الكتاب » وإشراف تلميذتي وزميلتي » دكتوره نبيله 
حسن محمد » على تصويب البروفات » لا خرج الكتاب في الوقت المقدر له 
ولا في هذه الصورة فلهما مني خالص الشكر وصادق التقدير . 

كنا أتوجه بالشكر إلى كثيرين ممن أعانوني في هذا العمل وخاصة 
' المشرفين على مكتبة جامعة ببروت العربية » وأخيراً وليس آخراًء كل من 
أشرف على النشر والطباعة الذين لم يدخروا وقتاً أو جهداً في اتمام العمل 
بسرعة وكفاءة عالية وروح سمحة كرعة . 


المؤلف 
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ينقسم تاريخ روما القديم إلى ثلائة عصور تقليدية : العصر الملكي 
ويشمل الفترة الأولى ( منذ تأسس المدينة » ويفترض له عرفا عام 
“اهلاق.م. )ء حتى عام 605 ق.م. » حين يبدأ العصر .الجمهوري 
نتيجة لثورة وطنية . وتستمر الجمهورية الرومانية نحوا من خمسة قرون » 
إنتهت بسلسلة من الصراعات الحزبية والحروب الأهلية » حتى وضع 
أوكتافيانوس لحا حدا في عام /ا؟ ق.م. وذلك باستحداث نظام دستوري 
وسياسي جديد غرف بالنظام الرئاسي . ورغم أن أوكتافيان حافظ على 
هيكل النظام الجمهوري في جميع مظاهره من حيث استمرار الانتخابات 
لجميع مناصب الحكم . وبقاء المجالس التشريعية . إلا أنه اتخل لنفسه 
منصبا جديدا خارج ذلك "الميكلى الجمهوري ,» وهو منصب المواطن 
الأول.» أو بعبارة أتحرى رئيس الدولة 01911805 5م21006 وبصفته 
رئيسا»» اصطلح على نسمية النظام الجديد الذي أقامه أوكتافيان باسم 
النظام أو فترة الحكم الرئاسي (2]6م2:18201) . وف واقم الأمر أصبح 
. أوكتاقيانورسء أو أغسطسكنااكناعناللم كما سيلقب فيما بعد هو الحاكم 
الفعلي والمتصرف في جميع شئون الدولة ؛ فجمع في يديه كل سلطة 
سياسية وقضائية وعسكرية. ونظراً لأن سلطة القيادة العسكرية المطلقة 
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1ه أصبحت أخطر صفة ملازمة لشخصية رئيس الدولة 
الجديد . فقد غلب على المؤرخين أن يطلقوا على العصر الذي بدأه 
أغسطس اسم الامبراطورية الرومانية . وتبدأ الامبراطورية على هذا 
الاساس مع تأسيس النظام الرئاسي الحديد عام 1" ق.م . على يدي 
أغسطس ويستمر في الضرب حتى سقوط روما سئة 41١‏ ميلادية . ورغم 
سقوط مدينة روما في القرن الخامس الميلادي أمام غزوات القبائل المتبربرة 
في الغرب . استمرت الامبراطورية الرومانية في الشرق في مدينة 
القسطنطينية . ولكن سلطان القسطنطينية يتقلص عن معظم أملاكها ني 
الشرق مع قيام الدولة العربية الاسلامية في القرن السابع الميلادي . أما 
القسطنطينية ذاتها وبمتلكاتها الأخرى في أسيا الصغرى وشرق أوربا فتستمر 
عدة قرون بعد ذلك فيما اصطلح على تسميته بالامبراطورية البيزنطية » 
التي تسقط ببائيا في يدي محمد الفاتح سنة ؟1548 ميلادية . 

لكن الامبراطورية الرومانية لم تبق محافظة على النظام الأغسطسي 
طيلة تاريخها القديم » ولكن طرأت عليها تعديلات جوهرية في النظم 
والدين غيرت من شخصيتها تغييرا بعيدا . ولذلك اتفق المؤرخون على 
تقسيم 'الامبراطورية الرومانية إلى مرحلتين متميزتين . المرحلة الأولى 
تشمل القرون الثلاثة الأولى » أي من لا ق.م. إلى 784 ميلادية » 
وهي بداية حكم الامبراطور دقلديانوس» الذي أعاد تنظيم الامبراطورية » 
ولذلك يعتبر مؤسس الفترة الثانية من الامبراطورية . ولكن هناك من 
المؤرخين من يؤثر اعتبار عام 14" ميلادية » وهي .بداية حكم الامبراطور 
قسطنطين الذي أعلن المسيحية دينا رسميا للدولة » بداية أيضا للفترة 
الثانية من الامبراطورية » على أساس أن أهم ما يفرق بين الفترتين هو 
اختلاف الدين » فقي الفترة الأولى كانت الديانة الوثنية هى السائدة » 
وفي الفترة الثانية سادت المسيحية . : 


وكرا اتقسمت الدولة إلى فترتين متميزتين من حيث أوضاعها الاجتماعية 
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والاقتصادية والادارية والدينية » كذلك اختلفت مصادر كل 8 الفترتين » 
كبا سيتضح افيا بعد . :وتنحن: في دزاستنا للامبراطورية الرومانية ستقسمها 
إلى موضوعين رئيسيين : الأول يتناول النظام الامبراطوري كيا أقامه 
أغسطس في روما » وأخضع له الامبراطورية ‏ والثاني دراسة تطبيقية على 
إحدى الولايات وهي مصر في العصر الروماني . 


١ 
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التصل ابرول 


المضّادر التارجية 


للامبراطورية الرومانية مصادرها التي يعتمد عليها الباحث 
الحديث , للتعرف على نظمها السياسية وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية 
والادارية -. وسوف نحاول أن نعرض لأهم هذه المصادر بأنواعها المختلفة 
حسب الحقب التاريخية ٠‏ مبتدئين بعصر الامبراطور أغسطس أولا . ورغم 
أننا عادة نبدأ عرضى المصادر بتقديم أعمال المؤرخين ( أو ما اصطلح على 
تسميته بالمصادر الأدبية ) أولا» إلا أننا سنقدم لعصر أغسطس بالنقش 
الذي قام هو بكتابته بنفسه في نهاية حياته"ليكتب على ضريحه . وهو سجل 
بأعماله يسمى : « أعمال أغسطس المقدس أأقناعناة 201 عقاوء6 165 
ونظراً لأهمية هذا النقشء كتب من عدة نسخ ونقش على الباني 
العامة في عدد من المدن . وظل هذا السجل بأعمال أو منجزات أغسطس 
مجهولا . حتى اكتشفت نسخة مهشمة منه في مدينة أثقره » استكملت 
بأجزاء عثر عليها في انطاكية وأماكن أخرى . ومنذ اكتشاف:نقش أنقره في 
ناية القرن الماضي ٠‏ أصبح يطلق عليه اصطلاحا «أثر أنقره 
ةزع لف لانااتاء تتداوه84 » ؛ وتوفر العلاء عليه دراسة ويحثا نظرا 
لأنه صدر عن الامبراطور أغسطس نفسه لينشر على الناس , وليظل, بينهم 
شاهدا على ما قدم للدولة والبشرية من خدمات . وفي _الواقع يعتبر أثر أو 
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نقش أنقره من أهم ها نمتلك من الوثائق التاريخية على الاطلاق » ليس 
فقط بسبب أهمية كاتبه وهو أغسطس . ولكن يسبب أهمية ما اشتمل عليه 
من المعلومات . فهو مكتوب على طريقة « كشف الحساب الختامي » عنن 
حكم أغسطس في كل أوجه النشاط التي شارك فيها . وما أكثرها: في 
المال والادارة والسياسة والنظم والحرب والمنشات العامة » وغيرها . وهو 
شديد الاهتمام بالشئون المالية » وخاصة ما أنفقه على الدولة من ماله 
الخاص . ويتعمد ذكر الأرقام والتفصيلات ٠‏ ونظرا لأن الإيجاز هو الطابع 
الغالب على لغته وتعبيراته » فقد قام العديد من كبار العلاء بالتوفر على 
دراسته وشرحه » ويأتي على رأسهم العالم الألماني الكبير تيودور مومسن 
معكسصده84 :156000 » . الذي يعتير أهم من ساهم في نشر النقوش 
اللاتينية في العالم » وقد أفاد منها كثيرا في دراسته المشهورة عن الدولة 
الرومانية ٠‏ ويمكننا أن نضيف في هذا المجال مجموعة الوثائق الي تم 
تجميعها عن عصر أغسطس واعتنى بنشرها العالمان جونز وامضبرج ٠‏ 
'(10865 .1 .11.ى / عع طسععطظ .لا 


باتي ركولوس 

رق رسلا كن عبن امسن ينعن كنات المعاصرين له 5 

خمسة وثلائون فصلا كتبها فيليوس باتيركولوس (كدالإتعرع )8 كسأعلاء17) , 
الذي تولى منصب البريتور ‏ وهو في سن الثلاثين ‏ عندما توفي أغسطس 
سنة 14ق.م. أي أنه ولد ونشأ في حكم أغسطس » وقام بكتابة مختصرة 
لتاريخ .روما . ويعيب كتابة باتيركولوس شدة حماسه للإمبراطور . مما يدل 
على مدى شعبية أغسطس ونجاح أساليبه الدعائية حتى بين أفراد طبقة 
. النبلاء في المجتمع الإيطالي الذي كان ينتمي إليهم هذا المؤرخ . ويكفي 
للدلالة على مدى إعجاب باتيركولوس بأعمال أغسطس بعد عودته منتصرا 
إلى روما سنة 4؟ ق.م. قوله ٠.:‏ لم يعد هناك حاجة لصلاة أو دعاء . إذ 
لم يبق شيء يرجوه البشر من الآلحة أو تستطيع الآلحة أن تمنحه للبشر » إلا 
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وقد منحها أغسطس للدولة وللعالم أجمع بعد عودته إلى المدينة » . ورغم 
ما تكشفه هذه العبار ة من الإعجاب الشديد والجنوح إلى. المبالغة المفرطة في 
وصف أعمال أغسطس » إلا أن باتيركولوس يتمتع بصفة المعاصرة » فهو 
يصف أعمالا وإنجازات شاهدها أو كان قريبا منها » ولذلك أهمية بالغة 
بالنسبة للدارس الحديث . 1 


استرابون : 

وهناك مصدر معاصر آخر وهو كتاب استرابون الجغرافي . فقد 
عاش استرابون في فترة حكم أغسطس وتيبريوس من بعده وتوفي حوالي 
سنة 11١‏ م. ورغم أنه كتب كتابا في وصف العالم جغرافيا » وينقسم إلى 
سبعة عشر جزءا وزع عليها أقاليم العالىء إلا أن كتابته هي من نوع 
المغرافيا التاريخية » فهي تبتم بوصف المكان بقدر ما تبتم بوصف الانسان 
الذي يعيش فيه . ونظرا لأنه أمضى معظم حياته فيا بين سقوط 
الجمهورية وقيام الامبراطورية (54ق.م.-١1م)»‏ يعتبر كتابه من أهم 
السجلات المعاصرة لتلك الحقبة الخطيرة . ونظرا لثقافته الواسعة » وخبرته 
الكبيرة » في أرجاء الامبراطورية الرومانية التي زار كثيرا من أقاليمها . 
فإنه كان ملما بالأحوال والنظم التي سادت في حباية الجمهورية ومدركا لكثير 
من التغيرات التي استحدثت مع قيام الامبراطورية . وإذا علمئا أن 
إسترابون كان من أتباع المدرسة الرواقية في الفلسفة والأخلاق » وهي 
مدرسة توصي بدرجة عالية من ضبط النفس وميل إلى الزهد وإيمان بوحدة 
لجنس البشري » لذلك لم يكن غريبا إن وجدنا كتابة استرابون تتميز 
بالموضوعية وأحيانا بدرجة عالية من الحفاف والبعد عن العاطفة . وكل 
هذا يزيد من قيمة كتابته في نظر المؤرخ الحديث . ويكفي أن نقارن بين 
لغته ولغة باتيركولوس في وصف أعمال أغسطس فيا يعرف بتسوية 
ق.م. يقول استرابون « كانت الولايات قد قسمت بطرق مُتلفة » أما 
الآن » فهي كا نظمها قيصر أغسطس . فعندما عهد إليه وطنه بقيادة 
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الامبراطورية » ومنح السلطة في الحرب والسلم مدى الحياة » قسم أملاك 
الرومان إلى قسمين , قسم لنفسه. والآخر للشعب ء لنفسه أذ كل 
الولايات التي تحتاج إلى حامية عسكرية . . . ومنح القسم الآخر للشعب 
وهو القسم الآمن . سهل الحكم » وظل بغير قوة عسكرية » . هذه لغة 
تختلف كل الإختلاف عن أسلوب معاصره باتيركولوس . ونحن نجد عند 
استرابون مادة تاريخية حقيقية وليس فقط مجرد أوصاف وتعميمات 
مرسلة , 

ومن الطريف أن استرابون زار » كما ذكرنا » معظم ولايات العالم 
الروماني ووصفها . وأحيانا شارك في يعض أحداثها . فمن ذلك أنه حضر 
إلى مصر في سنة 4؟ ق.م. . وأقام بها أربع سنوات . ويعتير وصفه لمصر 
ولديئة الاسكندرية بالذات من أهم مصادر معلوماتنا عن الأوضاع فيها في 
تلك الفترة . ولا خرج والي مصر أنئذ « إيليوس جالوس » في حملة ضد 
الجزيرة العربية » وأورد وصفا للحملة في كتابه . ويعتبر 
هذا الفصل أقدم وصفا متلكه عن بعض أقاليم الجزيرة العربية » كتبه 
شاهد عيان بنفسه . وهو يورد كثيرا من أساء المدن والقبائل كما يصف 
معالم البلاد . ومن هذه الأمثلة القليلة نرى أهمية كتاب استرابون كمصدر 
تاريخي للفترة الأولى من قيام الامبراطورية الرومانية » فقد كان ملا 
بأحوال مديئة روما وشئون الحكم فيها . وهي التي يفتخر بأنه زارها عدة 
مرات . كبا كان لديه دراية مباشرة بمعظم ولاياتها نتيجة لرحلاته المتعددة 
إليها . 
شعراء العصر الأغسطسي : 

ويبتم الدارس لعصر أغسطس بنوع انحر من المصادر ونقصد به 
أعمال الشعراء الذين عاشوا تحت حكمه نظرا لحرص أغسطس على 
استخدام الشعر والشعراء لأغر اضض الدعاية لعهده الجديد , بمعيث أصبح 
هناك ما اصطلح على تسميته «الأغسطسية تهكتسفاكدوناث »2 وهي فلسفة 
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الحكم الجديدة والتى حاول بعض الشعراء أن يبشروا بها وأن يمتدحوها » 
طمعا في الفوز برضاء الامبراطور عنهم أو تنبا لسخطه عليهم . ويأتي على 
قمة هؤلاء الشعراء « فيرجيليوس » 5ناذائع761 . صاحب أشهر ملحمة 
رومانية وهي « الإينياده » 6614 التي كتبها بتكليف من أغسظس 
نفسه . ورغم أن موضوع الملحمة هو تأسيس روما القائم على أسطورة 
قديمة » ولكن التصور الفتي لها هو أنه إذا كان « رومولوس: » قد أسس 
مدينة روما في. القرن الثامن قبل الميلاد » فإن أغسطس هو الذي رد ها 
: الحياة بعد أو أوشكت الحروب الأهلية أن تقضي عليها . ونجد شخصية 
'روما وشخصية أغسطس ماثلتين في الملحمة بوضوح كامل وتعتبر الإينياده 
مثلا من أمثلة الإلتزام السياسي في ذلك العصر . 

ويعاصره شاعر أخخر « هوراتيوس » 110121(05 الذي لا يعتبر شاعرا 
سياسيا مثل فيرجيليوس » ولكنه كان شاعرا ملتزما على أي حال . ويظهر 
ولاءه للعهد الجديد في عدد من قصائده وخاصة في) يعرف بالأناشيد 
(0469) التي اشتهرت باسم « القصائد الرومائية » والتتي يمجد فيها 
الفضائل الرومانية القديمة التي كان يدعو ويبشر بها الامبراطور أغسطسن » 
| وأهم هذه الفضائل هي » الاعتدال والشجاعة والوطئية ويساطة المعيشة 
والعدل والتقوى . وإن دعوة هوراتيوس لهذه الفضائل باعتبارها المنقك . 
الوحيد لروما » فإنه يكون قد سبق ومهد لسياسة أغسطس. قي الإصلاح 
الاجتماعي بخمس سئوات على الأقل . 

هذه نماذج من الحياة الأدبية في العصر الأغسطسي. والتي تساعد 
المؤرخ على الإحساس بمشاعر العصر واساليبه . فرغم انها لا تقدم 
معلومات تاريخية عن احداث او تشريعات أو انجازات ولكن المؤرخ يحجد 
فيها اصداء لا 'يحدث في المجتمع » وكثير منها يفيدقي فهم الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية » فحين نجد فيرجيليوس أو هوراتيوس . 
يتحدثان عن حياة الريف . فها| يتحدثان عن تجربة حقيقية ويمثلان هنا 
طبقة ملاك الأرض ولو أنبما كانا أصحاب ملكية محدودة منحها لها 
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أغسطس . وكذلك حين نلمح في كتابات هوراتيوس إشارات إلى بعض 
المعاصرين وعلى رأسهم الوزير « مايكيناس » . نستطيع أن نتعرف على 
الطبقة الحاكمة وأصحاب النفوذ في ذلك العصرء ومن هنا كانت أهمية 
الأعمال الأدبية في نظر المؤرخ . 
تاكيتوس : 

أول مؤرخ عظيم في العصر الامبراطوري هو ١‏ تأكيتوس » 5نااأ3 
66 16١١ام)‏ في النصف الثان من القرن الأول وبداية القرن الثاني 
الميلادي الذي ينتمي إلى دوائر السناتوس وكتب في عصر الامبراطور 
تراجان . وبحكم انتمائه للسناتوس ودوائره فقد كان شديد الحساسية 
للشئون السياسية كيا كان على علم بأعمال ووثائق هذه الهيئة السياسية 
الخطيرة . ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها » مجموعة وثائق السناتوس 
المعروفة اصطلاحا باسم 5622405 46:2 . وهي بمثابة محاضر جلساته , 
وتنضمن المناقشات وخحطب الأعضاء والأباطرة » وكذلك الئشرة اليومية 
سل هاعة التي كانت تصدر عن الادارة الحكومية متضمنة اهم أحداث 
اليوم وجميع القرارات والبيانات الرسمية . كما اطلع على جميع أعمال 
المؤرخين السابقين . من هذا نجد ان تاكيتوس قد اتيحت له فرصة الالمام 
باكبز قدر من المعلومات عن الامبراطورية الرومانية خلال القرن الأول . 
فاذا اضفنا الى هذا مشاركته' الشخصية في الحياة العامة » وقيامه بزيارة 
بعض الولايات مثل بريطانيا وجرمانيا » سواء بحكم صلاته العائلية » او 
صفته الرسمية » فلجد أن تاكيتوس . جمع بين الخبرة الشخصية 
والدراسة » وقد كتب عدة كتب من اهمها « أجريكولا » امعتتوة حاكم 
بريطائيا الروماني وكان تاكيتوس قد تزوج ابنته . وكتابه الثاني عن جرمانيا 
التي ذهب إليها مرافقا لاحدى الحملات واهتم بوصف سكائيا اضتماما 
خاصا . على أن اهم كتبه في التاريخ من غير شك ١‏ الخحوليات 1 15ق.اضللم 
وكتاب «١‏ التوار يخ » 11150186 ويتناول كتاب الحوليات تاريخ .وما نيا 
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بين حكم تيبيريوس وفسياسيان أو ما بين 21١4‏ 55 ميلادية » مع بعض 
الغرات فيا بينها . اما كتاب التواريخ فهو يبدف إلى أن يتئاول الفترة من 
6 الى 45 ميلادية أي من فسباسيان الى تراجان . ولكن لسوء الحظ , 
فقد معظم اجزائه ولم يصلنا سوى الجزء الخاص لسئة 54 ٠لام‏ وهي 
السئة المعروفة باسم « الأباطرة الأربعة » وقد اوردها في شيء كثير من 
التفصيل . ورغم ما يتمتع به تاكيتوس. من منزلة رفيعة بين مؤ رخي 
الامبراطورية لنظراته الناقدة وتحليلاته الذكية ومعلوماته الدقيقة 
واحساسه المرهف بشئون السياسة الرومانية وضوابطها . إلا انه مؤرخ 
سياسي قبل كل شيء ومؤرخ حزبي بالدرجة الأولى . فالجوانب السياسية 
هي أوضح اجزاء في كتاباته وخاصة فيا يتعلق بالأساليب السياسية التي 
كان يتبعها الأباطرة والحكام , وني ثنايا كتاباته نتعرف على كثير من مراكز 
القوى واصحاب النفوذ . ولكن يعيب كتابة تاكيتوس انه ملتزم في تاريخه 
بسياسة الحزب الذي ينتسب اليه وهو حزب السناتوس .' وتكشف كتاباته 
وألفاظه عن كراهية شديدة للأباطرة ورخاصة للأسرة الحاكمة التي أوجدها 
اغسطس والتى تعرف باسم اسرة يوليوس وكلوديوس . وتصل كتابته في 
« الحوليات » حد الاسفاف والمهاترة حين يكتب عن الامبراطور 
نيرون » فيطلت لقلمه وخياله العنان لتصوير الفساد والانحراف داخل 
قصر هذا الامبراطور وحياته الشخصية . وبما يزيد في خطورة كتابات 
تاكيتوس هو مهارته الشديدة في الكتابة والتحليل ء» هذا الى استخدامه 
لأسلوب لاتيئي رفيع يعتبر من ارقى الاساليب الأدبية في اللغة اللاتينية . 
ولكنه احيانا يولع بالغموض ويتمثل ذلك في « الحوليات » حين يعمد إلى 
الالغاز في التهجم والنيل من بعض الشخصيات وتوصف هذه العبارات 
' بلفظ 6عاطمة (التورية والتلميح ) . وني الواقع أن تاكيتوس يمثل 
انجاها سائدا بين بعض الم رخين الرومان الذين يمثلون سياسة السناتوس 
ويتطلعون الى احلام غامضة في عودة النظام الجمهوري . 
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سويتونيوس : 

عاش « سويتوئيوس » 05أ5116)0 فيما بين 54 ١ه1ام‏ وعمل في 
١‏ القصر الامبراطوري سكرتيرا للامبراطور . وقد عالج الكتابة التاريخية على 
طريقة كتابة « السير» وقد وصلنا من أعماله سير الأباطرة الإثني عشر 
ستصةوعةن) «رعءء12000 11186 باللغة اللاتينية » ويتناول فيه سير 
الأباطرة ابتداء من يوليوس قيصر (5نائ1ناآ 215) حتى دوميتيانوس » أي 
انه ينتهى في سنة 95 ميلادية . وكتابته ذات طابع قصصي وولع بايراد 
الأخبار الغريبة » وتصويره لشخصيات الأباطرة » يغلب عليها طابع: 
الإثارة فهو يجعل يوليوس قيصر مثلا » يتفاخر بأنه ينحدر من نسل الآلهة 
الخالدة . وني عرضه لسير أباطرة أسرة يوليوس كلوديوس ٠‏ يفرق في 
وصف الانحرافات والقصص ذات الإثارة الجنسية إلى جانب أعمال 
العنف والقسوة . ورغم ذلك فبحكم موقعه في القصر الامبراطوري فقد 
استطاع ان يستمد معلومات كثيرة قيمة من «دار حفظ الوثائق 
الرسمية » . ويجب هنا ان ننبه إلى أن هؤلاء المؤ رين من أمثال تاكيتوس 
وسويتونيوس لم بهاجموا الأباطرة الذين عاشوا في ظلهم . وكانوا يطلقون 
لأقلامهم العنان في مهاجمة الأباطرة السابقين وخاصة أولئك الذين ينتمون 
إلى أسرة انقرضت من الحكم . 
بلوتارخ : 

وهو من كتاب القرن الثاني الميلادي واشتهر بكتابه الخالد عن « سير 
عظاء اليونان والرومان » ورغم أنه لم يكتب عن الأباطرة إلا أن السيرتين 
اللتين أوردهما عن يوليوس قيصر وماركوس انطونيوس تفيدنا كثيرا في فهم 
ظروف غباية الجمهورية وقيام الامبراطورية » خاصة وأن حياة انطونيوس 
السياسية تتصل اتصالا مباشرا بحياة اغسطس » وما يزيد من أهمية هاتين 
السيرتين أنه اعتمد اعتمادا كبيرا على ما كتبه كاتب معاصر ليها هو 
« أسيئيوس بوليو» هنلاه7 5ناتدئوث الذي عاش وكتب احداث ارب 


نف 


الأهلية فيها بين -7٠‏ 47 قم وقد فقد الآن تاريخ بوليو عن الحرب 
الأهلية الرومانية ولا نعرفه إلا عن طريق هاتين السيرتين لبلوتارح وما كتبه 
مؤرخ آخر من القرن الثاني الميلادي أيضاً وهو « ابيانوس »© 81312105لم 
الذي استخدم اللغة اليونانية ( مثل بلوتارخ ) في كتابه عن الحرب 
الأهلية . 

كتاب سير الأباطرة : 


ويعرف اصطلاحا باسم 8إكناوناث 1115013 . وهو عبارة عن 
مجموعة سير لأباطرة القرنين الثاني والثالث فيا بين هادريان ودقلديانوس 
وقد كتبها مؤلفون مختلفون ويزعم جامعها أنها وضعت في عصر 
دقلويانوس وقسطنطين . ولكن من المحتمل أنها كتبت بعد ذلك . ورغم 
أنها من تاريخ متأخر إلا أنها ذات قيمة » لاعتمادها على مصادر جيدة 
بالنسبة لأباطرة القرن الثاني وبداية القرن الثالث » أي حتى عصر كراكلا 
(788 ميلادية ) » أما بعد ذلك تفقد سير الأباطرة حتى رانوس ا 
قيمة تقريبا . ومن الواضح أن كتاب هذه السير المتآخرة ( للفترة 4؟ ‏ 
4) لم يكن لديهم مصادر معاصرة يستمدون منها مادتهم التاريخية ؛ 
ولذلك أطلقوا لخيالهم العنان لملء الفجوات في معلوماتهم . وهكذا تختلف 
قيمة هذه المجموعة من السير حسب الختلاف كتابها وزمان الأباطرة ؛ 
ولذلك يجب أن يتعامل معها الدارس الحديث بحذرٍ شديد . 
بلئيوس الكبير : ظ 

بلنيوس وداثئهئاط من كتاب القرن الأول الميلادي . ولم يكن مؤرخا 
ولكنه تصدى لكتابة موسوعة علمية أسماها « التاريخ » الطبيعي » 
'كفلةتطدل2 1315018 وهي عبارة عن مزيج من المعلومات المختلفة ذات 
الطابع العلمي احيانا » مثل الدراسات المستفيضة الي يقدمها عن 
النباتات والحيوانات » أو ذات طابع إقتصادي مثل ما يورده من اخبار 
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الصناعة والتجارة » هذا الى معلومات كثيرة في وصف البلاد والشعوب . 
ورغم انه لا يتحدث عن التاريخ والنظم أو عن السياسة والإدارة » إلا ان 
حرصه الشديد على اضافة معلومات جديدة مهما كلفه ذلك من استطراد 
وخروج عن الموضوع » جعل كتابه العظيم مصدرا مفيدا لمؤرخ الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية من التاريخ . وخاصة بالنسبة للفترة التي عايشها 
وهي القرن الأول من الجمهورية . 
بلئبيوس الصغير : 

وهو ابن أخت الكاتب السابق » وعاش في عصر الامبراطور تراجان 
(48- 7١١م)‏ وكان على صلة وثيقة به وتعتبرً الرسائل التي تبادلها 
بلينوس الصغير مع هذا الامبراطور من المصادر التي تلقى ضوءاً. على 
جانب العلاقات الشخصية بينهها . ورغم أن بلئيوس الصغير يقابل صداقة 
الامبراطور بولاء وتأييد » تصل إلى حد المدح والاطراء » إلا أن يعض 
رسائله تفيد مؤرخ الحياة الاجتماعية عن طريق الأشخاص الذين يرد 
ذكرهم في الخطابات مثل احد رسائله الى الامبراطور يطلب اليه ان يمنح 
طبيبا مصريا عالجه من مرض عضال ., المواطنة الرومانية . فيرد الامبراطور 
بأنه لا يملك ذلك . لأن الطبيب من طبقة المصريين الذين يلزم ان يمنحوا 
مواطنة الإسكندرية أولاً حتى يمكن ان يمنحوا المواطنة الرومانية بعد ذلك . 
فمثل هذه الرسالة تدلنا على مدى الانقسام الطبقي الذي نظمه القانون في 
بعض الولايات الرومائية مثل مصر . وفي خطاب آخر نجد بلئيوس يرجو 
الامبراطور أن يمنح شابا من طبقة الفرسان عضوية السناتوس » ولا يذكر 
في خطابه مبررا لهذه التزكية سوى ما بينهها من علاقة حميمة قديمة ترجع إلى 
زمن الصبا ويضيف صفة هامة اخرى وهو انه على جانب كبير من الثراء ! 
نحن نعرف في أحوال إخرى أن شباب الفرسان الذين يقدمون للدولة 
خدمات كبرى » أو يقومون بأدوار مجيدة في الحرب أو الادارة » يكافاون 
بمنحهم عضوية السناتوس . ولكننا نرى من خخطاب بلنيوس ان ذلك 
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الشاب لم يكن له مثل هذه المؤهلات » وإنما عن طريق صلته بعضو بارز 
في السناتوس وياستخدام وساطته . كان من الممكن ان ينال شرف عضوية 
السناتوس . هذه تماذج مما يمكن ان يستمده المؤرخ من معلومات من هذه 
الرسائل الشخصية التى خلفها لنا بلنيوس الصغير . 
يوسيفوس : ش 

أما في مجال الكتابة التاريخية التقليدية » فهناك المؤرخ اليهودي 
« يوسيفوس » الذي كتب في النصف الثاني من القرن الأول وبداية القرن 
الثاني ولكنه قصر اهتمامه على اليهود وترائهم . وتعتبر الأجزاء الأخيرة من 
.كتابه « تراث اليهود » وكتاب « -حرب اليهود » من المصادر التي تلقي ضوءاً 
على العلاقة بين اليهود والرومان وظروف فلسطين في العصر الامبراطوري 
الأول . 
ديوت كاسيوس : 

وهو من مؤرخي القرن الثالث الميلادي » واستطاع أن يترقى في 
مناصب الادارة الرومانية » حتى ولى منصب القنصل مرتين وقد كتب 
باللغة اليونانية » نظرا لأنه كان مواطنا من مدينة « نيقيا» في شمال غرب 
أسيا الصغرى . وكان مؤرخا امينا » امضى عشر سنوات في القراءة , 
واثنتي عشر سنة في كتابة تاريخه » الذي امتد من تأسيس روما » حتى عام 
4 ميلادية . وقد اعتمد على جميع المؤرخين السابقين والسجلات 
والوثائق الرسمية » كا أن أعماله الادارية » والمناصب التي تولاها , 
ساعدته كثيرا على ان يصل الى هذه المعلومات ممثلة في نصوص المعاهدات 
أو القوانين أو البيانات التي تصدر عن الأباطرة والحكام . ويكتسب تاريخه 
'.أهمية خاصة » كلما اقترب تاريخه من الفترة التي عاشها » وهي نهاية القرن 
الثاني وبداية القرن الثالثء فكتابته عن هذه الحقبة » تدل على معرفة 
جيدة بالنظم في الامبراطورية . ورغم بعده عن العصور الأولى من 
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الامبراطورية . فإن كتابته تعتبر من أهم ما نمتلك واكثرها قيمة لأنه حاول 
أن يستمد معلوماته من مصادر معاصرة . واحيانا استخدم تقارير أو 
بيانات كتبها أفراد شاركوا في الاحداث ذاتها » ويكشف عن هذه الحقيقة 
ما يذكره عن الامبراطور اغسطس حينيا واجه مجلس السناتوس سنة 
/الاق م بتنازله عن جميع سلطاته » وردود فعل أعضاء السناتوس لهذا 
الاعلان . فكل من يقرأ هذا الجزء من تاريخه » يشعر أنه تقله عن أحد 
أعضاء السناتوس الذي شهد هذا الاجتماع . فهو ينبض بالحيوية ويسجل 
سير الجلسة خطوة خطوة » وانقسام العواطف بين الأعضاء وما شعروا به من: 
خوف أوأمل . من هذا المثال تتضح قدرة ديون كاسيوس على نقد المصادر وانتقاء 
أقريها إلى الأحداث. ولكن يجب أن نتنبه دائيا أنه في إنتقائه» يكن محايدا كل 
المحايدة » لأنه كان مثل غيره ممن اشرنا إليهم من المؤرخين متحيزا 
للسناتوس ومعاديا للامبراطورية . ورغم أنه يكتب باعتدال شديدء 
وبموضوعية ظاهرة . إلا أن عدم ثقته في الامبراطور . وتشكيكه دائما في 
نواياه » يتضح من استخدامه للألفاظ كقوله عن اغسطس في ذلك الموقف 
الذي اشرنا إليه والذي اعلن فيه مشاركة الستاتوس. له في إدارة الولايات 
على أن يأحذ السناتوس الولايات الآمئة ويأخذ اغسطس الولايات التي بها 
جيوش محاربة . فيقول : « وكان ادعاؤه هو أنه يجب أن يني السناتوس 
ثمار أفضل أقاليم الامبراطورية » دون خحوف أو عناء » بينم) يتحمل هو 
(أي الامبراطور ) المخاطر والأعباء ؛ أما هدفه الحقيقي هو أنه عن طريق 
هذه الخطة » سيبقى السناتوس غير مسلح وغير مهيأ لقتال » ويبقى هو 
وحده صاحب الحيوش والسلاح ). فاستخدامه الفاظا مثل ١‏ ادعاثئه » 
ود هدفه الحقيقي » تكشف عن نظرة الشك والارتياب التي كان يرى بها 
شخصية أغسطس . ومن سوء الحظ أن هذا الكتاب القيم » لم يصل لنا 
كاملا » ولكن الأجزاء التي وصلت إلينا تعتبر من أقيم ما نمتلك في تاريخ 
الأمبراطورية . 


ف 


أميانوس ماركلينوس : 

وهو مواطن من مدينة انطاكية في سوريا وكان ممن تولوا بعض 
المناصب العسكرية في الحبهة الشرقية ( 8ه" 537” ) ونظرا لأنانطاكية 
كانت مركزا ثقافيا كبيرا » فقد استطاع أن يحصل على اعلى ثقافة في القرن 
الرابع الميلادي . كما أنه عاش في فترة التحول الكبرى من الوثنية الى 
المسيحية وظل هو على وثنيته . ومن سوء الحظ . أن الجزء من تاريخه الذي 
وصلنا يؤرخ للفترة فيا بين ١ه"‏ 8لا" » ولا بد أنه بدأ قبل ذلك 
بكثير . ويمتاز اميانوس يبملكه تاريخية فذة ء» ومقدرة على النقد والتحليل 
وهو يعتبر من غير شك من أعظم من كتب التاريخ في العام القديم كله 
ويكفي دليلا على ذلك أنه حين كتب تاريخ الامبراطور يوليان المرتد عن 
المسيحية » ورغم اعجابه الشديد بشخصية هذا الوثنى الحاكم في عصر 
سادت فيه المسيحية , أنه تحرى الدقة والأمانة ووجه إلى بطله النقد حين 
لزم النقد . ورغم أنه من مدينة انطاكية الخاضعة للثقافة اليونانية » إلا أنه 
كتب باللغة اللاتينية بأسلوب علمي بعيد عن زخرف اللغة أو العناية 
بالبلاغة . 

نقتصر على هذا القدر من الكتابات التاريخية » وهناك غيرها كثير» 
وخاصة بالنسبة للفترة المتأخرة من الامبراطورية الرومائية » .حين اصبحت 
المسيحية دينا رسميا للدولة » فنشأ جيل من ال مو رخين يكتبيون من وجهة 
النظر المسيحية» ويسجلون تاريخ الكنيسة وياتي على رأسهم 
« يوسيبيوس » من قيصرية بفلسطين » ومن بعده قائمة كبيرة من مؤ رخي 
الكنيسة . ولكن هذا يدخلنا في مجال آخر غير المجال الذي نلتزم به في 
هذه الدراسة . 
الوثائق ٍ 
تعتبر الامبراطورية الرومانية من اغنى حقب التاريخ القديم ني 
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المصادر الوثائقية ونقصد بها النقوش الكتابية » وأوراق البردى والعملة . 
وقد توفر كثير من العلماء على الاهتمام بها وتجميعها ودراستها وذلك لا لها 
من أهمية بالغة فالوثائق تختلف عن كتب التاريخ » فهي لا تتضمن وجهة 
نظر أو وصف أو دراسة للتاريخ » ولكنها تقدم للباحث المادة الخام مثل ء 
نصوص المعاهدات » والقوانينء والبيانات الرسمية » أو الخطايات 
الشخصية والرسمية أو عقود المعاملات المختلفة من بيع وشراء وهبة 
وميراث أو حتى بطاقة دعوة إلى عشاء أو حضور حفل زفاف . فهذه هي 
أنواع الوثائق التي نجدها مثلة في النقوش التي تكتب على المباني العامة 
عادة أو على أوراق البردى القديم أو غير ذلك من المواد . أما بالنسبة 
للنقوش الكتابية » فهي منتشرة وشائعة في كل ارجاء الامبراطورية 
الرومانية » ولذلك يتم تجميعها حسب الأقاليم وتبويبها حسب العصور . 
وهى لهذه الصفة تعتبر اكثر شمولاء واكثر تمثيلا للامبراطورية .» مكانا 
وزمانا . اما عن أهمية بعض النقوش فيكفي أن نشير إلى ما افتتحنا به هذا 
الفصل وهو « أثر انقرة » الذي يتضمن سجلا » كتبه اغسطس بنفسه عن 
أعماله . ويشتمل على خمسة وثلاثين فقرة ويعتبر أهم مصدر لأعمال 
اغسطس كا سبق ان بينا . والنقوش تتضمن عادة . الوثائق ذات الطابع 
العام التي يراد اعلانها للناس ؛ فكثير من القرارات الرسمية والقوانين كان 
يلزم كتابتها على جدران المعابد أو في الميادين العامة ليطلع عليها الناس 
جميعا , فهذه كانت طريقة الاعلان الرسمية في العام القديم . ومن 
البيانات الحامة التي عثر عليها مكتوبة على أحد المعابد في الواحة الخارجة 
بمصرء بيان الوالي « تيبيريوس يوليوس الكسندر » وقد عثر عليه كاملا 
تقريبا ويقع في اكثر من سبعين سطر ء ومثل محاولة من هذا الوالي في سنة 
64 ميلادية » لاصلاح الحالة الاقتصادية في مصر. وهو لهذه الصفة » 
يكتسب أهمية خاصة . لأننا نجد فيه اشعارا بسياسة جديدة وضعت 
موضع التنفيذ عندما تولى العرش في روما الامبراطور « فسباسيان » » وبدأ 
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بذلك أسرة جديدة بدلا من الأسرة التي أسسها أغسطس . وصادر املاك 
أفراد الاسرة السابقين » وحارب طبقة كبار الملالك وشجع أصحاب الملكية 
الصغيرة والمتوسطة ونلحظ هذه السياسة الجديدة في هذا النقش الذي 
سجله هذا الوالي الروماني على مصر . 

ولكن يؤخذ على النقوش أنها لا تتضمن عادة الوثائق الشخصية أو 
الرسمية اليومية » ومن حسن الحظ أن أوراق البردى تأتي لتسدّ هذا 
العيب » فهي في الواقع تمثل كل ما يكتب على الورق وتعتبر أهم مصدرا 
تمتلكه في دراسة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والادارية . وقي الواقع 
أدرك الدارسون الحديثون قيمة الوثائق البردية وتوفروا على تجميعها 
ودراستها وأصبح هناك علم حديث يتخصص فيه العلياء » يسمى «علم 
البُردى » إ108ه:«إمة2 . ويؤخل على الوثائق البردية » عدم إنتشارها . 
فنظرا لأنها مادة ضعيفة » تتعرض للتلف ولهلاك بسرعة , لم يقدر لها 
البقاء في معظم أرجاء الامتراطورية » وبقي فقط القدر الأكبر منها في 
أرض مصر الوسطى والعليا حيث حافظ المناح عافن والجو الصحرائي 
على صيانتها في باطن الأرض . كا عثر أيضا على كميات قليلة جدا 
خارج مصر في فلسطين وفي ايطاليا في ظروف استثنائية . وعلى هذا » نجد 
أن أوراق البردى تختلف عن النقوش ء فإذا كانت النقوش تمثل معظم 
أقاليم الامبراطورية » فإن البردى » لا يكاد يمثل إلا مصر فقط . ولذلك 
تعتبر مصر أصلح مثال في التاريخ القديم كله لدراستها دراسة إقتصادية 
إجتماعية تعتمد على مصادر معاصرة وباعداد كبيرة جدأء فأصبح من 
الممكن تتبع ظروف المجتمع والاقتصاد والحياة اليومية من عصر إلى عصر 
وبدقة عالية ويمكننا أن نتعرف على الأفراد واحوالهم العائلية » واحيانا 
يمكئنا أن نلاحظ آثار الأحذاث العامة على الأفراد وهو ما لا يمكن عمله 
بالنسبة لمعظم الشعوب الأخرى . ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن أن نتائج 
الدراسات البردية » تقتصر دراستها على مصر فحسب ولكن كثيرا 'من 
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نتائج هذه الدراسات ء يلقي ضوءاً على ما يحدث في ولايات أخرى من 
الامبراطورية » وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بظاهرة عامة أو تطبيق نظام 
تخضع له سائر الولايات . 

يمكئنا أن نضيف كلمة أخيرة عن العملة الرومانية ».فقد امكن 
العثور على عشرات الآلاف من العملة في جميع الولايات ومن جميع 
الفصون::. ولا يخفي ما للعملة من أهمية بالغة في إقتصاد أي دولة » فإذا ما 
ادركنا أن نظام العملة القديمة » كان يقوم على أساس استخدام المعادن 
كالذهب والفضة والنحاس فقط . فإن درجة نقاء المعدن المستخدم في 
العملة . يدل على الحالة الاقتصادية فيها . فنجد مثلا في عصور الرخاء 
والسلام الأولى أن العملة الرومائية الفضية كانت على درجة عالية من 
النقاء » وحين ساءت الأحوال وتعاقيت الأزمات ؛ تناقصت نسبة الفضة 
في العملة . وينعكس هذا على الأسعار ويظهر التضخم اللي وترتفع 
الأسعار ارتفاعا كبيرا حسب حدة الأزمة » حتى إذا كان “القرن الثالث 
والرابع وجدنا تغيرا يدخل على نظام العملة » فتكاد العملة الفضية تختفي 
وتسود العملة البرونزية وتمنح العملة البرونزية قيمة العملة الفضية.وكان 
من الطبيعي أن لا تتمتع هذه العملة البرونزية بثقة السوق وتضطرب 
الأسعار إضطرابا شديدا . وهنا تتدخل الدولة لمحاولة الاصلاح باصدار 
عملة ذهبية » ولكن العملة الذهبية الجديدة لا تستخدم في الحياة اليومية » 
وتظل قاصرة على المعاملات الكبرى » أو عند دفع الضرائب للدولة . وفي 
يعض الولايات لا يتوفر الذهب الكافي » فتدفع الضرائب «عيئاً » » وفي 
مثل هذه الظروف . يعود نظام المقايضة إلى السوق . 

هذه هي أهم ما لديئا من مصادر لدراسة تاريخ الامبراطورية 
الرومانية ء وهي مصادر كثيرة غنية » بل لعلها اكثر وفرة وقيمة من مصادر 
كثير من الدول والشعوب في العصور القديمة كلها . ولم يكن غريبا أن 
ادرك أهميتها كثير من كبار المؤرخين الحديثين وتوفرا على دراستها 
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واخضاعها لمنبج علمي راقي وكتب على الامبراطورية الرومانية أرقى 
دراسات في التاريخ وقد بدأ هذا الاهتمام منذ القرن الثامن عشر في 
أوروبا على يد واحد من أعظم الم رخين وهو ١‏ ادوارد -جيبون » 1202:0 
8 صاحب الكتاب الخالد « اضمحلال وسقوط الامبراطورية 
الرومانية » . وقد حاول فيه بذكاء نادر أن يحلل العوامل والأسباب التي 
أدذّت إلى سقوط أكبر امبراطورية عرفها التاريخ . وني القرن التاسع عشر 
وجدنا « تيودور مومسن » الذي سسبقت الاشارة إليه » يتم بالقانون 
وبالنظم السياسية الرومانية . حتى إذا كان القرن العشرين وكانت 
دراسات النقوش والبردى والعملة , قد بلغت درجة عالية من النضج ع 
وجدنا المؤرخ العظيم « روستوفتزف » 1205]012611 .124 يكتب كتابين 
يمثلان أر قى محاولة في دراسة التاريخ القديم من الناحيتين الاجتماعية 
والاقتصادية وهذان الكتابان ههماء « التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
للإمبراطورية الرومانية » ويقتصر فيه على العصر الأول من الجمهورية أي 
حتى القرن الثالث الميلادي والكتاب الثاني هو د التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي للعصر الملنستي » . وقد أفاد روستوفتزف في هذين العملين 
العظيمين من نتاج جميع الدراسات الحديثة سواء بالنسبة لتحقيق 
المخطوطات القديمة والنقوش والبردى والعملة والحفائر الأثرية حتى لقد 
قيل أنه كان اكثر من أحاط بالتاريخ القديم علما . واستخدم إلى جانب 
النصوص التاريخية » الأعمال الفنية القديمة » من لوحات وتماثيل 
وعمائر » في إظهار روح العصر وأحواله الاجتماعية والاقتصادية وجاء 
بعده مؤرخ تصدى للعصر الثاني من الامبراطورية وهي الفترة التي تبدأ 
من دقلديانوس حتى جستئيان ونقصد به المؤرخ « جونز » وكتابه « تاريخ 
العصر الثاني للاميراطورية الرومانية » ويعتبر متمها لعمل روسئوفتزف 
الذي سبقت الاشارة إليه » وإذا كان قد تناول مثله المجال الاجتماعي 
رالاقتصادي . فقد اضاف مجالين هامين آخرين وهما الناحيتين المالية 
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والادارية . ويعتبر جونز أرقى من مارس المنبج العلمي في دراسة تاريخ 
الامبراطورية الرومانية ولغلبة الطابع العلمي على كتابته فكثيرا ما تتميز 
' بشيء من الجفاف والموضوعية الصارمة . وهو بهذا العمل يكون قد أكمل 
العمل الذي بدأه جيبون وكأنه وضع الحجر الأخير في بناء علمي ساهمت 
فيه أجيال متعاقبة من المؤرخين على مدى قرنين من الزمان . 


يهن 


الفميل الباق 


امال التق اثدت إلى شقوط الجمهوية 


حين قامت الجمهورية الرومانية لأول مرة في سنة 8٠4‏ ق.م» بعد 
القضاء على النظام الملكي» كانت روما مديئة صغيرة في وسط شبه الجزيرة 
الايطالية وربما لم يزد عدد سكانها على بضع ألاف. وكانت واحدة من عدد 
من المدن اللاتينية الشبيهة بها في اقليم «لاتيوم». وربما كانت في هذه 
المرحلة المبكرة من تاريخها لا تزال خخاضعة لبقايا نظام قبل بسيط» فيبدو 
ان سكانها كانوا ينتمون الى ثلاث او أربع قبائل فقط وخير دليل على ذلك 
وجود تنظيم قبل عندهم تطور وعرف في العصر الجمهوري باسم «الجمعية 
القبليّة» (8اناط11 دنانتده©), وعلى عادة المجتمعات القبليّة» يسود فيها 
عادة حكم رؤ ساء العشاثئر الكبيرة وأبائهاء او ما اصطلح على تسميته عادة 
«بمشيخة القبيلة» وقد وجد هذا النظام في روما كذلك وهو ما عرف 
اصطلاحا باسم مجلس « السناتوس )(5628405) ومعتاها الحرثي. «مجلس 
الشيوخ»» وكان يضم اشراف الأسر الكبيرة وابائها. وكان اللفظ 
ا مستخدم بالنسبة لأعضاء هذا المجلس؛ هو لفظ «الآباء» (وعطةط) وم 
يتسموا عادة بلقب «الشيو» . وبحكم انهم أباء المجتمع ورؤساء بيوته 
وعشائره كانوا هم ايضا اولي الأمر فيه وبيدهم مجمع مقاليد الأمور. 
وهكذا يمكن ان يقال ان المجتمع الجمهوري الأول في روما قام على اساس 
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سيادة الأشراف فيه. ممثلا فيالسناتوس . وحين وضعوا نظاما جمهوريا بعد 
طرد الملوك. جعلوا هذا النظام في ايدي الأشراف ايضاء ورغم انهم 
' اوجدوا مناصب للحكم يتم توليها عن طريق الانتخاب الشعبي ولفترة 
محدودة لا تزيد عن سنة» وهي المناصب المعروفة في الدستور الروماني» 
مناصب «القنصل» و«البريتور» (للقضاء) ومنصب «الكنسور» (الرقيب) 
ودالايديل» (يشبه عمل المحتسب) و«الكوستور؛ (للشؤون المالية) ولكن 
الترشيح وتولي هذه المناصب جميعهاء كان قاصرا على اعضاء الأسر 
الشريفة» او بعبارة اخرى. اعضاء الأسر الني ينتمي اليها «الآباء» من 
اعضاء السناتوس . 
وهكذا وجد انقسام طبقي في المجتمع والحياة السياسية الرومانية» 
مع قيام الجمهورية. ومع تطور الأحداث ومو المدينة. حدث صراع بين 
تين الطبقتين» طبقة الأشراف. صاحبة السيادة والممثلة في اقوى هيئة 
تشريعية وهو السناتوس . وبين طبقة العامة الذين كانوا لا يتتمون الى أسر 
«الآباء» وهم الكثرة الغالبة من الأهالي ولكن يجتمعون في شكل جمعية 
عمومية وهي الجمعية القبلية. واستغرق الصراع بين الطبقات في روما 
اكثر من قرنين من الزمان. كماهو معروف في التاريخ فيا بين سنة 4944 
817 ق.م. ودار الصراع الطبقي على مراحل» كان الهدف اولا هو تحقيق 
نوع من الحماية وزيادة الضمانات لطبقة العامة ضد بطش الأشراف. ثم 
اتجه بعد ذلك الى تحقيق مزيد من المساواة الاجتماعية والسياسية عن طريق 
تعديل قوانين الدولة» بحيث يمكن ان يقال انه مع نهاية فترة الصراع في 
سئة 2941 أصبح لروما دستور ديمقراطي فاصبح للعامة قبل الأشراف 
الحق في ان يختاروا عنهم قنصلا بمعنى انه اصبح قنصل عن العامة 
وقنصل عن الأشراف. وهو ما يقابل منصب رئيس الجمهورية في النظم 
الحديثة. كما اصبح ايضاء للجمعية القبلية حق اصدار القوانين على قدم 
المساواة ايضا مع مجلس السناتوس. وفي مجال التقارب الاقتسادي بين 
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الطبقات» صدر قانون في سئة 51" ق.م. يحدد مساحة الأرض التي يجوز 
لأي مواطن روماني ان يستغمرها لنفسه من الأراضي العامة التي استولت 
عليها روما في توسعاتها العسكرية المختلفة. من هذه الانجازات» نرى ان 
القوانين الرومانية في نهاية الصراع الطبقي سنة /41؟ ق.م» كانت تحقق 
قدرأً كبيرأء من حيث المبدأ على الأقل, من التكافؤ الاجتماعي والسياسي 
لجميع المواطنين الرومان. ش 


اما من حيث التطبيق العمل والممارسة الفعلية للسياسة والاقتصاد 
فقد سارت الأمور على خلاف ذلك فإن استمرار الخروب التي خاضتها 
.روما طيلة العصر الجمهوريء كانت تساعد الأشراف دائيأ على ان يظلوا 
في مركز القيادة» عسكريا وبالتالي سياسيا. فحسب نظامهم القديم 
المعمول بهء كانت جميع مناصب الحكم وعضوية السناتوس وقيادة 
الجيوش غير مأجورة» لا يتقاضى صاحبها راتباً عليهاء بل كثيرا ما كان 
يتحمل أعباء مالية من ايراده الخاص. وينبغي ان نذكر هنا ان مجموع 
المناصب السياسية كانت تسمى بالمناصب «الشرفية» (12تدمه1]10 قدستهت) 
في بداية العصر الجمهوري, لأنها كانت قاصرة على الأشراف وبغير أجر. 
لذلك كان تولي هذه المناصب يستلزم مقدرة مادية ولا يستطيع الفقراء ان 
ينافسوا الأشراف الأثرياء في هذا المجال. ويزداد الأمر وضوحا بالنسبة 
للوضع في الجيش الروماني. فلم يكن هناك جيش نظامي وإنما جميع 
المواطنين من الذكور من سنة ١8‏ الى سن الشيخوخة. كانوا في وقت 
الحرب مطالبين بالخدمة العسكرية. وكان كل مواطن يسلح نفسه قدر 
استطاعته والأكثر فقراء أقل سلاحاء والأكثر غنىء افضل سلاحا. 
ولذلك اقترنت الفروسية في الجيش عادة بالطبقة الأكثر ثراء لأن امتلاك 
خيل للحرب ورعايتها وما يلزم ذلك من سلاح كان لا يقدر عليه الا 
اصحاب الثروة والجاه. اما كبار الأثرياء» من آباء الأسر الكبرى» فكانت 
اعياؤ هم اكثر من هذا كله فكان عليهم ان يساعدوا الدولة حين لا تكفي 
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الضرائب البسيطة العادية المعمول بها في ذلك الوقت» على تحصين المدينة 
وبناء اسطولها. من هذا كله يتبين مدى الارتباط بين الوضع الاجتماعي 
والمادي للفرد وصلاحيته لتولي مناصب الحكم والقيادة العسكرية. 
لذلك لم يكن غريبا بعد انتهاء فترة الصراع بين الطبقات سنة 1410 

ق.م. وبعد ان استطاعت روما ان توحد ايطاليا كلها تحت سيادتهاء 
ابتداء من نبر «الروبيكون» م2:01 في الشمال حتى اقصى طرف شيه 
الجزيرة جنوباء وذلك بعد انتصارها على مدينة «تارنتوم» 5١6‏ ق.مء لم 
يتمكن الرومان من تحقيق الديمقراطية السياسية التى كانوا قد توصلوا الى 
مبادئها في اثناء فترة الصراع الطبقي كا بينا والسبب في ذلك ان روما على 
مدى قرن ونصف بعد ذلك دخلت في سلسلة من الحروب العلمية وراء 
حدود ايطاليا واهمها في هذه الفترة سلسلة الحروب البونية ضد مدينة 
قرطاجة والتي انتهت باستيلاء روما على جزيرة صقلية واسبانيا وشمال 
افريقيا. والى جانب هذه الحروب القرطاجية في غرب البحر المتوسط. 
كانت روما تحارب في شرق البحر المتوسط ايضا وأخضغت مقدونيا اولا ثم 
مجموع المدن اليونانية حتى شمل نفوذها آسيا الصغرئ في سنة 17# ق.م. 
هذه الحروب الكبرى استلزمت تسخير كل طاقات الرومان من اجل 
الحرب ولتحقيق الانتصارات, خاصة وان هذه الانتصارات كانت تعود 
على روما بمزيد من الأرض والثروة. فكل انتصار كان يزيد شهية الطبقة 
الحاكمة في روما للتطلع نحو انتصار آخر. وكيا بينا كانت القيادة في كل 
هذه الحروب» لطبقة السناتوس. وجدير بئا ان نذكر في هذه المناسبة انه 
في أثناء الحرب البونية الثانية التي شنها « هانيبعل » على روما وايطاليا ‏ فيا بين 
7١75-1‏ ق.مء اتخذ السناتوس قرارا من أخطر قراراته التاريخية وهو. 
انه لا يسمح لأي ششخص من طبقة السناتوس أن يغادر الأرض الإيطالية 
طالما كان هاتيبعل موجودا عليها بجنوده. هذا القرار ذو دلالة هامة جداء 
فهو من ناحية قرار وطني واتخذ باسم الدفاع عن ايطالياء ولكنه من ناحية 


0 


اخرى يدل على نفسية السناتوس وشعوره بالمسؤ ولية» فهو وحده المسؤول 
عن ايطاليا كلها. ومعنى القرار ان السناتوس مستعد يجميع اقراده ان 
يموتوا على الأرض الايطالية حتى يغادرها العدو المحتل. ورغم الطابه. 
السياسي والعسكري لهذا القرار الخطيرء فقد كانت له.آثار اقتصادية وهو 
ان اعضاء السناتوس ارتبطت اقامتهم بالأرض الإيطالية ولم يخرجوا الى 
الولايات التي فتحتها روماء وازداد حرص السناتوس على ملكية الأرضص 
في ايطالياء وحتى حين اصبح لروما ولايات اجنبية كان لأعضاء السناتوس 
اراضي فيها وكانوا يديرونها عادة عن طريق وكلاء عنهم . ,وهكذا لم يالف 
. اعضاء السناتوس المجرة والاقامة خارج ايطاليا. ولذلك افسح المجال 
امام طبقة جديدة نشطة افادت من هذه. الظروف,. وهي الطبقة المتوسطة 
الرومانية التي عرفت اصطلاحا باسم «طبقة الفرسان» 281165 , فهؤ لاء 
سيطروا على الأعمال التجارية والنقل البحري بين ايطاليا والولايات. كما 
اشتخل كثير منهم في الولايات في عملية جباية الضرائب فيهاء وهو عمل 
مربح عاد عليهم بالثروات الطائلة لأنهم استغلوا الأهالي واستنزفوا موارد 


ا 


ثرواتهم . 

اما طبقة العامة. فرغم اتساع ممتلكات روما وازدياد ثرائها فلم يعد 
ذلك علبهم بنفع كبير فرغم انهم حاربوا وضحوا وانتصروا ولكن م يمندحوا 
املاكا مثل غيرهم من الأشراف ول يتمكنوا من المشاركة في اعمال التتجارة 
او جباية الضرائب او غيرها من الأعمال المالية» لأن مكافاتهم على دورهم 
ل الخرت كان ملعا من المال لا يليك ان ينقد مضي الزمن. كما أصابهيم 
ضرر آآخر نتيجة لمذه الحروب المستمرة» وهي ان بعضهم ممن كأنث شم 
قطعة صغيرة من الأرض في ايطالياء اضطر الى تركها واهمال زراعتها 
يسيب ظروف. ارب وحين يعود اليها كانت تحتاج الى ثفقات كبيرة 
لاستثمارها مرة ثانية » وخاصة بعد فترة التدمير والخراب التي حدثت 
اثناء حرب هانيبعل التي دامث نحوا من ستة عشر عاما متصلة. لذلك 


يذ 


فضل هؤلاء الأفراد من صغار الملاك, بيع ارضهم للأشراف وخاصة في 
ظروف الغلاء التي كانت تحدث في اعقاب الحروب. كما اصاب هذه 
' الطبقة الفقيرة من عامة الرومان خطرا آخر نتيجة لانتصاراتهم المستمرة في 
حروبهم. وهي انها جلبت لروما اعداداً كبيرة جدا من الأسرى من 
الشعوب المقهورة» هؤلاء الأسرى. حسب النظم القديمةء يتحولون الى 
عبيد. وحسب القانون الروماني في ذلك الوقت. كان هؤلاء العبيد 
يصبحون ملكا للدولة من الناحية النظرية على الأقل. اما من الناحية 
العملية فكانت الدولة او السناتوس يوزعهم على الأسر الكبيرة ليكونوا. 
تحت اشرافهم ورعايتهم. ورحبت بهم هذه الأسر للاستعانة بهم في زراعة 
ممتلكاتهم التي ازدادت مساحتها في طول ايطاليا وعرضها. وهكذا نافس 
العبيد العمال الأحرار من المواطئين الرومان الذين كانوا يعملون بالأجر في 
الزراعة او في الصناعة او غيرها من الأعمال اليدوية. ونتج عن ذلك كله 
ان تعطل كثير من فقراء الرومان عن العمل» ولم يعد امامهم الا احد 
امرين اما ان يشتغلوا بالجندية في حروب جديدة او ان يتعطلوا ويعيشون 
عالة على الأسر الشريفة الكبيرة. وكانت هذه الأسر ترحب بهم ليفوزوا 
باصواتهم في الانتخابات السياسية لأن الحياة السياسية للأشراف 
اصبحت» رغم انها غير مأجورةء» مصدرا كبيرا للثراء. فمن المعروف ان 
من يصل الى مناصب البريتور' والقنصل كان بعد انتهاء عام منصبه يعين 
في حكم الولايات وهذه تدر عليهم ثروة طائلة. وهكذا اشتدت المنافسة 
على الانتخابات وفسدت الحياة السياسية وازدادت الرشوة وشراء اصوات 
المواطنين. هذه هي الصورة التي آلت اليها الحياة السياسية والاجتماعية في 
روما في سنة ”11 ق.م. 

ولكن يمكن أن ننظر إلى الموقف نظرة مختلفة » وهي أن الدستور 
الروماني الذي كانت لا تزال تعيش في ظله روما سنة ١58‏ ق.م. » كان 
دستورا قديما مضى عليه ما يقرب من أربعة قرون وكان قد وضع أصلا 


كنا 


لمديئة صغيرة ذات طابع قبلَ كما ذكرنا من قبل .. هذه المدينة الصغيرة 
تحولت فيا بين 4.ه- 1# ق.م. إلى دولة عامية تشمل شبه الجزيرة 
الايطالية كلها وقسم) من الغالة واسبانيا وشمال أفريقيا وصقلية واليونان 
وآسيا الصغرى . وكان من الطبيعي أن تثبت الأحداث عجز الدستور 
البدائي البسيط عن التحكم وتوجيه سياسة هذه الدولة العالمية الكبرى » 
وما نتج عن تكوينها من مفارقات ومتناقضات في المجتمع وأصبحت 
الضغوط الاقتصادية والمصالح المادية أقوى من القانون . ولهذا كله سنجد 
غمط الحياة السياسية وأسلوبها في المرحلة الأخيرة من الجمهورية (أي 
١0‏ لالاق.م . ) مختلفا كل الاختلاف عبا حدث في مرحلة الصراع بين 
'الطبقات في بداية الجمهورية . ففي المرحلة الأولى كان الصراع يبدف إلى 
تعديل قانون أو إصدار قانون أو اكتساب حق في منصب أو في هيئة 
تشريعية . وكانت المصالح المرتبطة بالأفراد والطبقات لا تزال محدودة 
ولذلك أمكن الوصول دائما إلى التوفيق بين المصالح .المختلفة وتحقيق 
الإصلاح عن طريق التشريع. أما في المرحلة التالية» خلال القرن الأخير 
من الجمهورية فسنجد المصالح أشد تنافراً والصراع أكثر عنفا والقانون 
عاجز عن مواجهة الواقع فرغم ظهور شخصيات على مسرح السياسة 
الرومانية يسعون إلى الاصلاح والتغلب على التناقضات في المجتمع » إلا 
أن المصالح الشخسية حيئا والمصالح الطبقية حينا أخرء كانت لها دائما 
الغلبة . ولذلك تغير نمخور الحيأة السياسية بدلا من محاولة تطبيق القانون أو 
تعديله من أجل الاصلاح » إلى الوصول إلى السلطة وفرض الإصلاح 
بالقوة . ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الرومانية » استخدم العنف والقتل 
في حل الاختلافات السياسية . واتخذت الحياة السياسية مظهر الصراع 
. الحزبي الذي يقوم على أساس طبقي غلب عليه التعصب والحدّة وتطور 
تدريجيا إلى حرب أهلية قضت على النظام الجمهوري في روما . 


وابتدأت هذه المرحلة الحاسمة في سئة ١#‏ ق.م. حين تصدى 


اين 


للإصلاح أخوان هما « تيبيريوس جراكوس » » «جايوس جراكوس » 
اللدان توليا منصب التريبون الشعبي 5ذطء21 ودامباط1:1 وكانا مؤمنين 
. بضرورة الإصلاح وتحسين الأحوال بالنسبة للطبقة العامة . وقد رأى 
تيبيريوس أن السبب الحقيقي لفساد الحياة السياسية » هو الناحية 
الإقتصادية وبقاء أعداد كبيرة من العامة معدمين ومتعطلين عن العمل , 
فعمل على إعادة تطبيق القانون القديم الذي كان قد صدر في بعض 
مراحل الصراع الأولى سنة 617" ق.م. والذي يقضي بتحديد مساحة 
الأرض التي في حوزة الأثرياء من الأراضي العامة كما سبق أن ذكرنا » مع 
إدخال تعديلات بسيطة على سبيل التيسير لهذا القانون » وفي مصلحة 
الأثرياء ( على أساس أن يكون للفرد 5٠١‏ يوجوس ٠‏ ولكل من اثنين من 
ابنائه ١٠6؟‏ ) . رغم أن مثل هذا القانون أمكن صدوره في فترة الصراع 
الأولى عن طريق السناتوس » نجد أن السناتوس يرفضه ويقاومه في سنة 
ق.م . فيتجه تيبيريوس إلى الجمعية القبليّة لإصدار القانون . وهكذا 
وجدنا ثنائية في التشريع في روما فكان باستطاعة السناتوس أن يشرع . كا 
كان في استطاعة الجمعية القبليّة أن تشرع هي الأخرى . ومن الواضح أن 
تشريعات هاتين الهيئتين كانت متعارضة ومتناقضة » فالسناتوس يشرع 
لصالح الأشراف , والجمعية القبلية تشرع لصالح طبقتها الشعبية » 
وواضح أن الدولة لا تستطيع أن تستقر على هذا النحو. وحين حاول 
تيبيريوس أن يعيد ترشيح نفسه للمنصب ذاته « التريبوئية الشعبية » » 
لسنة ثانية » وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ الجمهورية » كان ذلك 
تخالفة للأساليب الدستورية التي كانت تمارسها الجمهورية منذ نشأتها . 
وحدث خلاف عنيف حول قانونية هذا الإجراء بين تيبيريوس 
والسناتوس . ولما أصر تيبيريوس على موقفه وأيده العامةءلم يد السناتوس 
بدا من استخدام العنف . وتصدوا له في يوم الانتخابات وقتلوه . كانت 
هذه هي أول حادثة عنف في الحياة السياسية الرومانية منذ قيام 


ءُ 


الجمهورية » ولأول مرة تسال الدماء بسبب الاختلاف على الموافف 
السياسية . وبعد ذلك ستتكرر -حوادث القتل ويزداد العنف طيلة القرن 
الأخير من الجمهورية . فسنجد أخاه جايوس يتولى التريبونية الشعبية في 
سنة 4؟ ق.م. وينجح فيا فشل فيه أخوه وهو تولي المنصب مرتين 
متناليتين وفي المرة الثالثة يفشل في الانتخابات ويحاربه السناتوس ويتمكن 
من قتله هو وثلاثة آلاف من أعوانه . 

هكذا بدأ العنف في الحياة السياسية مع البدء في مخالفة الدستور 
وكان معنى هذا قصور الدستور عن متطلبات الدولة ومسئولياتها . وسوف 
تتكرر هذه الظاهرة. بطريقة أخرى » في مرحلة لاحقة بعد ذلك فيها بين 
٠٠١  ٠١/‏ ق.م. حين يتصدى للحياة السياسية » قائد عسكري يسمى 
« ماريوس »ء فنظرا لتفوقه العسكري وتعرض روما لمخاطر أجنبية » قبل 
السيناتوس إعادة ترشيحه لمنصب القنصلية حمس سنوات متصلة » وذلك 
بالرغم من أنه كان من طبقة الفرسان الجديدة وكان يميل إلى مناصرة 
العامة . ولكن نظرا لعدم تطرفه السياسي ولتذبذبه بين الطبقتين » كان 
السناتوس يقبل بقاءه في السلطة بسبب تفوقه العسكري . ومهما يكن من 
أمر» فإن تجربة ماريوس العسكرية والسياسية » تجربة جديدة في تاريخ 
روما » فلم يسبق أن تولى شخص القنصلية مرتين متتاليتين مهما كانت 
مواهبه ومهما كانت المخاطر» حتى في فترة حروب هانيبعل » وذلك لأن 
الإنقسام الطبقي لم يكن قد بلغ ما بلغه من الحدة في القرن الأخير . أما 
الآن فكان من العسير أن تتفق الطبقات على شخص واحد » ومن ثم كان 
التمسك بشخصية ماريوس المقبولة لدى الطرفين . هناك نتيجة أخرى 
لتجربة ماريوس . فنظرا لأن حروبه استمرت حمس سنوات متصلة » 
“خارج إيطاليا في بلاد الغالة » فقد استطاع أن يوجد لأول مرة جيشا نظاميا 
تقوم الدولة بتسليحه ويكون ولاء جنوده لقائدهم . فكان الجنود يعتمدون 
على قائدهم في الحصول على مكافات سخية من أرض ومال بعد انتهاء 


لح 


الحرب . وهكذا ارتبطت مصالح الجنود بأفراد القواد وهذه ظاهرة جديدة 
سوف تزداد خطورتها مع تطور الأحداث حين يتخذ القادة العسكريون من 
أمثال « بومئي » ود قيصر » جيوشا خاصة . بمعنى أن الجيوش سوف لا 
5 جيوش الوطن ولكن جيوش الأحزاب الطبقية التي تتبع شخصية 
قوية . | 

وثمة ظاهرة أخرى أخذت تتفاعل وتزيد الموقف تعقيدا في تلك 
المرحلة أيضا » ونقصد بها حلفاء روما من الايطاليين » فكان أهالي المدن 
الايطالية الذين أخضعتهم روما في بداية تاريخها الجمهوري وفرضت 
عليهم التحالف معها وتقديم الجنود والسفن والمساعدات المخثلفة في وقت 
الحرب . بدأوا يضيقون بوضعهم وخضوعهم لشعب روما . وازداد الموقف 
تعقيد! حينها حدث انقسام داخل حزب الشعبيين في روما فوجدنا بعضص 
زعمائهم المتطرفين يميلون إلى إنصاف الحلفاء الايطاليين بمنحهم المواطنة 
الرومانية ؛ ومثل هذا الموقف كان يحقق هدفين لروما في وقت واحددء 
الأول هو إرضاء الإيطاليين بأن يصبحوا مواطنين رومان والتمتع بكل 
الإمتيازات الرومانية وأهمها عطاءات الخنود . والثاني أن تكتسب روما 
مزيدا من الجنود في الفرق الرومانية وبذلك تزداد قوتها العسكرية التي 
كانت في حاجة مستمرة إليها للدفاع عن الامبراطورية واستتباب الأمن في 
الولايات . ورغم ذلك فكان السناتوس وكثير من الشعبيين أنفسهم 
يعارضون مثل هذا الحل » بدعوى الحفاظ على نقاء الدم الروماني . أو 
الاستثثار بأكبر قدر من مكاسب الحروب . وبلغ. الموقف حد الأزمة حين 
تعرض أحد زعاء العامة ويسمى « دروسوس » فلاكنا(1 . وكان ينادي 
بمئح المواطئة الرومانية للإيطاليين ع للقتل بسبب موقفه رغم أنه كان يشغل 
منصب التريبون الشعبي سنة 4٠‏ ق.م. . نتيجة لهذا قام الإيطاليون 
بثورة عارمة تحولت إلى حرب ضد روما عرفت بحرب اللفاء . ول تتمكن 
روما من القضاء على هذه الثورة إلا بإصطناع الميلة وقبول منح الإيطاليين 
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المواطئة كاملة ء لأنهم لم يصبحوا أعضاء في مجلس السناتوس » كما قيد 
تسجيلهم ضمن القبائل الرومانية القديمة . واستمر الايطاليون يشعرون 
أنهم مواطنين من الطبقة الثانية » وأن أهل روما هم أضحاب الشأن 
وأصحاب السيادة في الدولة . وسوف يصبح لهذا الوضع تأثير كبير على 
السياسة الرومائية فيما بعد حين نجد يوليوس قيصر ومن بعده أغسطس 
يوجهان دعايته| السياسية باسم الشعب الايطالي كله » بيئها: يتمسك 
السناتوس بشعار شعب روما فقطا. وسوف لا يحرص الايطاليون عل 
التمسك بالدستور الروماني » ويفضلون قيام الحكم المطلق الذي يخضع 
. الرومان والإيطاليين لحكم واحد . ومعنى هذاء أن السياسة في المرحلة. 
القادمة سوف تقوم على أساس الصراع بين المحافظين على النظام 
الجمهرري ممثلا في سيادة شعب روما » وبين الدّاعين لإقامة الحكم 'المطلق 
والمحافظة على وحدة الشعوب الايطالية . 


وسوف نجد الصراع في ظل هذا التصور الجديد, يقترن بالعنف 
الشديد أيضا ء» ويتضح هذا في الدور الذي قام به « سُولا » 13ان5 الذي 
تزعم حزب السناتوس وأراد أن يقر سلطانه بقوة السلاح . وكان قد عين 
قائدا للجيوش الرومانية ضد أحد الأمراء الثائرين في آسيا الصغرى » 
وحين نازعه حقه في القيادة » الشعبيون » لم يتردد في أن يقود جيشه 
ويقتحم روما عسكريا وأن يشن حربا شعواء على خصومه وأعمل فيهم 
القتل والتنكيل وهو ما لم يحدث في تاريخ روما من قبل . وبعد أن أقر حقه 
بالقوة على هذا النحوء مضى إلى حربه في اسيا الصغرى . وأثناء غيبته » 
حاول الشعبيون الإنتقام مما حدث لهم » فجمعوا صفوفهم وشنوا حريا 
على السناتنوس وأعضائه » فيا لبث أن عاد سلا بجيشه » ودخل روما 
. دخول الفاتحين وأقام نفسه دكتاتورا وبقي في المنصب ستتين فيا بين 457- 
6 ق.م. . وأعمل القتل والتدكيل ومصادرة الأملاك ويقال أن خمسة 
ألاف ذهبوا ضحية هذا الاضطهاد » وأصدر سلسلة من .القوانين ألغى بها 
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كثيرا من امتيازات العامة وتأكيد سلطة السناتوس . ما من شك أن تجربة 
سلا هذه » رغم أنها تمت بدعوى الحفاظ على الجمهورية » كانت خطوة 
. في سبيل القضاء عليها» بسبب ما صاحبها من مخالفات لنص وروح 
الدستور الروماني » أولها دخوله روما دخول الغازي على رأس جيش 
روماني . والثاني بمارسته للسلطة الدكتاتورية سنتين متصلتين » مما أباح له 
حرية تغيير القوانين وإصدارها ء عن غير طريق المجالس التشريعية . 
ونحن نعرف أن منصب الدكتاتور» حسب الدستور الروماني » كانت 
مدته ستة أشهر فقط ولم يحدث طيلة القرون الأربعة السابقة » منذ قيام. 
الجمهورية » أن بقى أحدا دكتاتورا أكثر من ستة أشهر . 

هذه الأحداث كلها , تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الدستور 
الروماني أصبح لا يطبق » ورغم تمسك القادة الرومان دائها بدعوى الحفاظ 
على القوانين » إلا أنهم حين وقفت القوانين في طريقهم . غيّروها بما تحقق 
مصالحهم . والظاهرة الثانية » هي أن السناتوس والشعبيين لا يلتقون في 
حوار سياسي وإما يقررون خلافاتهم بقوة السلاح . وظاهرة ثالثة أخخيرة 
تتضح هي ازدياد ظهور القادة العسكريين وتسلطهم عل الحياة السياسية , 
كما رأينا في شخصيتي, ماريوس وسلا . 

ومع ذلك . فقد ظهر من بين السياسيين المدنيين من -حاول 
الإصلاح في هذه المرحلة المضطربة » وهو ١‏ شيشرون “010620 الخنطيب 
الروماني المشهور . فرغم أنه من طبقة الفرسان أصلا ( وهي الطبقة 
المتوسبلة ) إلا أنه استطاع أن يتخذ جانب السناتوس. وأن يتولى منصب 
القنصلية سنة 7" ق.م. ء وحاول أن يدخل على الدستور تعديلا جديدا 
بهدف ما أسماه « التوفيق بين الطبقات ؛ متنصتن:0 دل رمعمه0 عن 
طريق أن تتولى السلطة التنفيذية العناصر الممتازة من السناتوس 
والفرسان . وهذه محاولة بلا شك للتوفيق بين هاتين الطبقتين ضد طبقة 
الشعبيين . ورغم مهارة شيشرون الخطابية وقوة شخصيته » فلم تزد دعوته 
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أن تكون صيحة في واد ء لأنه يدعو إلى استخدام الأساليب السياسية في 
وقت كانت تقرر فيه قضايا السياسة الحيوش العسكرية . 

في هذا الوقت ظهر على مسرح الحياة السياسية الرومائية شخصيتان 
خطيرتان وهما « بومبيوس » ويوليوس قيصر» اللذان سيتقرر على أيديهما 
مصير الجمهورية النبائي . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التعل الثالكت 


عقوي[ المميو رتاه 


بومبيوس ويوليوس قيصر : 

تتمثل المرحلة الأخيرة من تاريخ الجمهورية في هذين القائدين 
العسكريين وهما « بومبيوس » كتاأء م20 .00 و( ويوليوس قيصر» .© 
نددءة0 05ئ31 , وكلاهما ينحدر من أثنين من أعرق الأسر الرومائية . 
أما في حال السياسة فكان بومبيوس أكش ميلا وأشد تعاطفاً مع 
السناتوس » في حين كان قيصر متضامنا تضامنا مطلقا منذ صباه الباكر مع 
حزب الشعييين . وكان أول ظهور بومبيوس في عالم السياسة أثناء حكم 
سلا الذي منحه لقب « ماجنوس » كناههة230 أي « العظيم » وامتياز 
موكب النصر مكافأة له على انتصاره على اتباع ماريوس في صقلية وأفريقيا 
في سنة 4لا ق.م. . وهكذا بعد موت سلا أصبح السناتوس يتطلع 
لبومبيوس باعتياره خخليفته وقائدهم المفضل . وحين قام صراع بين 
السناتوس والشعييين » كُلف بومبيوس بالقضاء على المتمردين الشعبيين 
الذين تحصنوا في أنحاء إيطاليا وأسبانيا (175- ١لا‏ ق.م. ) . وبعد عودته 
إلى روما رشح نفسه للقنصلية في سنة ٠لاق.م.‏ رغم صغر سئه عن 
السن القانونية » ورغم تردد السناتوس في مناصرته , ولكنه تعاون مع 
بعض العناصر الشعبية وعملوا معا على نقض دستور سلا الرجعي . وبعد 
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انتهاء قلصليته لم يغادر بومبيوس روماء» وأقام يترقب الفرص ليتولى قيادة 
عسكرية » ترضي غروره وطموحه . وسرعان ما سنحت الفرصة حين 
' نشطت عصابات القراصنة في شرق البحر المتوسط . وتعطلت الملاحة فيه 
فصدر قانون سنة لا" ق. يمنح بومبيوس «سلطانا مطلقا » مردترءعمم1 
مسائدةه1 على جميع سواحل البحر المتوسط لمدة ثلاث سئوات وهو 
سلطان لم يسبق أن تمتع به قائد روماني من قبل ويعتبر سابقة لسلطة 
الامبراطور الروماني في| بعد . ولا كان بومبيوس قد تمكن من القضاء على 
القراصنة في ثلاثة أشهر » صدر قانون آخر ليكلفه في سنة 55 ق.م. 
بالتوجه إلى أسيا الصغرى للقضاء على فتنة فيهاء فقضى عليها » وقاد 
جيوشه الرومانية دون تكليف من السناتوس واستولى على سوريا وفلسطين 
سنة 54 ق.م. ورغم انتصارات بومبيوس العظيمة » فإنه اثار شكوك 
السناتوس نحوه لأنه قاد الجيوش الرومانية . وراء الحدود دون وجه حق . 
لذلك حين عاد إلى روما لم يعترف «السناتوس بفتوحه في سوريا وفي هذا 
الموقف التقى بالسياسي الآخر الذي كان يشق طريقه إلى الممجد وهو 
يوليوس قيصر . 
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الاتاق اللخُّلانُ الأول 

عغودة بومبيوس : 

أثناء غياب بومبيوس في الشرق ظهر في الميدان السياسي في روما قادة 
جددء. كما سبق أن ذكرنا من أمثال ششرون وقيصر 
وكراسوس . كيا أن علاقات| السئاتوس بالشعبيين كانت قد ساءت جدا 
بسبب فشل الأساليب الدستورية العادية لإقرار مشاكل السياسة . لذلك 
أخد كل شخص في روما يرقب باهتمام بالغ عودة بومبيوس الذي وصل 
برنديزي في آخر عام ؟'" ق.م. . وبينا ادعاه كل من الاشراف 
والشعبيين مع خحشي بعض الناس أن يدخل بومبيوس بجيشه وأن يفرض 
نفسه دكتاتورا | فعل سلا من قبل في ” - 8١‏ ق .م . ولكن بومبيوس ظهر 
بمظهر دستوري وسرح جنوده في برنديزي ودخل روما كمواطن عادي . 
8 أول مرة قابل فيها السئاتوس تحدث إليهم في شيء كثير من المجاملة 
والولاء . ولكن السناتوس: أساء التصرف حيال بومبيوس . ولعل خوف 
السناتوس من مطامع بومبيوس هو الذي أفسد عليهم التفكير السليم ء 
وضيع عليهم فرصة اكتساب بومبيوس لحانبهم . فرغم أنهم منحوه موكب 
النصر الذي يستحقه على انتصاراته العسكرية » وكذلك صرحوا له ممنح 
سخة ‏ إلا أن السناتوس ماطل كثيراً في إقرار اعمال بومبيوس في 
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الشرق » ورفض أيضاً طلبه من الأراضي حتى يوزعها على جنوده . أمام 
مونف السناتوس هذا لم يحاول بومبيوس أن ينفذ رغباته بالقوة » وإنما آثر 
الانتظار . 
الاتفاق الثلاثي الأول : 

هذا هو الموقف الذي نتج بعد عودة بومبيوس والذي وجده قيصر 
عندما عاد من اسبانيا سئة ٠‏ ق.م. ليرشح نفسه للقنفصلية للعام التاللي 
وه ق. م .ووقف منه السناتوس موقفا شبيها بموقفه من بومبيوس أو أسوأ. ففي 
هذه الفترة رفض أن يمنحه موكب النصر على انتصاراته البسيطة في 
؛سيائيا » وفوق ذلك توقعا لانتصاره في انتخابات القنصلية اتخلْ السناتوس 
قرارا غرييا بجعل قناصل عام 5 ق.م. يبقون بعد عام حكمهم ف 
إيطاليا بدلا من أن يتولوا حكم الولايات في الخارج وذلك للإشراف على 
الغابات والمراعي . وهو منصب إداري تافه . هذا القرار الغريب كان 
بمثابة إعلان الحرب على يوليوس قيصر , هذا الموقف من مجلس السناتوس 
خلق الجو المناسب لكي يتفق عليه أقوى وأخطر شخصيتين في روما هما 
بومبيوس وقيصر .خاصة حين تعرف شخصية قيصر العنيدة الديناميكية التي 
لا تستكين أمام الحجمات . وإنما ترد الاعتداء وترده بسرعة . ١‏ 

أدرك قيصر بعقله اللماح أن تلك فرصة نادرة ليتغلب على السناتوس 
فاتصل ببومبيوس للعمل سويا على أن يعينه قيصر على تحقيق مطالبه في 
إقرار أعماله في الشرق ومنح الأراضي لجحنده . بعد أن يتولى قيصر 
القنصلية . فقبل بومبيوس» وكذلك رأى قيصر أن يستعين يحليفه القديم 
كراسوس ليمده بامال الوفير والذي استجاب بسرعة ليحقق مأرباً له 
أيضأ . وحاول قيصر أخيرا أن يستعين أيضا يخطيب روما الأكبر ششرون 
الذي كان رجلا دستوريا مخلصا للجمهورية ويكره الاعمال غير الدستورية 
التي قد يتورط بها مع قيصر ولهذا رفض . 

وهكذا على أي حال تم هذا الاتفاق الذي يسمى الاتفاق الثلاثي 
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الأول بين بومبيوس ذي المجد الحربي وكراسوس ذي الثراء العريق وقيصر 
ذي العقل المدبر والطاقة التي لا تنفذ من العمل وصاحب المكانة العليا بين 
الشعبيين . 
قنصلية قيصر : ظ 

حسب الاتفاق الذي تم بين الرجال الثلاثة انتخب قيصر قنصلا 
لعام 9ه ق.م. فكافا كراسوس بأن أعلن تنازل الدولة عن ثلت الضرائب 
المتعاقد عليها لولاية آسيا. ولكن حين حاول تنفيذ وعده مع بومبيوس قوبل 
ْ تعارعية عئيفة من السناتوس . برفض السئاتوس إقرار قانون بتوزيع الاراضي 
على جنود بؤمبيوس . بعد ذلك لجأ قيصر إلى الجمعية القبلية » ولا حاول 
حزب السناتوس تعطيله هناك بكل ما لديم من وسائل أحضر قيصر عددا 
من جنود بومبيوس المسرحين واستعان بهم على القضاء على معارضة 
خصومه . وهكذا أقرت الجمعية القبلية قانون الأراضي لبومبيوس . 
واستطاع بعد ذلك أن يتخلص من خصومه . فنفى ششرون من روما 
بتهمة قتل أعوان كاتيلينا بغير وجه حق . وكاتو الصغير منحه ولاية صقلية 
لينظمها أما زميله القنصل الآخر فقد أرهبه حختى لزم داره ليرصد النجوم . 

وبعد ذلك أقرت أيضا أعماله في الشرق . بعد ذلك تفرغ قيصر 
لبعض الاصلاحات والتعديلات الادارية . من ذلك أن زاد من قوة 
القانون الخاص معاقبة استغلال الولايات . وابتدأ أيضا العمل بنظام نشر 
محاضر أعمال الجمعيات التشريعية وقرارات الستاتوس . وأصبح من 
الواضح الآن أن مصير روما قد آل إلى أيدي المتفقين الثلاثة وعملوا على 
تفوية التحالف بيغهم » بأن منح قيصر إبنته لبومبيوس زوجة له رغم فارق 
السن الكبير » إِذْ كان بومبيوس لا يزال يبدئ'كأنه أقوى رجل في روما . 

وأخيرا حقق قيصر لنفسه ما كان يطمع فيه من الاتفاق: وتلل 
القنصلية وهو الحصول على منصب بروقنصل - بعد عام قنصليته ‏ لحكم 
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ولايات الليريا والغالة ليؤمن حدودها وينظمها لمدة خمس سنوات » ابتداء 
من بدء قنصليته في مارس 5ه ق.م. . 0 

ولهذا دلالة قوية » إذ بمقتضى تعبينه لهذا السلطان الاستثنائي في 
أثناء توليه القنصلية كان في استطاعته قانونا أن يكوّن جيشا في إيطاليا , 
يصبح في المستقبل قوة تستطيع أن تواجه جنود بومبيوس المسرحين إذا لزم 
الأمر . 


ومن الناس من يعجب إلى إقدام قيصر على تولي حكم الولايات 
لدة طويلة مثل هذه خارج روما ولكن هذا هو ما كان يسعى إليه وهو أن 
يكون جيشا خاصا به يستطيع أن يكتسب ولاءه لششخصه بمرور الزمن 
وكذلك ليستطيع أن يظهر للرومان عبقريته العسكرية الأمر الذي كان يبهر 
العقلية الرومانية كثيرا » وكذلك يجلب على نفسه مجدا وفخرا بأن يضيف 
أملاكا إلى روما . أثناء غيبته الطويلة اقترح أن يكتب لروما باستمرار عن 
أعماله . حتى يكون الرومان على علم بما يفعله بالسلطان الاستثنائي الذي 
منح له. هذه التقارير التي أرسلها من الغالة أصبحت ما يعرف باسم 
« مذكرات قيصر عن الحروب الغالية » الي استحوذت على خيال الشعب 
الروماني وتقوم دليلا على مهارة قيصر ككاتب مؤرخ إلى جانب كونه قائدا 
وسياسيا من نوع فريد . 
قيصر هن الغالة : 

جمع قيصر جيشه كما شاء وسار به بعد انتهاء قنصليته ,إلى الغالة 
الخرة إلى الجزء الذي لم يكن قد خضع لروما بعد . وكان أول عمل قام به 
هو أن توفر على دراسة البلاد والبيئة والسكان ثم شن عليهم مجموعة من 
الحملات ني بعضها حقق انتصارا سهلا وفي بعضها الآخر لاقى صعوبات 
حمة ومشاق كادت تودي به وبجميع قواته وخاصة أثناء حروبه مع الحلفيين 
(ها يسمى الآن بسويسرا ) وني خهاية كل موسم كان يكتب إلى روما 
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واصفا أعماله كا وعد 5 كتاباته تطرب الرومان كثيرا وتشعرهم في 
كل مرة بالسلطان الذي يضيفه إلى روما عن طريق الأقاليم التى يفتحها 
وكذلك يشعرهم بالمجد الذي يضيفه قيصر إلى الاسم الروماني عن طريق 
أعماله العظيمة التي وصلت إلى حد البطولة في بعض المواقف . 
وحتى إذا كان عام لاه ق.م. بدأ الموقف في روما يتأزم من -جذديد 
بسبب الغيرة التي أخذ يشعر بها طرفا الاتفاق الثلاثي المقيمان دون عمل 
في روما سوى أن يقرأوا عن أعمال قيصر العظيم وأن يروا أثرها في نقوس 
الرومان . وأن يشاهدوا أتباع قيصر في روما » يروجون له ولأعماله وكتابته 
بكل أسلوب . أخذ يومبي يضيق بالحال وحدثت فعلا بعض المشاحنات 
بين أتباعه وأتباع قيصر . عند ذلك بدأ بومبي يعمل لنفسه أيضا مستقلا 
عن الاتفاق الثلاثي فعمل على إعادة ششرون من منفاه حتى يستعين 
بخطابته » وفعلا عاد ششرون واستقبل من السناتوس استقبالا حارا . 
وسرعان ما يرد الجميل إلى بؤمبي بأن اقترح في السناتوس أن يعي أي بومبي 
مشرف على تموين روما بالغلال 20286مم مريت لمدة خمس سئوات 
كذلك منحه سلطاناً بروقنصليل[22ة1ناومءعمرم 0-0 على البحر 


الأبيضص المتوسط ليضمن خطوط مواصلاات القمح من الشرق والغرب : 
مؤتمر لوكا 5ه ق.م.: ‏ 
خشي قيصر من تفاقم الحال في روما وهو بعيد عنها في ظروف لا 
تسمح له بالعودةء أو أن تنتهي مدة غيابه ويبقى دون سلطان سنئة 
6 .م .بينما يبقى لبومبيوس سلطات هائل على البحر الأبيض المتوسط ١‏ 
ولكن لمي * ن محظه أن السناتوس لم يملح بوصبيوس كامل تأييده وئُقته 
بل أذ تردد في التعاوث معه.ويذك شعر بوبيوس أنه لا يستطع أن يق 
في السناتوس اما وأنه أله يزال محتاجا إلى الاتفاق الثلاثي «فاستغ ل قيصر 
عا الموقف ودعا توسبيوس وك رأسوس للاجتماع ثانية قُْ سنة كدق.م. ف 


ون 


مدينة لوكا في شمال إيطاليا . وفي هذا المؤتمر تم الاتفاق على أن يتولى كل 
من بومبيوس وكراسوس القنصلية سنة ههق.م. وأن يمنحا في هذاالعام 
سلطانا على الولايات الرومانية لمدة خمسة أعوام.على أن يتولى بومبيوس 
السلطان في أسبانيا وأفريقيا » وكراسوس في سورياء وفي نفس الوقت 
يجدد سلطان قيصر في الغالة لمدة حمس سنوات أخرى . 

هذا. الاتفاق أمكن تنفيذه رغم معارضة كاتو وأعضاء السئاتوس 
المؤمنين بالجمهورية ونظمها الدستورية . لأن مثل هذه الاتفاقات الفردية 
كان معناه إلغاء الجمهورية وأن المتفقين الثلاثة قد جعلوا من أنفسهم 
سلطة فوق الدستور وأجهزة الدولة الدستورية. ولكن هؤلاء الأفراد بما 
لهم من سلطة عسكرية كانوا من القوة بحيث أن المعارضات الدستورية 
كانت لا تجدي . وكان من الممكن القضاء عليها بالقوة . 

حتى أن ششرون . وهو من المؤمنين بالجمهورية » منح تأييده 
للاتفاق الثلائي » عرفانا بجميل بومبيوس عليه , لإعادته من المنفى 
وتعيين أخيه وكيلا ليوليوس قيصر . 
فيصر يعبر نهر الراين ويغزو بريطانيا (هه- 4ه ق.م. ) 

بعد المؤتمر إلى صيف 858 ق.م. عاد قيصر إلى الغالة » وحتى 
يستتب السلطان الروماني في الغالة رأى لا بد من إلزام القبائل وراء 
الحدود أماكنها ؛ أهم هذه القبائل كانت القبائل الجرمانية وراء هر الراين 
ووجه ضد الحرمانيين ضربات قوية الغرض منها إرهابهم حتى لا يعودوا إلى 
التطرق إلى الغالة وإثارة أهلها ضد الرومان . وكذاك في صيف 
همه ق.م. عبر القثال الانجليزي بقوة صغيرة ليقنع الكلتيين من سكان 
الجزيرة البريطانية حينئذ بعدم مساعدة بني عنصرهم في منطقة بريتاني 
. شمالي الغالة . ولكن القوة التي أخذها معه كانت صغيرة واضطر إلى 
العودة إلى الغالة ثانية ثم جمع قوة من 8١,٠6٠٠‏ رجل وأببحر بهم إلى 
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بريطانيا وعبر نهر التيمس فخضعت له عدة قبائل سلموه رهائن ووعدوا 
بدفع الجزية » مقابل هذا ترك قيصر انجلترا وعاد إلى الغالة بعد أن 
أرضى غروره وتضاعفت شهرته ومجده لدى الرومان نتيجة لتوسيع رقعة 
الامبراطورية شمال أوربا على يديه . على أي حال الفتح الحقيقي 
لبريطانيا وضمها للامبراطورية الرومانية سيتم بعد ذلك بائة سنة . 
ثورة الغالة : 

بعد ذلك أمضى قيصر عاما أو أكثر لتوطيد سلطانه في أرجاء الغالة 
حتى ظن أنها سلمت له تماما حتى أنه ابتدأ كتابه السابع عن الغالة بقوله : 
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هذه البداية توحي بأنه كان قد اطمأن تماما من الغالة ولكنه يبدو أنه نوع 
الاطمئنان الذي يبعثه الغرور في نفس الحاكم بأن الأمر قد استقر له 
نبائيا . ولكن ما كاد قيصر يغادر الغالة ويصل إلى إيطاليا حتى شبت ثورة 
عنيفة في أرجاء الغالة بقيادة شاب ناشىء من سلالة رؤساء القبائل هناك 
اسمه فرك جتوركس جمع إلى شدة الحذر قسوة بالغة وخاصة مع المترددين 
في ولائهم (7711.4 211 © 8) وفي الحال عاد قيصر إلى الغالة ولكنه وجد 
مشقة كبيرة في الاتصال بجيشه . على أي حال استطاع قيصر أن يستفيد 
من بعضص القبائل الي 1" تشترك في الثورة » وتدريجيا أذ يسترد أجزاء 
الغالة واحدة بعد الأخرى حتى عزل فركنجتوركس تماما وخاصة في قلعة 
83 بالقرب من ديجون ومنع دخول الامدادات إليه حتى اضطر إلى 
التسليم من شدة الجوع في سنة 7ه ق.م. بعد ذلك أخذ يعمل قيصر على 
[عادة الاستقرار والأمن إلى الغالة بأسلوب يضمن بقاء السيطرة الرومانية 
هناك . وقد تم له هذا في سنة ٠ه‏ ق.م.. لعل من أكبر أسباب. 
نجاح قيصرء أنه كان بعيداً عن الانتقام والرغبة فيه » وظهر بمظهر 
أقرب إلى العدل والتسامح مما استمال له النفوس . وفعلا اكتسب ولاء 
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الغاليين لشخصه . وقد سمح لهم بالتمتع بدرجة من الحكم المستقل 
والاحتفاظ بكثير من نظمهم القديمة ؛ والعناصر المشاغبة ضمّها إلى 
جيشه . أما الباقون فشجعهم على الاستمرار في الزراعة والرعي . كما فتح 
مناجم جديدة للذهب والفضة مما ساعد على تحسن حالة البلاد اقتصاديا ثما 
شجع كثير من الرومان والايطاليين على الذهاب إلى هناك للإقامة أو 
للتجارة . وافتتحت كثير من المدارس هناك لتعليم اللغة اللاتيئية والأدب 
اللاتينئى على درجة راقية جدا حتى ليقال أن اللغة اللاتينية التي استعملتث 
ل الغالة كانت يرا من الث أهل .وما .ويعارة أخري: اخدت :الغالة 
تصطبغ بالصبغة الرومائية وسوف تصبح في المستقبل مركزا لاشعاع 
الحضارة إلى باقي أجزاء أوربا . 
نباية الاتفاق الثلائى الأول : 

تنفيذا لقرارات" مؤتمر لوكا وبعد انتهاء عام قنصليته » شخص 
كراسوس إلى ولايته في سوريا أملاً في أن يعود إلى روما بأمجاد عسكرية 
تسند مكانته إلى جانب أمجاد زميليه . لهذا جلب على نفسه سئة 04 حرباً 
لم تكن لازمة ضد البارئيين وهم مملكة تقع في الأقاليم شرفي الفرات . 
وفي معركة كاراي 86ط::2© سنة "7ه ق .م . دحر الجيش الروماني عن 
أخره وقتل كراسوس نفسه . ومن هذا التاريخ سوف لا تسلم الحدود 
الشرقية للامبراطورية الرومانية لمدة ثلاثمائة سنة . 
أعمال بومبيوس ٠‏ 

موت كراسوس عجل بتطور الأحداث لتكشف: عن المنافسة الحقيقية 
بين بومبيوس وفيصر بعد عام القنصلية في سئة هه ى .م . لم يذهب إلى ولاباته 
في اسبانيا وأفريقيا وإنما اكتفى بأن يديرهما عن طريق ركلاء 8ههم1 وبقى 
في إيطاليا بحجة مباشرة مهام منصبه كمشرفه على تمدين القمح . 

في سنة 614 ق.م. توفيت زوجته يوليا ابنة قيصرء مما خاهه نبائيا 
من علاقة شخصية. مع قيصر . 
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بومبيوس يتفرد بالقنصلية : 
ازدياد الخلاف بين بومبيوس: وقيصر ظهر جليا في ازدياد الخلاف بين 
أتباعهما وتوالي المظاهرات والاشتباكات بينبم . واشتد الصراع حول 
الانتخابات للوظائف وأخذ كل جانب با في ذلك السئاتوس يعطل انتخاب 
تمثلٍ الطرف الآخر واستخدم الترابنة حق الفيتو في الاعتراض .على 
صلاحية الانتخابات . كل هذا أدى إلى عدم انتخاب أحد للقنصلية في 
عامي “اه 7 دق.م. وعمت روما الفوضى الي انتهت بقتل شخص 
اسمه كلوديوس كان للقنصلية ممثلا للجبهة الشعبية . فثار الشعبيون ثورة 
عارمة في أثناء جنازته مرشحاً وأحرقوا مبنى السناتوس نفسه . وبعض 
المباني العامة الأخرى في السوق الرومانية #ناره5 . عند ذلك اضطر 
السناتوس إلى أن يطلب من بومبيوس أن يضع حدا لهذه الاضطرابات 
وأعلنوه بعد موت كلوديوس في سنة 7ه ق .م . قنصلاً بمفرده . ومبذه 
الصفة منحه الشعب في-واقع الأمر سلطاناً دكتاتوراً فن أجل إصلاح 
الجمهورية 60026 نناناقدده©) عو ألطناط أع1 وبذلك جمع بومبيوس ف يديه 
سلطة قنصلية إلى جائب سلطة بروقنصلية في الخارج حيث توجد جيوش 
تحت امرته , هذا بالاضافة إلى أتباع كثيرين من الجنود السابقين مستقرين 
في مختلف أنحاء إيطاليا . هذا سلطان لم يسبق أن تمتعغ به شخص من قبل 
في روما . وهو في الواقع أول مثال للحكم الامبراطوري الذي ستشهده 
روما فيها بعد . 


على أي حال أصدر بومبي في الخال بعض القوانين الاصلاحية ضد 
الرشوة وضد من يتسببون في الإخلال بأمن الدولة وطبقها دون محاباة بأمر 
رجعى ضد المتسببين في الاضطرابات السابقة التي أدت إلى قتل 
كلودبوس . هذه الأعدال كانت كافية لتحفظ الهدوء في روما . ريثا تنشب 
الكرب: الأهلية بعد ذلك بقليل . 


- أول خخطوة إيجابية نحو الحرب الأهلية هي أن السناتوسء الآنء وقد 
أصبح بومبيوس في جانبه نهائياً اتخذ قرارا بمد سلطان بومبيوس كبروقنصل 
في اسبانيا حمس سنوات أخرى ابتداء من تاريخ صدور القرار في أثناء سنة 
؟» ق.م. هذا الاجراء أدى إلى الاخلال بميزان القوى بين بومبيوس 
58 لأن هذا معناه بقاء بومبيوس متمتعاً بسلطان عسكري بعد أن 
ينتهى سلطان قيصر في الغالة . 


هكذا بدا أن بومبيوس ومعه السناتوس قد أصبحوا في منأى من أي 
خطر من ناحية قيصر . وقد استتجمع السناتوس شجاعته في سنة ١ه‏ ق .م . 
وتحدث عن استدعاء قيصر إلى روما. ولكنه تعلل طبعا بأن عليه أن 
يحتفظ بسلطانه حسب القانون . وكان يبغي أن يبقى حتى تمر عشر أعوام 
بعد قنصليته السابقة » حتى يستطيع أن يرشح نفسه في عام 6 ق.م. 
لقنصلية عام 48 ق.م. متى ينتهي سلطان قيصر في الغالة على وجه 
التحديد , أمر لم يتضح من النصوص . على أي حال لم يكن قيصر ليقبل 
الوضع الجديد الذي يؤدي إلى أن يخلع عنه السلطان بينا يبقى سلطان 
بومبيوس . 


- وكان لدى قيصر أكثر من دليل يجعله يعرف أنه إذا سقطت 
عنه الحماية التي يُضفيها عليه السلطان البروقنصلٍ وعاد إلى روما فسوف 
يحاكمه السناتوس بعدة تهم منها ما يتعلق ببعض أعماله في قنصليته السابقة 
وف بروقنصليته بدعوى أنه شن حروبا وراء حدود الامبراطورية في الغالة 
دون إذن السناتوس .وقد أعلن كاتو في مجلس السناتوس أنه يطالب بمحاكمة 
قيصر بسبب أعماله غير القانونية . 


- ما كان على قيصر أن يفعله الآن هو أن ينجح في تولي وظيفة 
القنصلية مرة ثانية بينها هو لا يزال بروقنصلاً متمتعا بحماية ضد إمكان 
محاكمته بينا هو في السلطة . 
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ضد هذا الاتجاه أصدر بومبيوس قانونا يمنع أي شخص من أن يرشح 
نفسه للوظائف العامة وهو خارج روما » ولكن خشي بعد ذلك أن يكون 
قد تمادى في استعداء قيصر . فأصدر اسئئناء خاصا به من أحكام هذا 
القانون . 

هذا الاجراء جعل قيصر يظن أنه يستطيع أن يحتفظ بسلطانه 
البروقنصلي حتى نباية سنة 44 ق.م. حتى إذا أصبح قنصلا في سنة 
4 ق.م. يمكنه حينئل أن يصدر قوائين وقرارات تؤكد شرعية كافة 
أعماله . 

- ولكن السناتوس ومعه بومبيوس أخذ يعمل يعد ذلك على حرمان قيصر 
. من هذه الفرص التي يطمح إليها » واستمرت المفاوضات بين قيصر والسناتوس 
لمدة عام وأكثر في ١ه‏ ٠ه‏ ق.م. ويممثلو قيصر في روما وعلى 
رأسهم التربيون كوريو يعملون على حمايته من أي تشريع قد يضر بموقفه . 
وقد اقترح كوريو أخيرا بالاتفاق مع قيصر أن يتنازل كل من بومبيوس وقيصر 
عن سلطائه) في وقت واحد . وقد بادر قيصر بإعلان' قبوله للفكرة بيئا 
رفض بومبيوس عند ذلك اتهمه خصومه من الشعبيين أتباع قيصر أنه يريد أن 
يستأئر لنفسه بالسلطان وأنه لا يريد صالح الجمهورية في حقيقة الأمر . 

وبذلك فشلت كافة المفاوضات بين الجحانبين وسيطر الخوف على 
الطرفين وأعلن السناتوس في يناير سنة 44 ق.م.أن قيصر عدو للوطن . 
واتخذ قراره الأخير وعهد إلى بومبيوس بأن يتولى مهمة حماية الجمهورية . 
حاول التريبونان ماركوس أنطونيوس وكوينتوس كاسيوس من أعوان قيصر 
أن يوقفا قرارات السناتوس باستخدام القيتوء ولكن أمام إجراءات السناتوس 
حشياً على حياتى) وفرا إلى قبصر . 

- من ناحية أخرى ء اتخذ قيصر ‏ الذي كان موجوداً مع جيشه في 
شمال إيطاليا ‏ من الاساءة المتوقعة ضد الترابئة ذريعة ليعلن أنه سيحمى 
وظيفة ممثل الشعب ذات الحماية المقدسة » بحكم القانون . ْ 
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وفي ٠١‏ يناير 44 ق.م. صاح لقد ألقى الزهر 1318 4168 وعبر 
قيصر خبر الروبيكون . الذي كان يعتبر حد روما الشمالي الرسمي ومن 
تعداه نويا عل راس جين دوك [كذ الناتوسن يكون تعقاية من أعلن 
الحرب على روما . 
الحرب الأهلية : 
هكذا قامت الحرب الأهلية بين بومبيوس والسناتوس من ناحية 
وقيصر والشعبيين من ناحية أخرى . وسار قيصر إلى الجنوب على رأس 
جيشه الذي دربه مدة عشر سنوات في الغالة . واكتسب ولاءهم وحبهم . 
وكان الجنود قد خبروا أساليب قيصر وسرعته في التنفيذ » وكانوا على 
استعداد دائم لأن يستجيبوا لسرعته . 


ولذلك تقدم قيصر إلى روما بسرعة هائلة » يبرت خصومه . كا 
مبرت المترددين فانحازوا إلى جانبه بسرعة » فأعلنت كثير من المدن ولاءها 
له . كا أن حلمه مع الخصوم واعتدال شخصيته وسلوكه مع الناس كسب 
له كثيرا من الأتباع . 

وجد بومبيوس أن الموقف ني إيطاليا في غير صالحه فترك إيطاليا هو 
ومن استطاع من السناتوس وعبر الأكرياتيك إلى ابيروس كلام معتقدا أنه 
يستطيع أن يجمع أعوانه من الجنود الذين أقامهم في الشرق . 

ل يتبعه قيصر أولاء وإنما دخل روما وأقام حكومة مؤقتة . ثم 
ذهب إلى اسبانيا حيث عمت الثورة ضده . قام هناك بعدة حملات في 
أثنائها تحول كثير من جنود الأعداء إلى صفوفه » ثم عاد ثانية إلى روما 
ليقيم نفسه دكتاتورا لمدة تكفي أن يذوز في الانتخابات لقنصلية عام 
ق.م. بعد ذلك اعتزل الدكتاتورية وتوجه لقابلة بومبيوس . 

وتقابل الجيشان في تسالينا عند فارسالوس التي كانت المعركة 
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الفاصلة للحرب الأهلية . وقد انتصر بها قيصر رغم أن قواته لم تزد على 
نصف قوات بومبيوس وذلك بفضل النظام الدقيق الذي كان يلزم قيصر به 
جنوده إلى جانب شجاعتهم المستمدة من ثقتهم التامة في قائدهم . 

بعد هذه المعركة فر بومبيوس إلى مصر حيث قتل غدرا بينما هو ينزل 
إلى الشاطىء في مصر ؛ وعلى العموم وجد قيصر بعض المشاكل التي كان 
من نصيبه أن يقررها. وهي خلاف بين كليوباترا السابعة وأخيها 
بطليموس ١‏ حول العرش . أخذ قيصر جانب كليوباترا وأقامها ملكة 
على مصرء مما عرضه إلى ههجوم وحصار في اليناء قام به جنود 
. بطليموس . في هذا الحصار أحرق جزء من أسطول قيصر في الميناء » 
واقتربت النار إلى بعض أجزاء المكتبة في الاسكندرية على أي حال انتصر 
قيصر أخيرا وأصبحت كليوبترا ملكة . وأقام معها قيصر مدة ستة أشهر 
غادر بعدها مصر وملكتها الفاتنة ليواجه مشاكل السياسة والحكم في 
روما . ١‏ ش 

وقبل أن يذهب إلى روما مر على سوريا وأسيا الصغرى لينظمها 
ويؤكد سلطانه في الشرق . وهناك سمع بتهديد من ولاية بنتس 20105 
فذهب إليها في رحلة لمدة حمسة أيام أخضعها وأرسل رسالته المشهورة إلى 
روما التي تقول 771 ,7101 1م0176 حضرت ورأيت وانتصرت . 

عاد إلى روما في خريف /!4 ق.م. وكان قد انتخب دكتاتورا بعد 
انتهاء عام قنصليته . وواجه بعض الأضطرابات في روما وخاصة فتنة 
حدثت بين جنوده الذين كانوا يستعجلون مكافاتهم » فقضى قيصر على 
الفتئة والاضطرابات . 
ْ قبل بعض معارضي قيصر من الجمهوريين مثل ششرون حكم 
فارسالوس » ورضوا بسيادة قيصر , ولكن آخرين من أمثال كاتو ذهبوا إلى 
أفريقيا وأعلنوا العصيان » فسار إليهم قيصر وقضى عليهم . وبعد ذلك في 
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العام التالى » ذهب إلى اسبانيا وقضى على آخر معقل لأتباع بومبيوس حيث 

.كان ابناه قد جمعا جيشا واستمر في مقاومة قيصر هناك 5 ولكن تمكن من 
هزيعتهم ف معركة مشهورة هي 22 دسنئة 56 ق.م. وهكذا أصبح 
قيصر سيدا للامبراطوزية الرومانية بأسرها دون منازع. 00 


د كنانورييّة فيصر 

سلطان قيصر : 

إن قيصر لم يكن خلال كل هذا الصراع وهذه الحروب ليفوز بالنصر 
ويصبح سيد روما » ثم تسير عجلة السياسة الرومانية كما كانت وهو سعيد 
بأن يكون على رأسها متمتعا بالمجد , إن الخلاف بيئه وبين الجمهوريين 
من السناتوس كان أساسا خلافا حول نظام الحكم . الجمهوريون كانوا 
يسعون في عودة النظم الجمهورية الديمقراطية وما يصحبها من حريات 
للشعب الروماني . أي أنهم في أرقى مثلهم يريدون الحرية الدستورية 
لشعب روماء وهذه يمكن أن توصف بأنها نظرة محافظة ضيقة » لأنها لا 
زالت تفكر في الشعب الروماني فقط دون اعتبار لكافة شعوب 
الامبراطورية التي أصبحت روما الآن متحكمة في أقدارها . 


كان يوليوس قيصر على النقيض من ذلك » يرى أن نظام الجمهورية 
ش الرومانية قد أصبح ديمقراطيا من الناحية النظرية فقطا. وأن هذا النظام 
فشل في أن يزود روما بحكومة مستقرة لمدة مائة سنة تقريبا ثما يسلب روما 
صفقة القيادة والمسؤ ولية عن الامبراطورية : 

كا أن هذا النظام قد فشل في حماية الامبراطورية وأن حكم 
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الولايات قد غدا جهازا للاستغلال والظلم . إن خيال يوليوس قيصر كان 
يمتد إلى افاق أبعد من حدود روما ؛ ويبدو أن إقامته عشر سنوات في الغالة 
قد وسعت من نظرته ورأى أن الحكومة في روما مسؤولة أيضا عن 
الولايات . وبعبارة أخرى كان يوليوس قيصر يرى أن موضوع السياسة 
الرومانية هو إيطاليا والامبراطورية بأسرها وليس روما فقط كما كان يفعل 
السناتوس وأشياعه . وهذا هو الفارق الأساسي بين الفريقين . هذه النظرة 
الشاملة تظهر جلية لكل من يقرأ كتاب يوليوس قيصر عن الحروب 
الأهلية . فهو في البداية يبدو على أنه حريص كل الحرص على تجنب' 
الحرب وكان 129 ,ء1ثلاتم© دسطاء8 على استعداد أن يستجيب لكثير من 
مطالب خصومه وأن يعود الأمر للسناتوس والشعب الروماني وتقام 
انتخابات حرة إذا قبل الطرفان إلقاء السلاح . 


وبعد أن تقوم الحرب الأهلية ويذهب أثناء عودته من اسبانيا لأول 
مرة» 1.35 ,0015116 دونازاء8 إلى مارسيليا ( وكانت قد اتخغذت جانب 
بومبيوس ) يبعث إلى أهلها رسالة يقول فيها: ويجب أن 
يتبعوا سلطان إيطاليا بأسرهاء لا أن يخضعوا لإرادة ششخص واحد» 
( يقصد بومبيوس )» هنا نلحظ أنه يذكر سلطان إيطاليا وليس سلطان 
الشعب الروماني كما هي العادة . 


وني المرحلة الأخيرة من الحرب . يبعث قيصر خخطايا إلى اسكبيو 
ليكسبه إلى جانبه وأن يعمل معه على إنهاء الحرب . هذه الرسالة 
تكشف لنا للمرة الثالثة نظرة قيصر الجديدة إلى السياسة الرومانية فهو 
يقول إذا تعاون أسكبيو معه سوف يعم الحدوء في إيطاليا والسلام في 
الولايات والأمن في الامبراطورية . وليس هناك ذكر إطلاقا لروما أو 
الشعب الروماني .. وإما الاتجاه كله نحو إيطاليا والولايات . 


نقول إن هذه وجهة نظر -جديدة في السياسة الرومانية ويمكن أن يفال 
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إنها الفارق الحقيقي بين طريقة تفكير قيصر وطريقة التفكير التقليدية 
الرومائية التي كان يتزعمها السناتوس . 


فحين خاض قيصر الحروب الأهلية كانت له سياسة جديدة . من 
أجل تنفيذ هذه السياسة رأى أنه يحتاج لسلطان مطلق في الدولة . وقد تم 
له هذا عن طريق توي السلطة الدكتاتورية أولا سنة 45 ق.م. لمدة عشر 
سنوات وبعد ذلك لمدى الحياة في العام التالي . وفوق هذا السلطان زاد 
من سلطانه أيضا عن طريق تولي مجموعة مناصب في نفس الوقت مثل 
القنصلية عدة مرات » والتريبونية التي تجعل شخصه مقدسا لا يمس ء 
'والكهانة التى تجعله الرئيس الديتي للدولة والكنسورية التي تمكنه من 
مراجعة عضوية السناتوس., كذلك اكتسب حق تعيين نصف الموظفين 
سنويا . وبعبارة أخرى استكمل قيصر سلطانه المطلق على الدولة مدى 
الحياة . ومع ذلك رفض لقب ملك . ولعل ذلك مراعاة فقط للشعور 
الروماني الذي كان يكره الملكية . 
إصلاحات قيصر : 

رغم أن إقامة قيصر في روما منذ أن بدأت الحروب الأهلية لم تزد 
على 1١١‏ شهرا فإنه استخدم هذا السلطان المطلق لتنفيذ سياسته الجديدة 
التي ظهرت في سلسلة من التشريعات الثورية . 
السناتوس : 

من ذلك أنه سمح باستمرار الجمعيات التشريعية ولكنه منحها 
ا سلطة محدودة وجعل السناتوس مجرد هيئة استشارية . وقد زاد عدد أعضائه 
من 500 إلى 40٠‏ مضيقا أفراد من طبقة الفرسان ومن جنرده القدماء . 
وكذلك أفراد من ولاية الغالة. ولعله كان يبيدف أن يجعلالسناتوس بمرور 
الزمن ممثلا لكل الامبراطورية . 
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الولايات : 


كذلك اهتم كثيرا بنظام حكم الولايات وعمل على إصلاحه » فقرر 
إلغاء نظام الالتزام في جمع الضرائب » وفرض بدلا منه ضريبة سنوية. 
حتى يملع الرأسماليين من استغلال الولايات . . وأتبع ذلك بتعييته حكاماً 
وموظفين أكفاء في الولايات وشدد عليهم الرقابة كا زود الجهاز الاداري 
في الولايات: بعدد من عبيده المحررين مما يضمن نفاذ إرادته بدقة . 


توسع في منح المواطنة الرومانية للولايات وخاصة إلى أسبانيا 
والغالة كا منح المواطنة اللإتيئية لكثير من المدن في الولايات. ومن المحتمل 
أن. هذا الاتجاه كان هيدف إلى تعميم المواطنة الرومانية بين سكان 
الامبراطورية وهو ما لم يتحقق إلا بعد ٠8؟‏ سنة , 


أنشاً عددا من المستعمرات الجديدة في البحر الأسود وفي موقع 
كورنتة وقرطاجة واسبانيا . 


التقويم الروماني : 

من أخلد أعمال قيصر هو تغيير التقويم الروماني الذي 
كان يقوم على السنة القمرية 68" يوما واتخاذ التقويم المصري الذي يقوم 
على السنة الشمسية ©" يوما على أن يضاف إليها يوم كل .أربع سنوات . 
وجعل السنة تبدأ في يناير بدلا من مارس » وأطلق اسمه على.الشهر الذي 
ولد فيه وهو شهر يوليو. وهذا الاصلاح لا يزال باقيا إلى الآن بعد أن 
أضيف عليه تعديل البابا جريجوري الكبير سنة ١158م‏ . 


روما : 


إلى جانب هذا اتخذ حطوات نحو تهميل روماء فجمّل ها أسواقها الفسيحة وأنشأ 
أول مكتبة عامة في روماء وشيد معابد كما وسع ميثاء 
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أوستيا ميناء روما , وبدأ بتجفيف المستنقعات وبئاء الطرق وما إلى ذلك 
من اصلاحات . 
مصرع قيصر : 

ظل عدد من الأشراف ينقم على قيصر محده . ويتوقون إلى استعادة 
سلطاءهم القديم . خاصة وأن سياسته اتخذت ذلك المظهر الدكتاتوري 
الذي لم يسمح بقيام أي شخص أآخر غيره في الدولة . فتألفت مؤامرة 
ضده من ٠‏ عضوا من السناتوس وفي سنة 44 ق .م . كان يستعد لقيادة 
00 البارثيين » ولكنه حين دخل إلى مجلس السناتوس في ١6‏ مارس 
١‏ 01 1065 التف حوله المتامرون عند تمثئال بومبي وطعئوه حترالموت . 
ورغم أن المتامرين قد اغتالوا قيصر لانقاذ الجمهورية» ولكن الجمهورية لم 
تعد أبدا إلى روما بعد ذلك بينما بقي اسم قيصر خالداء وأصبح لقبا 
للأباطرة من بعده في روماءثم لقيا لأسر ملكية, كثيرة مثل قيصر النمسا 

ألمانيا وتزار الروسيا قبل الثورة . 


51 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفميل اداع 


موه - صلخ سل يميه 4 ره 000 
الْمَهيّد لاسّامة ا لامبراطوركة 
الإتفاق الثلائي الثاني : 
أعضاء السئاتوس الذين تأمروا على قتل قيصر . اتهموه بأنه كان 
يسعى إلى تحويل الجمهورية الرومانية » إلى مملكة على ثمط الممالك 
الشرقية » يكون هو ملكها وكليوباترا ملكتها . ونحن لا.نعرف على وجه 
التحديد مدى صحة هذا الاتهام » ولكن ما تمتع به قيصر من سلطات 
وصلاحيات سياسية وعسكرية » لم يسبق أن تمتع بها حاكم جمهوري من 
قبل . ولكن هناك دليل واحد على أن قيصر كان ينظر إلى سلطانه على أنه 
. ورائى » وهو أنه قبل مصرعه بينما كان يستعد لحملته إلى الشرق » كتب 
و جعل فيها حفيد أخته المسمى « جايوس أوكتاقيوس » 5ناله6© 
15 ابنه بالتبني » وأورثه الجزء الأكبر من ثروته . هذا دليل واضح 
على أنه نظر إلى أوكتاقفيوس باعتباره وريثه وخليفته في مركزه . وقد سبق 
لأوكتافيوس أن ذهب مع قيصر إلى أسبانيا ووقت مصرع قيصر كان قد 
أرسل إلى اليريا في البلقان ليكمل تعليمه وليتلقى مزيدا من التدريب 
العسكري . 
هذا هو آخر إجراء قام به فيصر ويدل دلالة واضحة على أن قيصر لم 
يكن يتضرف طبقا لتقاليد الدستور الروماني . ونحن نعرف أن قيصر في 
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سياسته طيلة حياته » كان يسلك سياسة معادية ضد السئاتوس » وكان 
ذلك يعني في أغلب الأحيان . عدم إقامة أي وزن للدستور الروماني . 
' وبعدما حصل عليه قيصر من سلطات استئنائية وبعد انتصاراته المتلاحقة 
وخاصة على مجلس السناتوس بعد انتصاره على بومبيوس » يبدو أنه قد 
اطمأن على أنه قد اخضع السناتوس نبائيا » بل ربما اعتقد أن مهمة 
الستاتوس في الدولة قد انتهت. وربما ابقاه من ناحية الاسم ء مؤقتا , 
ريثا يفرغ من حملته في الشرق . وواضح أن قيصر كان قد أساء التقدير» 
وأن السناتوس » رغم ما اصابه من ضعف وانكسار . كان لا يزال يؤمل 
أن قيصر هو العقبة الرئيسية في وجهه , وأنه ‏ أي السناتوس - إذا لم يكن 
قادراً على مواجهة قيصر عسكرياً فليواجهه بالخديعة والتأمر. 
وهذا هو ما حدث » كما سبق ان رأينا في منتصف مارس / آذار سئة 
5ق م . ولا بد أن المتامرين » بقيادة « ماركوس بروتوس » وه كاسيوس » 
توقعوا أنه بمجرد ما يقضى على قيصر . تؤول السلطة الشرعية في الدولة 
تلقائيا إلى السناتوس . ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث فإن « ماركوس 
انطونيوس » الذي كان يتولى منصب القنصل في ذلك العام , 
و« ليبيدوس » قائد سلاح الفرسان . كانا يمتلكان: قوة عسكرية توليها 
الولاء المطلق مما مكنبيا من احباط أي تحرك نحو السلطة من قبل 
السناتوس . وازداد موقف المتأمرين حرجاً عندما اصبح من الواضح أن 
عامة شعب روما كانوا ضدهم . فإن هؤلاء العامة استطاع انطونيوس ان 
كاي ان اميه ان راح با عات وص بعر يو الاظااني 
أورثهم إياها . 


ولكن اتباع قيصر لم يكونوا أسعد حالا » فسرعان ما دار في عقول 
الجميع السؤال الذي يفرض نفسه وهو من يكون خليفة قيصر ول يفكر 
واحد منهم على الإطلاق في شخص أوكتافيوسء ذلك الصبي الذي كان 
في الثامنة عشرة من عمره وكان قد ورث ثروة وإسم قيصر وكان متغيبا في 


١. 


البلقان وبدا منذ اللحظة الأولى أن انطونيوس » القنصل كان أقدر الجميع 
على العمل والتحرك . وقد رأى انطونيوس أنه من الحكمة في ذلك الظرف 
المفاجيء الا يدخل في صراع صريح مع السناتوس طالما أن نوعا من 
الاتفاق يمكن الوصول إليه . وكان السيناتوس مستعدا لمثل هذا الأمر 
وصدرت التشريعات التي تقر كل أعمال قيصر. وما من شك أن هذا 
التصرف كان من نوع ردود الفعل السريعة أمام هول المفاجأة وحتى يستبين 
كل جانب طريقه وبعبارة أدق » ريئ) يحصل لنفسه على القوة العسكرية 
التي تمكنه من وض الصراع . ونجح أنطونيوس في هذه الأيام الأولى من 
ذلك الوفاق المؤقت مع السناتوس من اتخاذ بعض القرارات التي تحقق 
'مصالحه . فمتها مثلاً » حصوله على ولاية الغالة لنفسه يدلا من مقدونيا 
التي كان قيصر قد قررها له » ونقل «اديكيموس بروتس » احد المتأمرين 
من الغالة إلى مقدونيا دون أن يكون له قيادة عسكرية . وبالاضافة إلى 
ذلك إستطاع أن يمد سلطانه في حكم الولاية « دولابيلا » من سنتين » 
حسب قرار قيصر » إلى ست سئوات . أما ليبيدوس فأرسله إلى أسبانيا 
ليواصل الحرب ضد ابن بومبيوس الذي كان معتصم| هناك بقوة عسكرية . 

ولكن انتصارات انطونيوس هذه لم يكتب لا البقاء واستطاع 
ماركوس بروتوس وكاسيوس . زعمء المتامرين » ان يرحلا إلى الشرق 
ضنًا إلى صفوفهم|ا جيوشا رومانية هناك من مقدونيا ومن أسيا الصغرى » 
استعدادا لمواجهة انطونيوس . اما في ايطاليا » فقد تحطمت ججميع خططه 
وآماله بظهور جايوس اوكتافيوس على الأرض الايطالية » الذي كان قد 
أعلن قبوله لوراثة قيصر بكل ما تتطلبه من التزامات . وما إن وصل إلى 
ايطاليا حتى طالب انطونيوس بان يرد له الأموال التي كان قد استولى عليها 
من خزائن قيصر ؛ وباعتباره ابنا لقيصر ( بعد أن اعلن اسمه الحديد 
جايوس يوليوس قيصر أوكتاقيانوس كناضهةاهاء0 موودعن) كنائلنا1 كانه 0) 
طلب بأن يشارك في تولي سلطة الحكم في الدولة . رفض انطونيوس جميع 


١ أن‎ 


هذه المطالب . واضطر أوكتافيانو سان يثبت أنه قادر على أن يصون 
حقوقه » وازداد الموقف حرجا عندما التف حول أوكتافيانو سأعداد كبيرة 
من جنود قيصر القدامى » وانضم إليه إثنان من الفرق الرومانية من التي 
كان استدعاها انطونيوس من مقدونيا . وبلغ التعقيد أوجه عندما عرض 
اكتافيانوس أن يتعاون مع السناتوس ضد انطونيوس الذي كان يحاول طرد 
ديكيموس بروتوس بالقوة من شمال إيطاليا . ورحب شيشرون الذي 
تزعم حزب السناتوس . بهذا التعاون معأوكتاقيانوس. وبدأ موقف 
انطونيوس يزداد حرجا وضعفا حينما هزم عسكريا في شمال إيطاليا , 
وإزداد شيشرون حماسا وأمل أن يتم التفوق على انطونيوس وبعد ذلك 
هون امر أوكتافيانوس اولم يخف نواياه هذهء التي لم “نكن خافية على 
أوكتافيانوس. وأخذ الموقف يتحرك في صالح أوكتافيانوس ؛لأن الجيوش 
التي كان قد ارسلها السيناتوس ضد انطونيوس في شمال ايطاليا بقيادة 
القنصلين الجديدين لعام "47 ق م ء إنضم معظمهم ‏ بعد مقتل القنصلين 
في الحرب - إلى جانب أوكتافيانوس . وإزدادأوكتاقيانوس ثقة بنفسه وشعر 
أنه أكثر حرية على العمل مستقلا وبدلا من أن يقود جيشه ضد انطونيوس 
في شمال ايطاليا » سار به إلى روما وذلك لأن مجلس السئاتوس كان قد 
رفض ان بمنحه القنصلية بصفة استثنائية لصغر سنه » بالاضافة إلى إقامة 
موكب' نصر له ومنح جنوده مكافات مالية . ولكن ما أن وصل على رأس 
جيشه إلى أسوار روما » حتى زالت كل معارضة وتم انتخاب أوكتاقيانوس, 
قنصلا في الحال . وكان من أول أعماله إصدار قانون بتطبيق العدالة على 
قتلة قيصر وإدانتهم غيابيا . وهكذا انهارت احلام السناتوس في أن 
يستعيد حكم ايطاليا كما أن الصدام الذي ترقبه الجميع بين أوكتافيانوس 
وانطونيوس لم يحدث . ونشطت جهود بين قادة حزب الشعبيين بضرورة 
تدارك الموقف قبل ان ينبار وذلك بتوحيد صفوف اتباع قيصر ضد العدو 
الحقيقي وهو السناتوس . واجتمع الزعماء الثلاثة » انطونيوس وليبيدوس 


بي 


واكتافيانوس بالقرب من بولونيا في شمال ايطاليا » وتم الاتفاق بينم على 
أن تتشكل منهم لخنة ثلاثية لاعادة تنظيم الدولة » وأن يتمتعوا بسلطان 
غير محدود 5026عنا1تائدمه عق ا[طاماء: تاروع ,» وقسموا الولايات 
الغربية فيا بين ثلاثتهم وكلف أوكتافيانوس وانطونيوس بقيادة الجيوش ضد 
بروتوس وكاسيوس ٠‏ بينما ترك ليبيدوس لحماية الأرض الايطالية » وصدر 
قانون في "٠‏ نوفمير / تشرين ثاني سنة “4ق م . يمنح هذا الاتفاق 
الثلاثي الصفة الشرعية اللازمة » وتحدد ان يستمر العمل به مس 
سنوات . وبدأ عهد هذا الإتفاق الثلاثي الثاني واعادة تنظيم الدولة بعهد 
من الاضطهاد فاقتب جميع الفظائع الي شاهدتبها روما أيام ماريوس وسلا . 
وذهب كثيرون ضحية هذا الاضطهاد ومن ف شيشرون ء بينا فر من 
استطاع ان يفر من اعضاء السناتوس واتباعه ليلحق بقوى بروتوس 
وكاسيوس في الشرق ء أو لينضم الى سكستيوس بومبتوس في صقلية . 
وكانت المواجهة الأخيرة بين الجانيين عئد موقع « فيليبي » سنة 47ق م . 
وفي مرحلة مبكرة من المعركة شعر بروتوس وكاسيوس باليأس ٠‏ فانتحرا . 
وهكذا قضي نبائيا على آخر جيوش السناتوس » وانتصر أوكتافيانوس 
وانطونيوس ؛ ولكن الحرب الأهلية لم تنته . فكان من الواضح أنه لن 
تستقر الأحوال مع وجود ثلاثة قواد على رأس الدولة . وتقرر أن يبقى 
انطونيوس في الشرق ليجمعمالا ويعود أوكتافيانوس إلى إيطاليا ليبحث عن 
أرض ٠»‏ بهدف أن يمنح المال والأرض لحنودهما . ولم تكن مهمة انطونيوس 
في الشرق سهلة . لأنه كان فرصته الوحيدة للحصول على المال من الدولة 
الوحيدة التي لم تكن قد خضعت لروما بعد وهي دولة مصرء والتي 
كانت تحكمها الملكة كليو باترا . وما من شك أن انطونيوس ٠‏ نظرا إلى 
'حاجته الماسة إلى المالء ليعينه على المحافظة على جيوشه ء» رأى أنه 
يستطيع أن يحصل على ما يريد من مصر بالاتفاق مع كليوباترا سلمياً . 
دون اللجوء إلى الحرب . ولا بد أيضاً أن كليو باترا قد أدركت » بعقلها 


نف 


اللماح » مدى حاجته إليها . وقررت أن تستغله إلى أبعد درجة . وهكذا 
بدأت علاقة معقدة بين الائنين » طابعها صداقة وعاطفة قوية .» وهدفها 
' مصالح مشتركة. وفي الوقت نفسه,» بدأت العلاقة السياسية بين 
انطونيوس أوكتافيانوس تتكشف عن حقيقتها . فطالب انطونيوس بأن 
يسمح له بالحضور إلى ايطالياليحصل على جنود جدد لحيوشه . ليتمكن من 
مواجهة اعداء روما في الشرق وهم « البرثيين » في أرضى الرافدين الذين 
لبوا تهديد الحدود الشرقية لروما دائيا . ورفض أوكتافيانوس . وتوترت 
العلاقة بينهها وأوشكت أن تتحول إلى صدام صريح . لولا تدخل 
الأصدقاء بيهها وأمكن اقناعه] بعقد اجتماع جديد في برنديزي سنة 
٠‏ ق.م لتجديد الاتفاق بينها . وني هذا الاجتماعء اتفقا على أن يملح 
انطونيوس حكم الشرق أوكتاقيانوس الغرب وشمال أفريقيا إلى ليبيدوس 

وأما ايطاليا , بت شركة ين الع رغم أن ( يقم با عه 
وأوكتاقيانوس . وتأكيداً للتحالف بين المتنافسين » تزوج انطونيوس من 

«أكتاضاء 2 أحت أوكتافيانوس » وذلك بعد ان توفيت زوجته 0 
« فلفيا» » اما كليو باترا فلم يرد لحا ذكر في هذه المناسبة . ووضعت هذه 
الاتفاقية موضع التنفيذ » واستمرت ثلاث سنوات ٠‏ وفي اثنائها عاد الفتور 
بث أوكتافيانوس وانطونيوس » وكان من الممكن أن يقع صدام بينبها . إلا 
أن انطونيوس كان مشغولا بحروبه ضد البرثيين . وشبعر الجميع بضرورة 
تجديد الاتفاق واجتمعوا مرة ثالثة في « تارنتم » بجنوب ايطاليا سنة 
الاق م . وقرروا تمديد سلطات التفقين الثلاثة خس. سئوات اخرى . فى 
هذا العام » حقق أوكتاقيانوس عدة انتصارات على آخخر ممثلي الستاتوس 
وهو سكتوس بومبيوسء أبن بمبيوس العظيم » وكذلك على ليبيدوس 
الذي كان قد انشق عليه . وهكذا اصبح أوكتاقيانوس سيد القسم الغربي 
من الامبراطورية » دون منازع. وفي سنة *”اق م . تطورت العلاقة بين 
انطونيوس وكليو باترا واعلنا زواجههم| . وبعد أن حقق انطونيوس انتصارا 
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جديدا على البرثيين وفي أرمينيا » انتابته نوبة من الزهو واتجه إلى أن يوحد 
مصيره بمصير كليو باترا » وقرر أن بمنح ابناءها منه بغض الولايات 
الرومانية في الشرق . ونحن لا نعرف على وجه التحديد ماذا كتب 
انطونيوس في وصيته التي بعث بها لتودع في احد معابد روماء على عادة 
الرومان » وكل ها نعرفه هو ما اعلنه أوكتائيانوس باعتباره وصية 
انطونيوس . ومن المحتمل أن تكون ما اعلنه اكتفيانوس وصية مزيفة » 
ولكن استطاع ان يقنع بها شعب روما وايطاليا » بدعوى أن انطونيوس 
كان قد قرر أن يحول الامبراطورية الرومانية إلى تملكة شرقية يحكمها هو 
وكليوباترا . وسخر جميع اجهزة الدعاية التي كانت متاحة له بأن هدف 
انطونيوس وكليوباترا » إذا قَدّر هما الانتصار . هو استعباد روما وايطاليا . 
واستفاد اكتاقيانوس من جميع أخطاء خصمه واستطاع ان يجمع حوله جميع 
القوى الرومانية في الغرب وطالب ايطاليا والولايات يأن تقسم يمين الولاء 
لشخصه ليكون قائدها في الحرب ضد كليو باترا . وحدث شيء مشابه في 
الشرق » إذ أخذ انطونيوس لنفسه قسها ممائلا من جيوشه ومن المواطنين 
الرومان المقيمين في ولاياته ومن الأهالي . ودار الصدام الآخير بين الحانبين 
في معركة « أكتيوم » سئة الاق م. وهي من أشهر المعارك البحرية في 
التاريخ وتقع عند خليج اكتيوم في غرب اليونان . واتضح منذ اللقاء 
الأول أن الغلبةلأوكتافياثوسءوسرعان ما فرت كليوباترا ياسطولها ولق 
بها انطونيوس وذهب الى مصر. وقبل ان يتمكنا من تكوين جيش 
جديد . فاجأهما أوكتايانوس الذي حضر عن طريق سوريا وفلسطين » 
فائتحر انطونيوس ولحقت به كليوباترا . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الؤصصل الناصيس 


تاس ١١‏ فراطوركة 
ا 

عودة أوكتافيانوس الى روما : 
في نهاية صيف عام 74 ق م .عاد أوكتافيانوس إلى روما في موكب 
نصر عظيم . ,قر مجلس السناتوس جميع أعماله » وأعلن يوم ميلاده عيدا 
رسمياً في الامبراطورية » كبا قرر اقامة اقواس نصر في برنديزي وفي 
روما. وعلى مدى ثلاثة أيام متعاقبة سارت مواكب النصرء تمثل 
انتصاراته الثلائة في دلاتيا واكتيوم ومصر . وقد فاقت جميعها ما سبق ان 
اقيم ليوليوس قيصر من مواكب النصرء بذخاً وجلالا . ولأول مرة في 
روما منذ نباية الحرب البونية الأولى في ضنة 54١‏ ق م بقيت أبواب معبد 
الاله يانوس مغلقة دليلا صامتا ولكنه واضح للعيان .على استتباب السلام 
بالبر والبحر في جميع ارجاء العالم الروماني . فقد كان:التقليد المتبع في روما 
هو فتح أبواب هذا المعبد للصلاة والعبادة ما دام هناك جيوش رومانية 
تحارب وتغلق فقط في الأيام التي يستتب فيها السلم . وهكذا بعد اكثر 
من قرن من العنف والحرب الآهلية » اصبح باستطاعة الناس . لأول مرة 
ان يتنفسوا بحرية وان يحيوا وان يتمتعوا بالسلام والرخاء دون خوف من 
مصادرة الأملاك أو اوامر الاعتقال أو الموت البشع . ولكن إذا كان السلام 
قد ساد داتل الامبراطورية » فقد كانت الحدود لا تزال بحاجة إلى حماية 


يف 


هد 


بسبب تجمع المتبربرين وراء خبري الراين والدانوب أو بسبب هجمات 
البرثيين على حدود سوريا الشرقية ١‏ 

كيا كانت هناك مشكلة الجيوش الرومانية الذين كانوا يمثلون خطرا 
على الأمن والاستقرار في الداخل » اكثر من خطر المتبربرين على الحدود ‏ 
وذلك خوفا من مطامع القواد الطموحين ,وللدلالة على مدى العبء الذي 
تمثله هذه الجيوش . كان تحت إمرة أوكتائيانوس» سبعون فرقة » في حين 
أن أقل من ثلاثين فرقة كانت كافية للدفاع عن الامبراطورية . وكان عليه 
ان يحتفظ بهذا القدر من الفرق تحت سلطة عليا لا تنقسم » ويسرح 
الباقي . وتسريح الجنود لم يكن بغير مشاكل . فكان عليه أن يعمل على 
استيطان الجنود المسرحين لأكثر من أربعين فرقة . وكان لا بد' من ان 
يمنحهم ارضا يستقرون عليهاء الى جانب منحهم المكافات المالية 
المعتادة . وكان عليه أن يحقق ذلك كله. دون أن يلجأ إلى مصادرة 
الأملاك الخاصة . أو فرض ضرائب جديدة . 


كيا كان امامه مهمة أشدٌ صعوية وهي ٠.‏ إعادة بناء الدولة التي 
كانت الحروب الأهلية قد تركتها مفككة على وشك التداعي والاخبيار, 
فلا بد من العمل على تكوين ادارة مركزية جديدة واعادة مكانة السناتوس 
التي عمل يوليوس قيصر على محوها, وتكوين ما يشبه مجلس الوزراء, 
لادارة الدولة » والابقاء على القيادة العسكرية العليا في يد رئيس الدولة , 


. واقامة ادارة مدنية للامبراطورية إلى جانب تنظيم الميزانية العامة » واصلاح' 


حكم الولايات والااشراف على السياسة المنارجية » “هذا مع العناية باحياء 
الاخلاق القديمة وبعث حيوية دين الدولة . وبالاضافة إلى هذا كله » كان 
أمامه مهمة العثور عل شخص صالح خلافة الحكم . 

ْ هذه المهام كلها كانت كفيلة بأن تستنزف اكثر البشر طاقة وحيوية » 
ولكن أوكتايانوس. الذي تميز بصحة ضعيفة » عليلة » استعاض عن 
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القوة البدنية » بقوة ارادته الحديدية » وتصميمه واتزان تفكيره واحساسه 
السياسي المرهف الذي اظهره منذ بداية طريقه الشاق في صعوده الى 
السلطة ولقد عاداأوكتافيانوس من الشرق » بطلا معبودا من الشعب وله 
من المكانة والسطوة ما لم يتمتع به حتى يوليوس قيصر فالشرق والغرب 
مدينان له بالولاء ومرتبطان بشخصه بالقسم ولمواثيق » كما كانت له ير 
وحده قيادة أفضل وأضخم جيش في تاريخ روماء بالاضافة إلى تحكمه في 
موارد وأموال امبراطورية عالمية » غنية » فكنوز مصر وحدهاء. التي 
استولى عليها » كانت كافية لتقديم منح الأرض والمكافات اللازمة لحنوده 
المسرحين . هذا بالاضافة إلى امكانيات مصر في إنتاج الغلال» الذي 
كانت تستورده روما من قبل بالمال » أصبح الآن يأتي إلى شعبها» جزية 
مفروضة بالمجان . 


ولعل من أهم ما تمتع به أوكتاقيانوس» فوق موارده المالية » وسلطاته 
العسكرية وشعبيته بين الجماهير » هو ما كان له من مكانة وجلال فريدين 
( وهو ما يسمى. 31:61011]85 ) . ولم يجرؤ إنسان بعد ذلك , على أن يفكر 
في منافسته في منصب أو زعامة » وأصبح هو وحده على رأس الدولة » 
مصدر كل حماية وسلطة في الامبراطورية . 


أ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ألقاب خاصة : 

أول لقب اتخذه أوكتافيانوس في قائمة ألقابه المهيبة هو «قيصر». 
الذي اتخذه إسما له بعد وفاة يوليوس قيصر مباشرة والعملة التي أصدرها 
.تثبت بوضوح أنه احتفظ بهذا الإسم حتى بعد اكتيوم. فرغم أنه لم يعد في 
حاجة إلى الدعم الأدبي لهذا الإسم من أجل اجتذاب الجنود لهء ولقد 
استبعده مؤقتاء ومحاه من السجلات» ومع ذلك فقد كان لإسم «قيصر» 
مستقبل عظيم» إقترن بالمجد والسلطان والحكم المطلق». وأصبح من بعد 
لقب كل أمبراطور من خلفائه. وبقي إلى الأزمئة الحديثة متمثلا في قيصر 
ألمانيا والروسيا (221©) حتى الحرب العالمية الأولى وقيام الثورة. 


وثاني ألقابهء «إمبراطور» (61360:5م1) » والذئ جعله أيضاً جز 7 
“أشي الرسمي؛ كان لقبأ يتميز بالعراقه والإستعلاء. فكان القائد 
بعد ل النصر. تلقب به من قبل ماريوس تاو ويومبيوس د 
قيصر» وتلقب به أوكتاقيانرس نفساه فعا وعشرين هرة ف حياته 
لانتصارات حققها بنفسه أو بواسطة نوابه من القواد. وعلى خخلاف قيصر 


48١ 


ويومبيوس وسائر قادة العصر الجمهوري الذبخ كانؤاقد مُنِحوا هذا اللقب» 
نجد أوكتائيانوس يتخذه إسها يتسمى يه (765دهدء2:8) » واحتفظ به 
يصورة مستمرة كجزء من إسمه الرسمي . مؤكدا بذلك ماضيه 
العسكري. ورغم أنه خلفاءه المباشرين استبعدوا هذه التسمية (كا فعل 
تبيريوس وكاليجولا وكلوديوس). إلا أنه إبتداء من سباسيان عادت كلمة 
«أمبراطور؛ اللقب الرسمي لكل حاكم روماني؛ وكثيراً ما تسمى به الملوك 
من بعد في العصور الوسطى والحديثة. ٠‏ 

هناك لقب ثالث لم يستخدم في التسمية الرسمية؛ ولكن ظل له 
أهمية خاصة بين ألقاب أوكتائيانونن. ذلك «رئيس الدولة» 5معءملءم) 
(كقاماتج0» وكثيرا ا ما يختصر إلى «رئيس» (82120625) فقط. ومنه اشتق 
الإسم الذي أطلق على النظام السياسي الذي أنشأه أوكتاقيانوس» 
(6:ةمهنرط) أي النظام الرئاسيء ومنه اشتقت أيضاً كلمة (00ة,ط يمعنى 
أمي). ورغم أن هذا اللقب استخدم بمعنى ملك أو إمبراطورء إلا أنه لم 
يكن له هذه الدلالة من قبل في العصر الجمهوري . أثناء الجمهورية كان 
لقب 5م2:1006 يعني *ناك » للقائد المنتصرء إذا كان قنصلا سابقاً من 
أسرة نبيلة أو شريفة» وأصبح زعيا| للسناتوس » وهو شخص عادة يتميز 
بمكانة إجتماعية ومهابة وسلطان أدبي. ومن بين من تلقب «بالرئيس» في 
العصر الجمهوري كنكيناتوس (470 ق.م. تقريبا)» وأسكبيو الإفريقي 
(6٠؟2» ١94‏ ق.م.)ء وكاتون الكبير (196 ق.م.): وإسكبيو 
إيميليائرس 1١14 »١41(‏ ق.م.), وماريوس وبومبيوس ويوليوس 


كان سلطان أو قوة أوكتافيانرس تقوم على أساس الجيش والشعب» 
وإعتمد حكمه على دعامتين: السلطان البروقتنصل «ندأرءعمم1) 
(©285انائقهمء220 والسلطة التريبونية» الأولى منحته سلطة قيادة ايوش 
"والثانية منحته حق تمثيل الشعب مع التمتع بحق الإعتراض (7610) على 


كم 


أعمال السناتوس أو زجال الحكم مثل القناصل. وينبغي أن نلاحظ أنه 
تمتع بسلطان عسكري 5نال1)48 «نالزعم11 أعلا من سلطان جميع حكام 
الولايات أو قادة الجيوش الرومانية فكانت أقاليم روما وإيطاليا ومصن' 
وجميع الولايات التي كانت بها جبهات قتال تحارب فيها فرق رومانية؛ مثل 
إسبائيا والغالة وسورياء جميعها كانت خاضعة لحقه المطلق في القيادة 
العسكريةكدائة10 دسناذوءم1:2 . هذا الأمبيريوم الأعلى منحه سلطاتاً مطلقاً 
عل القوات الملتعةه. يترم القواد العسكرين ,من فرعية اختضات الإجايلة 
. من الدولة » وهي الظاهرة التي أدت إلى سقوط الجمهورية. 
كان باستطاعة أوكتاقيانوس ‏ بفضل شعبيته منقطعة النظير أن يجعل 
نفسه دكتاتوراً أو حاكياً عسكرياًء ولكنه كان مصرًا على أن يقتسم الحكومة 
مع السناتوس» طللما كان يتعامل مع السناتوس من مركز القوة. من أجل 
تحقيق هذا ال هدف على أي حال قِام في سنة 8؟ ق.م. بتطهير السناتوس 
من الأعضاء الدخلاء من العناصر غير المرغوب فيها , الذين ادخلوا في 
فترات الحرب الأهلية . وبلغ عدد من حرم العضوية في عام 78 ق.م. 
ثبي عضو ثم أعقب ذلك عمليات تطهير أخرى في عام 1/6 ق.م و١‏ 
ق.م. ء وبذلك هبطت عضوية السئاتوس من “9.60 الى 5٠8‏ عضو. 
' ثم وضع قواعد لعضوية السناتوس بحيث يجب أن على من يقترح لعضوية 
السناتوس أن يكون قد تولى الكويستورية من قبل وأن ينتمي إلى أسرة من 
اسر السناتوس وأن يكون متمتعا بحسن الأخلاق» ولكن لعل أهم شرط 
بعد ذلك هو شرط النصاب المالي وهؤ 6٠0٠0,٠6٠٠‏ سستركيس (أي ما 
يزيد على ٠٠٠,١/ا‏ دولار)ء ثم زيد النصاب .بعد ذلك الى 
٠٠٠وءه٠هو(‏ سستركيس (او ما يزيد على 40,٠6٠٠‏ دولار). كيا جعل 
نصابا ماليا لطبقة الفرسان يقدر بنصف التصاب السابق تقريباء اي 
00 سمستركيس . وقد طبق سياسة يوليوس قيصر في السماح لأفراد 
أثرياء من البلديات الإيطالية ومن بعض المستعمرات الرومانية في الغالة 


م 


واسبانيا بدخول طبقة السناتوس وطبقة الفرسان. وسنجد الأباطرة من 
. بعده يتوسعون في تطبيق هذه السياسة. 
دستور عام 7 ق.م.: 

في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) عام لا" ق.م. وقف 
أوكتافيانوس أمام السناتوس ‏ بعد أن تم تطهيره - وعرض عليهم التنحي ' 
عن جميع سلطاته وصلاحياته للسناتوس والشعب الروماني. هذا العمل 
الدرامي من جانب أوكتاقيانوس كان يعني في ظاهره إعادة العمل بالنظم 
الجمهورية» وكما توقع أيضاً حرك الخوف في النفوس بدلا من الفرح. 
وكان رد فعل السناتوس هو رد سلطاته اليه على معظم أرجاء 
الإمبراطورية . ولفهم ما حدث في ذلك الإجتماع. يجب أن نذكر أن 
أوكتاقيانوس , عندما هزم أنطونيوس» كانت قوته تعتمد على حقه وحده في 
سلطة القيادة العسكرية في الدولة. وعئدما اعتزل سلطاته الإستئنائية في 
سنة 117 ق.م. اعتزل كذلك سلطة القيادة للجيوش. حقيقة إنه احتفظ 
بلقبه العسكري «امبراطور». أما سلطة القيادة العسكرية فقد ردها عليه 
السناتوس في الحال. قد يتساءل الإنسان ماذا كان يفعل» إذا ما تصرف 
السئاتوس على نحو آخر. ولكن من الواضح أن السئاتوس لم يحاول أذ 
السلطة العسكرية منه. ولعل السبب هو أن إرتباط الجيش بأوكتاقيانوس 
كان من القوة بحيث لا يمكن الفصل بينهها بأي قرار من قرارات 
السناتوس . ويعبارة أخرى كان السناتوس مدركا انه إذا فعل ذلك, فعليه 
ان يواجه اليش. ولذلك ما فعله السناتوس هو كل ما كان باستطاعته 
عمله وهو منح أوكتاقيانوس الإمبيريوم البروقنصل لمدة عشر سئوات في جميع 
الولايات التي كان بها جيوش رومانية؛ باستثناء (شمال) افريقيا ومقدونياء 
وعدد من الولايات الآخرى التي ليس بها جبهات قتال. وهكذا انقسمت 
الإمبراطورية الرومانية الى ولايات امبراطورية يحكمها أوكتايانرس عن 
طريق وكلائه ومندوبيه؛ وولايات أخرى يعين السناتوس لإدارتهاء كبا كان 


م 


الوضع في الجمهورية؛ تمن بلغوا درجة البروقنصل او البروبرتيوس. ومع 
ذلك أوكتايانوس - في واقع الأمر- يمارس نوعاً من الإشراف على حكام 
ولايات السناتوس بفضل مركزه كرئيس للدولة 00655ة:م ويفضل ما منح 
من السلطان العسكري الأعلى 2/2105 7الاأتعمم1 . 

وبعل ثلاثة أيام من هذا الإجتماع. اجتمع المساتوس ثانية ليعبر 
عن شكره واعترافه بالجميل تجاه أوكتاقيانوس باعتباره باعث الجمهورية. 
وكانت القرارات التى اتخذها في 25 يناير (كانون الثاني) لاا ق.م. هي 
وضع إكليل من الغار على أعمدة باب منزله؛ وأن يعلق في السناتوس درع 
ذهبي مسجل عليه فضائل أوكتاقيانوس وهي الشجاعة ‏ الرحمة ‏ العدل ‏ 
الإيمان . وكدلك تقرر أن يضفي عليه لقب جديد يفوق جميع ألقابه 
السابقة بريقا ومجد وهو لقب «أغسطس» 5د؛كداودالك وهو لقب اقتصر 
استخدامه من قبل على بعض الآلحة » باعتبارها متميزة بالكمال والقدرة 
على خلق ما هو أكمل وأفِضل . وهذا هو أوكتائيانوس قد أوجد النظام 
الأكمل للدولة . وسوف يغلب عليه اللقب الجديد» ويصبح إسما يخاطب 
به ويفضله على غيره من الألقاب والأسماء. ونظرا لشهرته بهذا اللقب. 
أصبح من المألوف تسميته الآن بأغسطس. 

وقد جارى اعسطس مجلس الساتوس في هذه المحاملات وزاد من 
سلطاته . فأعاد إليه الإشراف على الشؤون الالية. كا منحه سلطة 
القضاء في قضايا الإبتزاز في ولايات الساتوس. ورغم أنه أقر حق اللتمعية 
القبلية في إصدار القواتين. سمح للسناتوس بإصدار قرارات لها قوة 
القانون دون إقرار الجمعية القبلية لما . وهكذا يمكن أن يقال إن السناتوس 
قد أصبح رسميا شريكا كاملا في الحكم. ولكن في الواقع ‏ ما لاحط كل 
من المؤ رين تاكيتوس ديون كاسيوس - إن إجراءات إعادة الجمهورية لم 
تزد على أن تكون واجهة دستورية لنظام إسراطوري اقترب من الحكم 
الفردي المطلق . وسواء أراد أغسطس للنطام الحديد أن يسير إلى الإستبداد 


6م 


أم لم يردء إن قوى الواقع الناجمة عن تكوين إمبراطورية عالمية قد وضعت 
حدا للنظام الجمهرري في روما. وواحد من هذه القوى هو اليش» الذي 
. بدونه لا يستتب أمن في الداخل ولا يسود سلام في الخارج . هذا اليش 
أصبح الآن جيش الثورة وأغسطس هو قائد الثورة » وهو. سيد الدولة 
وحارسها والمدافع عنها . وإن تحكمه في ذلك الجيش هو الذي منحه قوة 
وسلطة مادية واقعية لا يمكن إنحفاوؤها وراء واجهة زائفة بإعادة 
الجمهورية. 


. كان لأغسطس حق دعوة السناتوس» وإدارة أعماله وتطهير أعضائه» 
وحق رئاسة عمليات الانتتخاب في الجمعيات الشعبية واقتراح أو التوصية 
باسماء المرشحين. وحق الاعتراض على أعمال جميع الموظفين وأصحاب 
المناصب في الدولة » وحق الإشراف على القضاءء وله أن يقبل أية شكوى 
باعتباره أعلى سلطة قضائية في الامبراطورية . وفوق ذلك كان شغل 
وظيقة «رئيس السناتوس» (56224115 5مع21106)» وهو منصبه يملحه التق 
في أن يكون أول المتكلمين وبذلك يوجه القرارات . 


ومن وجهة نظر السناتوس . فلعل أكثرية أعضائه لم تكن راغبة حقاً 
في إعادة الجمهورية . فجميعهم يعرفون ما انتهت اليه الجمهورية من 
فوضى واضطهاد وحرب أهلية . كا أن مجرد التحكم 3 اليش ومشكلة 
الدفاع عن الامبراطورية كانا يبدوان مهمتين مستحيلتين لأكثر الأعضاء . 
وكان هناك هائياً شبح أبطال الحرب المتصرين مثل ماريوس 
وسلاويومبيوس وقيصر قد يعودون الى تمزيق الذولة. ثم هناك جبهات 
حرب لا زالت مشتعلة » فإسبانيا ما زالت غير امئة وم يتم إخضاعهاء 
وكذلك الغالة في حاجة الى إعادة تنظيم؛ وسوريا يخشى عليها من 
هجمات البارثيين ووراء حدود الراين والدانوبه قبائل متبربرة تتحين 
الفرص لتنقض على أراضي الأمبراطورية .من لكل هذه الانجازات الملحة 


كم 


غير أغسطس» يما له من سلطان عسكري على الجيوش» ودون أن يصيب 
الدولة بحر أهلية حدديدة . 


إيجاد نظام للحكم في شكل مجلس : 


منذ عام !؟ ق.م. تمكن أغسطس من تعبين لحنة من السناتوس 
لمعاونته في إعداد جدول أعمال اجتماعات السناتوس . وكانت هذه 
اللجنة ؛ التي كانت تتكون من القنصلين ومثل واحد عن كل من مناصب 
الحكم الأخرى في سلك المناصب السياسية الشرفية المعروفة اصطلاحا 
. ياسم 110205023 كناكزتان) , ومعهم خمسة عشر يختارون بالقرعة من بين 
.أعضاء السئاتوس ٠‏ تتغير كل ستة أشهر . وبعد أن أعيد تنظيمها في عام 
٠١‏ ميلادية وأضيف إليها أعضاء من أسرة الامبراطور ومن طبقة 
الفرسان, أخذت هذه اللجنة تمارس مهاماً كانت من قبل من اختصاص 
السناتوس ذاته. ورغم ذلك فإنها لم تصبح مجلساً للحكم بمعنى الكلمة. 
فكانت اجتماعاتها علنية الى حد ماء وكانت مجرد هيئة /إدارية » وليست 
هي الي ترسم سياسة الدولة. 


أما أصول مجلس الحكم الذي عرف في الامبراطورية فيا بعدء فلم 
تكن تلك اللجنة البسيطة المتغيرة من السناتوس» وإنما تمثلت في مجموعات 
صغيرة من كبار الإداريين » وأصدقاء أغسطس المقربين» وذوي المكانة* 
الرفيعة من أعضاء السناتوسء. وخبراء القانون وغيرهم من الإخصائيين» 
الذين كانوا يجتمعون بطريقة غير رسمية في إجتماعات مغلقة. هؤلاء 
كانوا يقررون سياسة الحكومة. والتشريعات التتيى. تعرض على إجتماعات 
السناتوس والجمعيات الشعبية» والمرشحين الذين ينوي أغسطس إقتراح 
. اسماءهم في الانتخابات التالية» والحاكم التالي لحذه الولايات او تلك, 
وجميع الامور التي تتعلق بالمالية العامة والشؤون الخارجية والقانون والدين 
وإدارة الامبراطورية. 


ددا 


الجهاز الإداري للامبراطورية: 


من إنجازات أغسطس الكبرى تكوين جهاز إداري دائم» وهو 
عمل بدأ مبكرا في حكمه . ولم يكن قد استكمل عند وفاته . فإن جهوده 
المتصلة الوئيدة لإعداد الإداريين المدربين. والذين كانوا يتقاضون 
رواتب » هي التي مهدت لإقامة طبقة الموظفين في الإمبراطورية» والتي 
مكنت الأباطرة المتأحرين من التحكم في إدارة الدولة الرومانية العالمية. 


ول تكن فكرة الجهاز الإداري جديدة. تماما . فمنذ الحرب البونية 
الثائية» كان قد اعتاد حكام الولايات والمسؤولين عن إدارجماءوكذلك 
أصحاب الضياع الكبيرة المبعثرة في أرجاء متباعدة استخدام المحررين من 
العبيد والعبيد الذين يمتلكونهم كسكرتاريين ومحاسبين ومديري أعمال لهم . 
ولقد استعان بومبيون بمثل هذه العناصر في إدارته لتموين روما بالقمح 3 
وني حكم ولاياته. وكان أغسطس قد ورث من يوليوس قيصر جيشاً جراراً 
من العبيد المدربين والوكلاء الشخصيين. الذين كانوا نواة النظام الاداري 
المعقد الذي نشره فيرا بعد على الامبراطورية بأسرها. فلم يحدث من قبل 
أن كانت هناك حاجة ملحة الى جهاز إداري كا حدث في عصر 
أغسطس » سواء في روما أو إيطاليا. في روماء من أجل الإشراف على 
الخدمات الحيوية مثل إمداد روما بالقمح (عدهدمعهفُ :نوست) ٠»‏ وتوزيع 
القمح على المواطنين الرومان ( 210 4سعستحصظ )2 وإمداد روما بالماء هجد6) 
(3026 والشرطة والإطفاء. ومئع الفيضانات, ورصف وصيانة الشوارع 
والأسواق, وإقامة وترميم المعابد والمباني العامة . وني إيطالياء من أجل 
المحافظة على الأمن والنظامء وتشييد وصيانة المنشآت العامة مثل الطرق 
والكباري ٠‏ أما في الولايات » فمن أجل إدارة الممتلكات الخاصة 
بالأمبراطور» جباية الضرائب» وتزويد ايوش بالإمدادات والتموين » 
المنشات العامة ' وبريد الأميرا أطور (قنعتاطتط كتوسيح) 
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أعضاء السئاتوس في جهاز الادارة : 


عين أغسطس في التنظيم الذي استحدثه للجهاز الإداري افرادا من 
جنيع الطبقات الإجتماعية: أعضاء السناتوسء فرسان, المحررين وكذلك 
العبيد. فرئيس الشرطة (أطكن وداءةزءة©). الذي كان تحت امرته قوة 
من رجال الامن من ثلاثة فصائل» قوة كل فصيلة ألف رجل ء كان في 
البداية دائياً من طبقة السئاتوس من فئة القناصل» وكذلك كان مدير هيئة 
المياه» الذي عيئه أغسطس في عام ١١‏ ق.م., يعاونه عضوان من 
السناتوس و0٠54‏ عبدا كان قد دربهم أجريبا لخدمة قناطر المياه ومحطات 
: مياه المدينة. وهيئة أخرى من خمسة اعضاء من السناتوس تولت أمر مشكلة 
الفيضان عل طول الثيير . عضوان من السناتوس من طبقة القناصل كانا 
يرأسان حتى عام 5 ميلادية اليئة الحامة الخاصة بإمدادات القمح, والتي 
كان لها مكاتب فرعية في ميناء بيوتولي» وكذلك في الولايات المنتجة 

معظم أعضاء السناتوس المعينين في الحيئات السابقة كانوا من طبقة 
البريتوريين. فعدد البريتوريين السابقين كان اكثر من عدد القئاصل 
السابقين في هيئة المياه» وهيئة توزيع القمح التي أقيمت سنة 717 ق.م. 
وفي الإدارة المسؤولة عن الباني العامة في روماء وثي الإدارة التي عينت في 
عام ١؟‏ ق.م. للإشراف على بناء الطرق وصيانتها في جميع أرجاء 
إيطاليا . وفوق ذلك» كان معظم حكام الولايات والوكلاء مه18 في 
الولايات الامبراطورية كانوا من هذه الطبقة. 


طبقة الفرسان في الجهاز الإداري: 

رغم أن أغسطس » وخاصة قِ بداية فترة رئاسته (ع]2معمة0) ,» 
عين أعضاء السناتوس في مناصب بارزة ومرموقة» إلا انه إختار لكثير من 
مناصب الإدارة العليا إداريين من طبقة الفرسان. وكان للفرسان خبرة 
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قيمة» وخاصة في شؤون المال والضرائب والتجارة» مما كان يعوز أعضاء 
السناتوس . فلمدة تزيد على قرن من الزمان كان الفرسان يستغلون 
مصادر الثروة الطبيعية في الامبراطورية من مناجم وغابات ومصايد 
أسماك. وكانوا قد أقاموا احتكارات لأنفسهم قي أعمال البئوك والملاحة 
والصناعة والتجارة » وعن طريق الشركات التي كونوها لجحباية الضرائب» 
كانوا قد اعتصروا الضرائب من الولايات من غير رحمة أو شفقة. 


والآن بعد أن قيّدت نشاطهم إصلاحات يوليوس قيصر 
وأغسطس » كانوا سعداء بالفرصة التي أتيحت لهم لأداء عمل اكثر نفعا 
واكثر شرفاً ومن جانب أغسطس» رحب بخدماتهم لأنه اعتقد أنّه كان 
يستطيع أنريعتمد عليهم. دون أن يخشى خطرهم السياسي» كا كان 
الحال بالنسبة لأعضاء السناتوسء وأنهم كانوا اكثر إعتماداً عليه ليفوزوا 
بالحماية والمناصب ومجالات العمل المتاحة أمام طبقة الفرسان» كانت في 
الجيش والقضاء والمالية والإدارة. 


في مجال الخدمة العسكرية: كثيرا ما تفاوتت واختلفت مدتها طول 
وقصراً . ففارس مثل المؤرخ قيليوس باتركولوس (كنالدهمعنةط عساتولاة97) 
كان يمضي عادة ثماني سنوات في الجيش». في حين أمضى غيره مددا 
أطول. وبعض الفرسان إختار الجندية عملا مدى الحياة. كثيراً ما تولى 
أفراد من طبقة الفرسان قيادة فرق رومانية» 1-55 5عهونهع]) التي 
كانت تتكون منها الحامية العسكرية في ولايات الحدود وخاصة في مصرء 
التي كان محرما على أعضاء السئاتوس دخولها بغير إذن الإمبراطور 
شخصيا. بعد عام أو عامين من الخدمة في الجيش النظامي» بعض 
الأعضاء الفرسان عملوا في سلك النيابة القضائية التي كانت جزءا من 
الإدارة المانية؛ وبعض آخر عملوا ضباطا في «الحرس البريتوري» (وهو 
الحرس الإمبراطوري. المسؤول عن حفظ الآمن والنظام في روما 


ان 


وإيطاليا) » أو في شرطة المدينة أو فرق الإطفاء. بنسبة أكثر مشرفين ماليين 
(و©7310ناءمع5) أو مندوي الامبراطور في الولايات . 


في الولايات الامبراطورية» كان المشرف الاي (أو البروكوراتور: 
ه:قكتاءه22) هو المندوب اللي للامبراطورء فهو المسؤول عن جباية 
الضرائب ودفع الأجورء أما في ولايات السناتوسء فهو القائم بأعمال 
المندوب الماليء ومدير أملاك الامبراطورء ويقوم بجمع الإيرادات منها. 
وهو فوق ذلك يقوم بمهمة المراقب الخاص. فكان على الوالي الفاسد أن 
يكون في غاية الحذزء خشية ان يتعرض للجزاء الصارم عند انتهاء فترة 
ولايته. فأحيانا كثيرة كان المشرف المالي (27072]05) اكثر قوة ونفوذا من 
وال حتى إذا كان قنصلا من قبل ومن طبقة السناتوس. وكان يحق 
للمشرف امالي هغ2تناءه:5 أن يحكم ولاية» وخاصة إذا كانت في المناطق 
المتخلفة المضطربة على الحدود مع المتبربرين» أو إذا كانت ذات ظروف 
خاصة مثل مصر أغنى الولايات وأكثرها أهمية فكان والي مصر يتمتع بمكانة 
وسلطان يجعله موضع حسد من أكثر ولاة طبقة السناتوس شرفا وكبرياء. 


ويل متنصب والي مصر (بريفكتوس كنااع2121) » منصب رئيس 
قوة الحرس البريتوري (أو الامبراطوري) للاترماء 2:2 5تاععقعةر) الذي 
اصبح في]| بعد رئيس اركان جميع الجبيوش» ورئيس الإدارة المدنية» وأعلى 
محكمة للاستئناف في الامبراطورية» وأخيرا كان المتحكم في عملية تعيين 
وعزل الأباطرة» وأحيانا إعتلى العرش بنفسه. 


ووجد كذلك منصبان بدرجة يريفكتوس لطبقة الفرسان» ابتداء من 
عام 5 ميلادية» ورغم انها كانا أقل أهمية. إلا أب كانا يمكنان الشاب 
َ الطموح للقفز إلى المناصب الأعلى . احدهما المشرف على تموين الغلال 
'والآخر المشرف على قوة الحراسة الليلية 7181165 ء الذين كانوا يحرسون 
شوارع المدينة ليلاء ويحمونها ضد اعمال الشغب والحريق. 
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تعيين المحررين من العبيد في الإدارة المدنية: 

لم يكن صعود أعضاء طبقة الفرسان في مناصب الادارة المدنية 
٠‏ سريعا ولا مثيرا كما حدث بالنسبة للمحررين من العبيدء الذين استطاع 
بعضهم أن يصل إلى مناصب أكثر قوة من تلك التي تولاها فرسان أو أعضاء 
السناتوس أو قلاصل أو حكام ولايات. وم تكن حاهم في بداية الأمر. 
ففي البداية تولى المحررون من العبيد الأعمال الأكثر تواضعا. ولكن 
استعدادهم لطاعة ما يصدر لهم من أوامر , وخضوعهم وولاؤهم. كان 
أهم ما تميزوا به. ويفضل ما تحلوا به من جلد على العمل الشاق وعدم 
التبذير والولاء والذكاء تمكن العبيد المحررون أن يشقوا طريقهم في الإدارة 
وتولوا مناصب ذات ثراء وسلطان. 

فمثلا كانت الأعمال الكتابية للمراسلات الامبراطورية احتكارا لهم 
ونتيجة لازدياد احتياجات وتعقّد امبراطورية عظمىء ثبت نهائيا أن 
الخدمات التي قام بها المحررون أكثر لزوما للإدارة الإمبراطورية من 
القيادات العسكرية وحكم الولايات. فقد كان العمل الروتيني للمصالح. 
أو المكاتب المختلفة التي أوجدها أغسطس » في حاجة الى أعداد كبيرة من 
اللحاسبين والمراقبين والسكرتيريين» والكتبة. وتولى المحررون في هذا 
التنظيم الضخم الأعمال الأكثر أهمية والأكثر أجراً. في حين تولى العبيد 
الأعمال الأكثر تواضعا والأقل أهمية. فمكاتب أو . أقلام السكرتارية 
الختلفة» التي كانت أهميتها بالنسبة للامبراطورية الرومائية كأهمية وزارة 
الخارجية او المالية او الحرب أو التجارة في الدول الحديثة. ظلت دائ) 
إحتكاراً لطبقة المحررين ومصدر قوة كبرى لهم. وسرعان ما أصبح 
المحررون هم المسؤولون عن إدارة الايرادات والمصروفات في 
الأمبراطورية: الذهب من إسبانيا ودماتياء القمح من افريقيا ومصرء 
والضرائب والجزية من الولايات والملوك التابعون لروماء اللؤْلوْ من المحيط 
الهندي. وكل ما تحمله السفن من ثروة عبر البحار السبع . 
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وبسبب مهارتهم وكفاءثهم وخبرتهم في الأعمال الحسابية وتمرسهم في 
فن الملق أيضاء سرعان ما أصبحوا هم الذين يقررون ما تنفقه الدولة في 
المجالات المختلفة: السلاح وقناطر الماء والمعابد والقصور وامباريات 
والاحتفالات » او الطرق والكباري والموانىء: أو يقررون أيضاً درجة نقاء 
ووزن العملات الذهبية والفضية. أو مقدار ما يجب أن تدفعه الولايات 
من الضرائب والجزية» حتى الرواتب التى يجب دفعها للولاة ورؤ ساء 
الإدارات العسكرية (5ناء2646,©) والمشرفين الاليين (2:02تنءمرط) 
وغيرهم من أعضاء الإدارة المدنية. 

وأخيراً شرع تحررون معينون في مناصب عليا ني تلقي الإلتماسات 
والرجوات من جميع أرجاء الامبراطورية: شكاوي ضد الإبتزاز من مجالس 
الولايات, طلبات لتولى مناصب مدنية أو كهنوتية» ورجوات لعتق العبيد. 
إلتماسات لأوسمة من الامبراطور. ونظرا لتحكم هؤلاء المحررين في 
تقديم أو عدم تقديم مثل هذه الالتماسات للامبراطور. اصبح هؤلاء 
الموظفين من المحررين يشعرون انهم في مركز الحماة وأصحاب السلطة. 
تسوية عام "1 قى.م. 
أغسطس في الغالة وإسبانيا: 

بمجرد ماانانتهى اغسطس من اقرار تسوية /1؟ ق.م. حتى خرج 
قاصدا الغالة واسبانيا ذلك ان اسبانيا لم يكن قد تم إخضاعها تماما وكانت 
بعض القبائل المتبربرة تقاوم الحكم الروماني وتهاجم الأقاليم الآمنة المستقرة. 
في الشرق والجنوب وني عام 5؟ ق.م. تمكنت ثلاث جيوش رومانية من 
محاصرة. القبائل المتمردة في إسبانيا وإلزامها بموقف الدفاع ما جعل هذه 
القبائل تمارس نوعا من حرب العصابات ضد اغسطس الذي تحمل كثيرا 
-جدا من العناء وشعر انه غير قادر على الاستمرار في تحمل مسؤولية القيادة 
بنفسه سبب ضعف صححته واضطر على ان يعهد بالقيادة الى وكلائه » 
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وعندما فشلوا استدعى قائده المفضل اجربا من الشرق ووجهه نحو 
اسبانيا. وبضربات متتالية نتجت عنها مجازر واسترقاق اعداد كبيرة تمحكن 
أجرًيا من إخضاع الجحبال واحلال السلام في الأراضي الإسبانية الشمالية 
التي دمرتها الخرب. 

عاد اغسطس الى روما في عام 14؟ ق.م. منبك القوى معتل الصحة 
بعد غيبة استمرت اكثر من عامين وازداد الموقف سوءا في العام التالي 
عندما حلّ بالأمبراطور مرضن خطير وعندما اكتشفت مؤامرة ضد حياتة 
دبرها اثنان من زعباء السناتوس .مما كشف عن اوجه الضعف في النظام 
الجديد. ونجا اغسطس من المرض بعد ان اوشك على الحلاك . وكان 
مرضه أثر كبير على توجيه تفكيره نحو إعادة النظر في بعضص النظم 
الحكومية. وفي شهر تموز- يوليو 7" ق.م.. اعلن أغسطس إعتزاله 
للقنصلية وهو المنصب الذي تولاه بصورة متصلة منذ عام #١‏ ق.م. » 
وأدرك ان استمرار توليه للقنصلية كان له تأثير سيء على صحته لكثرة ما 
كان يتحمل من أعباءء ومن ناحية أخرى جعله موضع كراهية بعض 
الشباب من النبلاء الطموحين الذين كانوا يتطلعون الى تولي هذا المنتصب 
الذي كانوا ينظرون اليه انه حق لهم بحكم المولد وأنه قمة الحياة السياسية 
بالنسبة لهم وبدا لأغسطس انه ليس من 'الحكمة أن يكتسب باستمرار 
عداوة طبقة السناتوس التي كان هو في أشد الحاجة اليها لتتحمل نصيبها 
في الأعباء الإدارية في الأمبراطورية. 


تسوية عام اذا ق.م. 9 

إن هذه الأزمة التي حدثت خلال عام 7 ق.م. وما أعقبها من 
تسوية » خرج منها أغسطس بمزيد من السلطة الحقيقية بدلا من تناقصها . 
فرغم أنه تنازل عن منصب القنصل فقد احتفظ لنفسه بالسلطة القنصلية 
كا مد سلطانه البروقنصلي (صددائعم:1) على روما والامبراطورية كلها . 
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ونقصد بسلطانه القنصلّ حق قيادة الجيوش في كل أنحاء الامبراطورية . 
كما استعاد الصلاحيات المخولة له بفضل السلطة التريبونية هأءنصدطذ:5؟) 
(0165185م وهي رغم غموضها فهي ذات هيبة كبرى ورغم منشثها 
الديموقراطي فقد غدت ممارستها إستبدادية في الواقع . فتنحن نعلم أن 
منصب التريبون الشعبي الذي نشأ أضلا مع بداية: الجمهورية في القرن 
الخامس قبل الميلاد من أجل حماية العامة من بطش وتعسف الحكام 
والسناتوس ٠‏ وتمتع هذا التريبون الشعبي الذي نطلق عليه أحيانا اسم 
« نقيب العامة » بصيانة مقدسة لشخصه » ورغم أنه لم يتمتع بسلطة 
إدارية أو عسكرية ؛ ولكنه تمتع بثلاث صلاحيات هي : حماية من يلوذ 
به » ووقف أي حاكم عن أي إجراء يضر بالعامة » وأخيرا سلطة 
الاعتراض (17/60) ضد أي قرار يتخذه السناتو يكون ضارا بمصالح . 
العامة . وكان من حقوقه أيضا , دعوة الجمعية القبلية للاجتماع » ورئاسة 
اجتماعاتها . وبالنسبة لأغسطس . فرغم أنه لم يتول منصب التريبون 
الشعبى أو نقيب العامة » إلا أنه نتيجة لتمتعه بالسلطة التريبونية 
اه 8ط 1) فقد كان في استطاعته , متى شاء » أن يتدخل في 
أعمال أي موظف أو حاكم مهما علت منزلته في روما ؛ كما كان باستطاعته 
إذا اضطر إلى ذلك أن ينقض أي قرار يتخذه السناتوس ؛ وبالاضافة إلى 
هذا كله , كان حقه في دعوة الجمعية القبلية ورئاسة اجتماعاتها » يتيح له 
الفرصة في الحكم فييا يعرض عليها وما يدور فيها من مناقشات أو يتخل 
من قرارات, ويمكننا أن نتذكر مقدار ما تمتع به كل من تيبيريوس 
جراكوس وأخخوه جايوس جراكوس من قوة ومن سيطرة على الدولة عن 
طريق توليه) نقابة العامة ( أو التريبونية الشعبية ) ؛ وذلك دون أن تكون 
.لما سلطة القيادة العسكرية التي كان يتمتع بها أغسطس بدرجة لم تتوفر 
لإنسان من قبل في روما. 

كذلك كان الحال بالنسبة للقنصلية التي أعلن تنازله عن منصبها 
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سنة 77 ق.م. كما ذكرئا » إلا أنه احتفظ بصلاحياتها وهي التي سميت 
بالسلطة القنصلية (356اناكده00) تدترعمتم1) . ١فباعتزال‏ المنصب تخفئف 
من الالتزامات الإدارية التى يتحملها القنصل ولكن باحتفاظه بالسلطة 
القنصلية » أصبح يحق له دعوة مجلس السناتوس ورئاسة جلساته . وهكذا 
يستطيع أن يتدخل في كل أعمال السناتوس سواء بالنسبة لإعداد جداول 
الأمور التي تعرض عليه » ومنح حق الكلام في كل جلسة . والايجاء بما 
يرغب من قرارات أو تشريعات . وإذا أضفنئا إلى هذا كله تمتعه بالسلطة 
البروقنصلية(135نا5م20-0م تسناتتءمد1) على جميع أرجاء الامبراطورية ' 
يما فيها روما ,ع فمعنى ذلك أنه تمتع بحق قيادة جميع ايوش الرومانية . 
شاه عرو امت انراد خرن لطم الباق كر ل 
الامبراطورية » إلا بناء على تفويض شخصي منه . وعلل هذا النحو يمكننا 
أن نقول أن أغسطس أصبحت تتركز في يديه جميع السلطات في الدولة 
داشرا أن بطري كن سار نوكم لي اريم حن طزين: كيه لي 
المجالس والجمعيات التشريعية وتحكم في إدارة وحكم روما عن طريق 
ممارسته للسلطة القنصلية » وتحكم في إدارة الولايات عن طريق تمتعه 
الخلطة ‏ البووقتضاية وما ينه فر اضقة 'عسكرية . 


خلافة الحكم : | 

كان للأزمة السياسية التي واجهها افيظن عام 1؟ ق.م. 
وكذلك ما أصابه من مرض خطير كاد يقضي عليه تأثير كبير على توجيه 
. إهتمامه نحو مشكلة تمس صميم نظامه ؛ ونقصد بها مشكلة الخلافة 
بالنسبة لسلطة الحكم من بعده . من الناحية القانونية والدستورية » لم 
يكن هذا من شأن رئيس الدولة (5معءمة:يم) أي أغسطس .ولكها 
مسئولية السناتوش وشعب روما الذي كان يدين له بسلطته ومع ذلك فقد 
خشي أنه إذا لم يتول إقرار هذا الأمر بنفسه . ربما ينشأ بسببها بعد موته 
حرب أهلية جديدة بين المرشحين المتئافسين على العرش ٠‏ ولا ينبغي أن 
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ننسى أن توليه للسلطة التريبونية » سهلت عليه مهمة تدخله ويحاولته 
اقتراح نخليفة له . وكان أغسطس يأمل في أن يكون خليفته من أسرته ومن 
دمه ولكنه لم يكن له أبناء وكانت له إبئة واحدة جوليا (3113) التى كانت 
قد تزوجت في عام ©؟ ق.م. من ماركيلوس (5نااعه:142 --- 6( 
ابن أخته أكتافيا (061:318) وكان في الثامئنة عشرة من عمره ؛ وقد عمل 
أغسطس كل ما في استطاعته على دفع ماركيلوس إلى مسوح الحياة 
السياسية . وفي سن التاسعة عشرة أصبح هذا الفتى الوسيم عضوا بمجلس 
السناتو وني العام التالي عام #ق.م .»انتخب لمنصب الإيديل الشرني كيا 
تولى منصبا دينيا أخر» ثم أدرج اسمه في سجل المرشحين للقنصلية رغم 
أنه كان عشر سئوات أقل 'من السن القانونية » وكان نجاحه في 
الانتخابات وتوليه القنصلية » يعتير أمرا مؤكدا » فلم يكن يتمتع بتأييد 
الامبراطور فحسب» ولكنه كان قد اكتسب لنفسه شعبية كبيرة اثناء توليه 
منصب الإيديل بتقديم المهرجانات واقامة الإحتفالات التي ابعنت ليح 
الشديد. ولكن حدث فجأة ان توفي ماركيلوس عام 7 قى.م . نظرا للوباء 
الذي اجتاح ايطاليا. 

وقد وجد أفراد آخرون يتطلعون إلى هذا المجد فهناك زوجته ليقيا 
(دضة) التي كانت تتمنى أن تجعل وراثة الحكم في أحد ابنيها من زواج 
سابق وهما تيبيريوس كلوديوس نيرون (516208 كنائ10ة!0) كناترءة11) 
ونيرون كلوديوس دروسوس (5ئا5نا:(1 كنائ013) 216:0) كبا كان هناك 
أجريبا (وممنوة) قائد أغسطس المفضل والذي جلب له النصر في 
معظم معاركه . وفي عام "1؟ ق.م. عندما مرض أغسطس وأشرف على 
الموت » سلم خاتم الدولة إلى أجريبا » ' وبعد أن شفي أغسطس من 
مرضه استطاع أن يحصل لأجريبا على السلطة البروقنصلية على جميع 
ولايات الامبراطورية » وبعث به إلى 'الشرق ليشرف على الأوضاع في 
سوريا ويقوي التخصيئات الدفاعية ضد البرثيين على الحدود الشرقية . 


يذ 


وكان أغسطس مصرا على أن يجعل الخلافة في أسرته» فبعد وفاة 
ماركيلوس . نجد الامبراطور يستدعي في سنة 7١‏ ق.م. أجريبا من 
٠‏ الشرق ويلزمه بأن يطلق زوجته ويتزوج جوليا » وني عام 14 ق.م. » زاد 
في سلطان أجريبا على ولاية السناتوس كيا خلع عليه في الوقت نفسه سلطة 
التريبونية للدة حمس سنوات . وفي سنة ١7‏ ق.م. أعلن أغسطس تبنيه 
لابنبي جوليا وأجريبا وبذلك يكون قد حل مسألة الخلافة ليس لحيل واحد 
فقط ولكن لجيلين من بعده . 


الامبراطورية في عصر أغسطس : 

بعد أن فرغ أغسطس من وضع هله الأسس التي عرضنا لحا في 
مجال السياسة والحكم . واطمأن إلى أن مقاليد الأمور أصبحت في يديه 
وحدهء واطمأن إلى استتباب الأمن. والقضاء على عناصر الفتن 
والانقسامات الحز بية شرع بعد ذلك في يناء النظام الاداري وإصلاح 
المرافق العامة في روما وإيطاليا وإقرار الأوضاع في الامبراطورية 
وتنظيم المالية العامة . كما حاول أن يحل مشكلة الجنود الذين كانت قد 
تكاثرت أعدادهم في ظروف الحرب الأهلية فسرح كثيرا منهم ومنحهم 
أموالا وأراضي مكافات لهم .حصل عليها من الولايات المختلفة وخخاصة من 
بعض الولايات الغنية الجديدة التي تحكن هو من إضافتها إلى 
الامبراطورية . ويأتي على قمة هذه الولايات الجديدة م مصر التي الحقت 
بالامبراطورية الرومانية سنة "٠‏ ق.م. بعد انتصاره على كليوباترا 
وأنطونيو » كما أنه شغل ما تبقى من جنود في الحيوش المختلفة » بتوجيههم 
إلى الحدود كما حدث في سوريا التي كانت تمثل الحدود الشرقية 
للإمبراطورية وذلك لمواجهة البارثيين الذين كانوا يكونون دولة في أرض 
الرافدين بالعراق . كيا حاول أن يوسع من حدود الامبراطورية وكان هذا 
واضحافي اتجاهين أساسيين » الاتجاه الأول نحو الجنوب فنجده يأمر واليه 
على مصر سنة 4؟ ق.م. أن باجم القبائل الإثيوبية في الجنوب وهي التي 


53/4 


يطلق عليها الآن بلاد النوبة . وفي سنة 54 ق.م. يكلف واليا آخر على 
مصر بأن يقود حملة إلى جنوب الحزيرة العربية فييا يعرف باليمن . وكان 
المدف من هذه الخجملة الأخيرة هو إخضاع القبائل العربية في الجنوب 
التي كانت تتحكم في التجارة الشرقية مع شرق أفريقيا والحند . 
ونجد نشاطه يمتد إلى حدود أوروبا الشرقية حيث تمكن من أن 
يلحق هلايات جديدة بالامبراطورية في تلك الأقاليم مثل ولايتي بانونيا 
وداكيا ( المجر ورومانيا حاليا) . ى) وجه ضربات قوية في شمال أوربا في 
الغالة وألمانيا وراء الدانوب مما ألزم القبائل الجحرمانية المتبربرة بأن تلتزم 
حدودها وألا تتعرض للممتلكات الرومانية . وهكذا نجد أن أغسطس لم 
.يترك إقليما من أقاليم الامبراطورية دون أن يوليه عنايته واهتمامه سواء 
بالنشاط العسكري أو بالاصلاحات الإدارية والمالية أو بإقامة المنشآت 
والمباني العامة مثل الطرق والحصون وقناطر المياه وأعمال الري وغيرها من 
الأعمال التي لا زالت آثارها باقية إلى اليوم في كل من أفريقيا وآسيا وأوربا .' 
الاصلاحات الاجتماعية : ش 

على أن اهتمام أغسطس لم يقتصر على الحرب والسياسة والمال 
والإدارة ولكنه اهتم اهتماما نخاصا بإصلاحات اجتماعية اقترنت باسمه . 
ونحن نبتم بالتعرف على إصلاحاته الاجتماعية والدينية “لأنها بجانب 
أعماله السياسية تمثل طريقة تفكيره ومنباج أيديولوجيته » فقد كان 
أغسطس شخصية عحافظة في فهمه للأخلاق والمجتمع وكان مثله الأعلى أن 
يعالج المجتمع الروماني من مظاهر الانحلال والتفكك التي أصابته نتيجة 
للحروب الأهلية المتصلة » وذلك بأن يعيد له أخلاق البساطة الرومانية 
الأولى ولكن كما نعرف أن لكل عصر ظروفه وأسلوبه الخاص به في التفكير 
والسلوك فمجتمع عصر أغسطس كان مجتمعا يختلف كل الإختلاف عن 
المجتمع الروماني قبل أن تنشأ الامبراطورية وتتدفق الأموال على الرومان 
وقبل أن يحتد الانقسام الطبقي والصراع الحزبي وقبل أن تزدحم روما 
بالعناصر الأجنبية التي حضرت إليها من جميع أقطار الأرض والذين أتوا 


49 


يعقائد وتقاليد وأخلاق تختلف عن الأخلاق الرومانية القديمة » ولا ينبغي 
٠‏ أن ننسى اعتماد الحياة 'الاقتصادية والاجتماعية على العبيد الذين جلبتهم 
الانتصارات العسكرية المتلاحقة . لذلك كانت محاولة أغسطس في إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء محاولة من نوع مثالي لا يتفق مع الواقع ولا 
يناسبه وكثير منها لم يكتب له النجاح ولا الاستمرار. ومع ذلك فهي 
تفيدنا في التعرف على واقع المجتمع وعلى عقلية الطبقة الحاكمة في عصر 
أغسطس . وحتى مع افتراض حسن النية وراء محاولة إصلاح الأخلاق 
العامة فإن كثيرا مما قام به أغسطس في هذا المجال قد يمتدح الحدف منها 
ولكنها لا تتحقق عن طريق التشريع والقانون . 

ولعل من أكثر أعمال أغسطس نبلا في هذا المجال هو محاولته: 
تحسين معاملة العبيد . ولكن من ناحية أخرى نجده لا يحترم الحرية 
الفردية وذلك بإعادته القانون الخاص بالخيانة ضد شاخصه (112165138) 
وهو قانون غامض غير محدد ويشمل كثيرا من المخالفات ابتداء من التأمر 
ضد الدولة إلى السب والقذف في حق الامبراطور سواء بالقول أو بالكتابة 
أو بالفعل وأحرقت الكتب التي تبهاجمه أو تنتقده في الميادين العامة . ويكافاً 
الوشاة بمنحهم ربع ممتلكات ضحاياهم . وهكذا أصبح القانون أداة للقهر 
والطغيان في يد الأباطرة من بعد أغسطس . على أنه قد صدرت قوانين 
أخرى تهدف إلى وضع حد للإباحية الجنسية وتنظيم الزواج ورحياة 
الأسرة . ومن أشهر هذه القوانين » قانونا يوليوس (ع118ن1 5عوعمآ) 419 
ق.م. وقانون القنصلين بابيوس ويويايوس: (368مم20 1م22 «ع.1) 
سنة 4 ق.م. . وكان الهدف منها هو مقاومة الإنحرافات الأخلاقية وزيادة 
النسل وإحياء الفضائل الرومائية القديمة . 

وقد تضمنت هذه القوانين الجديدة مواد تمئع طول مدة اللخطوبة 
والطلاق ؛ وفرضت عل جميع عي رالمتزوجين من الرجال والنساء الزواج 
في أقرب وقت ممكن . وجميع المطلقات تحت سن الخمسين والمطلقين تحت 
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سن الستين أن يتزوجوا خلال ثلاث سئوات . وفرضت على المخالفين 
عقوبات وجزاءات كثيزة » منها : الحرمان: الكل أو اللمتزئي من الميراث ٠‏ 
أو من تولي المناصب العامة » والمنع من حضور. الألعاب والمهرجانات 
العامة . وفرض مثل هذه الجمزاءات على المتزوجين الذين».ل ينجبوا:» حتى 
في حالة العقم ! في حين كوقء من لهم ثلاثة أولاد أو أكثر » بتفضيلهم في ' 
تولي المناصب العامة ( وسمي هذا الحق تستصوعء10]! تصناتن كط ) . وما 
أضعف تأثير هذه التشريعات . هو منح هذا الحق لأصحاب النفوذ دون 
أن يستوفوا شروطه ! وبما يدعو للسخرية أن نجد بعضاءمن أهم رجال 
الدولة يتمتعون بالاستثناء من هذه القوانين وذلك مثل أغسطس نفسه 
الذي كانت له ابنئة واحدة والامبراطورة ليقيا ذات الولدين والوزير 
مايكيناس (38493666825) المتز وج وم ينجب والقنصلان اللذان سميت 
القوانين باسميهه] وهما يايبوس وبويايوس كانا أعزبين وكذلك الشاعران 
فرجيليوس (كتالائعدء) _ وهوراس (ودتئه,ه2) ! 

ومن أجل مقاومة الانحلال الأخلاقي الذي كان متتشرا في ذلك 
الوقت تضمنت الشريعات الجديدة قوانين قاسية ضد الزن » فسمح لرب 
الأسرة أن يقتل الطرفين الزانيين في أسرته ىا سمح للزوج مممارسة هذا 
الحق » كبا يعاقب الزوج الذي يتستر على انحراف زوجته . وبقدر ما 
اعتنى أغسطس بالأخلاق العامة وبزيادة أعداد السكان من المواطنين 
الرومان » فقد قاوم بشدة أن تختلط بالدماء الرومانية » الدماء الأجنبية 
وخاصة عن طريق ظاهرة تحرير العبيد التي بدأت تعم بين بعض الأسر 
الثرية . فمعظم هؤلاء العبيد كانوا من أسرى الحرب وكثير منهم من 
مجتمعات راقية ومتحضرة مثل المجتمعات الهيلينية في الشرق واخرون منهم 
كانوا يتميزون بالذكاء والمهارة أو بالجمال » فكان أرباب بعض الأسر 
الغرية لكثرة ما عندهم من العبيد» يؤثرون بعضهم فيحررونهم 
ويصبحون مواطنين رومانيين ويحق الزواج منهم بعد ذلك » نساء كانوا أو 
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رجالا . وقد خشي أغسطس أن تختلط الأتساب الرومانية وأن يضعف 
الولاء بين هذه العناصر نحو روما ولذلك أصدر عددا من التشريعات تمنم 
تحرير العبيد بأعداد كبيرة حتى لا تتضخم أعداد المواطنين الرومان وعن 
طريق الزواج لا يدنس نقاء دم الجنس الإيطالي . أما العبيد الذين يتم 
تحريرهم دون استيفاء جميع الشروط القانونية فقد حرمهم القانون من 
التمتع بالمواطنة الرومانية ومنحوا المنزلة الأدنى وأصبحوا مواطنين من 
الدرجة الثانية باعتبارهم إيطاليين وليسوا رومانا . ويمكن لمؤلاء أن يحوزوا 
على المواطنة الرومانية إذا ما تزوجوا زواجا شرعيا وأنجبوا أطفال . 
الإصلاحات الدينية : 

انتهج أغسطس حيال الدين سياسة شبيهة بسياسته الأخلاقية , 
وهي الرجوع إلى الأصول والتقاليد الرومانية القديمة » أي غلبت عليه 
النظرة الرجعية أيضا ؛ وذلك في عصر قد بعد العهد بينه وبين العقائد 
القديمة التي كانت تتمثل في عبادة الأرواح الكامنة في مظاهر الطبيعة » مثل 
أرواح الغبر والحقل والبيت . والغابة ومفترق الطرق ء. والتي كانت قد 
اختلطت بالعقائد الإغريقية المتمئلة في التجسيد البشري لبعض قوى 
الطبيعة مثل أبولو إله الشمس . هذه العقائد كانت قد تقادم بها العهد 
وفقدت تأثيرها في المجتمم الروماني ؛ وكانت محاولة إحيائها محاولة 
مصطنعة ومفتعلة . لأنه قد ظهرت في المجتمع الروماني عقائد دينية جديدة 
آتية من الشرق أكثر تأثيرا وأكثر جاذبية . وذلك مثل عبادة الآلحة إيزيس 
المصرية والإله مثرا من أسيا الصغرى وأدونيس من الكنعانيين 
والفينيقيين . وسرعان ما شاعت هذه العبادات الحديدة بين عامة 
المجتمعات الإيطالية ؛) أما الأوساط اللمثقفة فنجدها قد اتجهت إلى 
الفلسفة » وشاعت بينهم مذاهب الرواقية والأبيقورية ؛ وهناك من مزج 
بين الفلسفة والعبادات الشرقية . 


ف حين أن أغسطس أغفل كل ما كان حادثاينتطور ديني أو 


٠ 


فلسفي » واتجه إلى إحياء التقاليد الرومانية القديمة . وبدأ ذلك منذ عام 
* ق.م. تم في عام 8" ق.م. . وذلك ببرنامج ضخم لإعادة بناء 
المعابد القديمة . فأصلح منبها إثنين وثمانين معبدا حسب قوله في سجل 
أعماله . كيا أنشأ سنة 194 ق.م. معبدين جديدين . أحدهما ليوليوس 
( قيصر) المقدس والآخر للإله أبولوء وذلك باعتبارهما إهين حاميين 
لأسرة الامبراطور المعروفة بالأسرة اليوليية . ثم أنشأ معبدا للاله مارس 
المنتقم سنة ؟ ق.م. . وكان إعادة بناء أو ترميم المعابد القديمة » مناسبة 
استدعت ممارسة بعض الشعائر القديمة » مثل عيد الحصاد أو الخصب في 


.شهر أيار ( مايو) . أو مثل إحياء الاحتفال بما يسمى المباريات العلمانية 


(©135ناء58 1101) سنة /ا١‏ ق.م. وهو احتفال للتكفير والتوبة وحمد 
الآلحة » وكان يحتفل بها حسب النظام الافرودي القديم كل ١١٠١سئوات‏ 
وقد وضع الشاهر هوراتيوس لهذه المنأسبة قصيدته (ع122نامعةة «عصدده) 
التي تم إنشادها في معبّد أبولو المقام على تل البلاتين . 

وريما ساعد إحياء الطقوس العتيقة على إذكاء روح الورع والبسالة » 
ولكنها ل تقترن: بالشعور بالبلاء أو الإخلاص للحكومة الجديدة , ولا 
خدمت أغراض, الدعاية للنظلام الذي أقامه ال ذي الطابع الملكي 5 


- الجمهورري في واقعه . 


ولكن لعل مما يظهر محاولة استغلال الدين في أسباب الدعاية 
السياسية هو ما يتمثل على ما يسمى بمذبح السلام الأغسطسي 28:8) 
(ع512ناعناة وأعهم الذي صور في بعض لوحاته « الأرض الأم » 8,م؛) 
(0816 جالسة على صخرة . بمسكة على حجرها طفلين مع ثمار 
الأرضى . والمذيح بصور هنا السلام والرخاء يسودان على الأرض . وفي 


لوستة أخرى نرى أغسطس . فالأرض هي العالم الروماني . وأغسطس هو 


الذي, .حقد, السلام والرنخاء على الأرض », وأن ذلك كله لورعه ورضاء 


١٠ 


روج دلحاء عبادة الربة «روماء. وقد وجدناها مصورة على «مذبح 
السلام الأغسطسي » الذي أقيم في مدينة قرطاجة ء وعليه صَوْرت الربة 
روما جالسة على كومة من الأسلحة . وهذه دلالة على دور أغسطس في 
خدمة روما. فهي الآن ترتكز آمنة على قوة السلاح . وهكذا اقترن 
شخص أغسطس بالآلة وبالربة روما ء واقترب كثيرا من الآلحة » وأصبح 
هناك مراسم في الأقاليم والولايات لعبادة الامبراطور . 
موت أغسطس : 

هذه الشخصية الفذة التي دخلت معترك السياسة في معترك محنة من 
كني المحن في تاريخ البشرية » وهي الحرب الأهلية الرومانية » وكان لم 
يتجاوز الثامنة عشرة من عمرهدء كان بممثابة الترياق لسموم الدولة 
الرومانية . ولقد تميز بالصرامة والقدرة الفذة على العمل المتواصل . ولقد 
أخذ نفسه بالجد قبل أن يأخذ به الامبراطورية » ولذلك استطاع أن 
يفرض نفسه على الدولة كلها . وما من شك أنه استطاع أن ينتشل العالم 
الروماني بعد أن أوشك على الانقسام والتوزعء» ورغم تعقيداته التي لا 
نكاد تحصى فقد رد له وحدته عسكريا وسياسنيا واجتماعيا » كيا على لسان 
أمهر مؤرخي الامبراطورية الرومانية تاكيتيوس . فلخص دور أغسطس في 
هذه العبارة . 
«.608678 56 علط هأعتتنات رققأعم لمم ركعوققك رقعهمعم1 (إن 


الجيوش والطبقات والولايات . التحمت جميعها بعضها في بعض) . 


الا بّاللثاى 


وصرالررمانية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الوصل السّارس 
الئإر الجا ى صرف العصالروما 


أ - العا الأول والتاقر. )سمطو دروام 


من العبارات الجنرافية الشهورة أن البحر الأبيض التوسط وسيلة وصل 
لافصل . ورغم أن هذا القول صحيح فى جميع عصور القاريخ ؛ إلا أنه 
0 أن يقال أن الإمبراطورية الرومانية هى التى جما تهذه العبارة الجغرافية 
قيقة قيقة نارئخية بكل معالى الكامة ٠‏ لأن الحضارات السابقة الصرية 
ا والفارسية والإغريقية كانت تشمل عادة منطقةشرق البحر الأبيض 
المتوسطء أما روما فنّد مجحت فى أن تضم جميع أقطارهذا البحر فى بناءسيامى 
وحضارى واحد استمر فترة من الزمن تربو على السيعائة سنة فيا بعرف 
بالإمبراطورية الرومائية ٠‏ ورغم أن تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 
إمبراطورية رومائية استغرق مايزيد على القرنين ونصف » كانت مصر آأخر 
قطر سقط فى أيدى الرومازمن أقطار هذا البحر » عب موقعةأ كتيوم ودخول 
أوكتافيان (أغسطس ) مصر فى أول أغسطس سنة ٠ق‏ ٠م ٠‏ ومن الغريب 
أن هذا العام يؤرمح فى التاريخ الرومالى نهاية العصر الجوورى وبداية العصر 
الإمبراطورى الذى برأس فيه الدولة 2 رئيس »© وممءهذ:م وليس قنصلا 


٠١و17‎ 


( اددده0 وتمنى زميل ) كا كان الأمر من قبل ٠‏ ولكن هذا التوافق 
التاريخى بين فتح مصر وبداية الإمبراطورية لايتعدى كونه مصادفة تارمخية» 
فقدكان من المكن أن نسقط مصر فى أيدى الرومان مر:. قبل ولا تقوم 
الإمبراطورية فقد كانت بداية النظام الإمبراطورى فى روما ميهونة بتفرد 
أوكتافيان بالسلطان بعد التضاء على ماركوس أنطو نيوس . وقد حدث أن اقترن 
مصير مصر البطامية بمصير ماركوس أنطو نيوس وكليو بائراءكا سبق أن بيناء 
لأن تأخر سقوط مصر البطادية فى أيدى الرومان ل يكن راجماً لقوتها ومنمتها 
بقدر ماكان راجماً اظروف روما الداحلية وظروف النزاع اللمزبى بي نالسناتو 
والعبنين ٠‏ ويتضح مماذ كرناه فى تاريخ الأسرة البطاديةمقدار الضعف الذى 
وصلإليه ماوكها المتأخْرون » وأنهم متذمنتصف القرن الثالى ق. م. وثم يتقربون 
وينزلفون إلى روما بشكل متزايد حتى أصبح الملك البطالى لايكاد يستقر على 
عرشه دون رصاءروما ودون أن لجف ثرة زوعانية تفي فى الأسكندرية . 

ومع ذلك فل يكن فتح مصر بالأمر المين ؛ لأن مصر مهمة دائما دون نظلر 
إلى قوتها أو ضمنها . ولمل السيب فى. ذلك هو أن اسمها وثرائها القدم من 
ناحية وثروتها الزراعية الكبيرة من ناحية أخرى تضفى عليها مجداً وأهمية 
خاصة . ولم يت" الفاتم الروماتى أن يستغل هذه الفرصة فى أسباب الدعاية 
البياسية » فأصدر عملة تذكارية خاصة عناسبة ضمه مصر لسلطانى روما. وقد 
خرجت هذه العملة تحمل صورة السام -- أشهر الميوانات النيلية وأحد 
المعبودات الصرية - وقد كتب نحته عبارة «( وارو» م)أمبروم4م 22 
ومعناها « فتح مصر »6 . 

ولكن ماذا كان يعنى فتتح مصر معناه بالأسبة لمصر ذامها أمها لم تعد دولة 
ل ووامت 6م ه611 الدع سنآ طدزالءةآ1 .زاوم ناد .11 

650 هلع ١٠ل‏ زوكا ممتمتمظ مقصمظ8 ه15 أن 


١م‎ 


مستقلة نحت 2 الأسرة البطانية فى الأسكندرية » وأصبحت ولاية تقب سلطان 
روما. هذا من الناحيةالسياسية؛ أما من الناحية الاقتصادية فقد كان الأمر أ كثر 
خطورة » لأن روما فرضت على مصر جزية مالية وضريبة نوعية من القمح 
والئلة يجب أن تشحن إلى روما فى كل عام ٠‏ أىأن جزءاً كبيراً من دخل 
السريين وإنتاجهم الزراعى كان يذعب إلى روما دون مقابل . ومن 
أجل هذا العنى الاقتصادى احتفل أغسطس بفتح مصر وأصدر تلك المملة 
التذكاريةليزف النبأ للرومان ويبشرم أنه قد سخر لبطومهم شح مصر . 
وما كان هذا بالأمر اليسير لأننا نمرف من تاريخ روما أن من يستطيم 
إطمام الرومان يحكلهم ومن يفشل فى ذلك لابيقى فى الحم 6 د 
ونا كانت روما قد أهات زراعة القمح فى إيطاليا واعتمدت اعمادا تاما على 
استيراده من الولايات » تعتبر السيظرة على مصر - أ كبر بلد منتج للقمح فى 
الإمبراطورية - أمرا بالغ الأهمية من الباحية السياسية . ويوضح هذه الخالة 
قول الؤرخ الروماتى تأكيتوس « على أن ( إيطاليا ) لم تصب الآن بالجدب » 
ولكننا نفضل اسطلال ( شمال ) إفريقيا ومصر » وأصبحت حياة الشعب 

الزوماى رعتاً بالسئن وأحذانبا ع 9" , 

ونظلر لأهمية مصر على هذا النحو » واشتهارها يحنوح أهلها إلى الثورة 

س سواء من شعب الأسكندرية أو من أهالى مقاطعة طيبة فى الصعيد يم 
حدث صرارا فى النصف الأخير من حك البطالة » ققد اهنم الإميراطو رأغسطس 
بوضع نظام دقيق لها يكفل استمرار خضوعها للسلطة المركزية فى روما . ويهمنا 
أن تحدد هنا ثلاث نقاط وهى وضع مصر فى الإمبر اطورية الرومانية » مالسلطة 


(؟١)‏ حول أهية تموين روما بالنلال . أنظر : قذل 165 رصدءطءجء8 صوكآ.2 
ومتوههمع وطعام 15 غ8 أصعوعة ”0 ع قاط ع0 فدمأغسطاع 
.9 ,بعمممعط رعأمصء*طآ قتامة 
إف64 8 .711 ,قعلمصسق فمائعة1 
٠١‏ 


العليا فى مصر الرومانية » وأخيراً الخامية المسكرية ( سنتحدث عن سائر النفلم 
الإدارية فى فصل مستقل ) . ولإيضاح هذه النقاط الثلاث نورد بعض النصوص 
القدمة التى تصف وضع مصر الجديدكا عينه الإمبراطور أغسطس : 

أولا : استرايون : وقد زار مصر عقب القتح الرومانى مباشرة وكتب 
فى عبد الإمبراطور أغسطس نفسه يقول : 

2 لند أصبحت معير الأن « ولاية » ) وخطع وم ( تدفم جاية ضحْمة » 
ويقوم على حكنها رجال حكاء » وم الولاة الذين يرساون إليها تباعا . ويحتل 
(الوالى ) الذى يرسل إليبا مكان اللك .. وهناك ثلاث فرق من الجنود . 
واحدة منها تق فى الدينة ( الأسكندرية ) » والأخريان فى سائر القطرء وإى 
جانب هؤلاء "وجد نسع سرايا رومانية , ثلات مها فى لديئة ( الأسكندرية) ؛ 
وثلاث على الحدود الإثيوبية فى أسوان ‏ كحامية لتلكالبقاع ‏ » وثلاث فى سائر 
القطر. وهناك كذلكثلاث وحداتمن الفرسان معيئة ف مناطق امخطر أ يضا»9؟ , 

ثانياً : تأكيتوس : أعظم مؤرخ روما . امتدت حياته بين عام 6م 
وعام ١١8‏ ميلادية أو بعدها يقليل » وتدرج فى سلك الإدارة الرومانية حتى 
تولى منصب بروةنصل واليا على آسيا الصغفرى . وبفضل حياته الإدارية كان 
مطلما على الوثائق الرسمية » ومن ثم أهمية كتاباته »كاامتاز بدقةالتهبيروالإيجاز 
إلى درجة ملغزة فى بعض الأحيان . وقد وصف وضع مصر فى الإمبراطورية 
الرومانية مبذه العبارة : 

« حم مصر وقوات الاحتلال بها » منذ زمن أغسطس الله » أفراد من 
طبقة الفرسان الرومان » شخلوا مكان الاوك . فقد رؤى أن من الأصلح أن يبقى 
للامبراطور أمر ولاية (هزءدزومءط) يصعب الوصول إليهاء وغئية فى القمح6”". 


)1 0.612 .مطوعاة 
0 ااا ا ا ل 0/ 


ثالثاً : ديو نكاسيوس : عاش ف النصف الثانى من القرن الثانى وبداية 
القرن الثالث ؛ وتدرج فى سلك الوظائف الرومانية حتى تولى منعب التنصلية 
للمرة الثائية سنة .58 : وكتب تاريحاً اروما استمده من المادر المعاصرة 
القديمة . وقد وصف النظام الذى فرضه أغسطس على مصصر فى هذه النقرة 
الشهورة : 1 

« ومنذ ذلك الوقت جعل ( أغسعلس ) مصر تدفم الجزية » وعين عليها 
جاللوس كورنيليوس . ونظراً لكثرة عدد السكان سواء فى الدن أو فى 
الريف ؛ ولسرعة وحدة طباعهم » وكذلك لوفرة غلامها وثرائها » منع أعضاء 
مجلس السناتو أن يدخلوا مصر لأى سب بكان أو الإقامة بها » إلا بعدالحصول 
على إذن خاص منه . ورفض السماح لأقراد هذا الشمب ( أى الصريين ) أن 
يصببحوا أعضاء فى مجلس السنائو فى روما. وبعد ذلك تناول أمورا أخرى كلا 
على حدة , فأمى الأسكندريين أن يدبروا شئون مدينتهم دون مجلس تشريعى 
( 6ادمط ) ؛ فتدكان يعرف مدى جنوحهم إلى الثورة . 

مكذا كانت النظم التى وضعت لم » وقد بقى محاففلة عليها إلى الآن »إلا 
أنه قد أصبح لمم مجلس تشريعى 4انامط فى الأسكندرية من عبد الإمبراطور 
سيثيرومن ؛ وبدأوا يسجاون للعضوية فى مجلس السناتو فى روماء لأول مرة 
فى عصر ابنه أنطونينوس 29 6 . 


هذه هى أ الصادر التى تصف مصر ووضهها الجديد عند النتح الرومااى 
ولنبداأً الآن فى متمحديد النقطة الأولى وهى وضع معبر فى الإمبراطورية الرومانية » 
ولند أثار الؤرخون الحدثون حول هذا الوشوع جدلا كثيراً ؛ حوره هل 
أصبحت مصر ولابة رومانية » أو أنأغسطسجمل لهاوضماً خا سأشبهما يكون 


مس بسع جوج 


)5( 7 ,قأنققة© وز 
أذو١‏ 


باللكية الشخصية للا ميراطور 9 . وقد حساول أصحاب الرأى الأخير أن 
يجدوا مبررآ لوجبة نظرهم فى أن أغسطس نفسه حين كتب فى سجل أعماله 
العروف اسم أثر أثقره ع فتح مصر قال « لقد أضفت مصر لسلطان الشمب 
الرومانى 6 (201661 تصدمده2 تاناموم وأعومدة مسامروء4 ) ("“وأن 
لم يستخدم فى وصفها لفظ ولاية ( وزومزءومم ) . ونحن لانريد أن مخوض فى 
غمار هذه الشتكلة الجدلية , لاعتقادنا أن الالختلاف مبالغ فيه وأن وضع مصر 
فى الإميراطورية الرومائية لم يكن من الغرابة بالقدر الذى يذهب إليه بعض 
الباءثين وأن مصر من وجبة نظر القاثون الرومالى كانت ولأية وومانية.' 


ولتبيان ذلك نقول إنه بعد أن استتب الأمر لأغسطس نمت فى عام 7 
ف .م . أسوية لتنظم الإشراف على الإمبراطورية ببنه وبين #اس السئاتو . 
بناء على هذه النسوية قسمت ولايات الإمبراطورية بين أغسطس والستاتو . 
وناحظ أن الإمبراطور قد وضع حت ساطانه الشخصى الولايات التى تمثل جببات 
الحرب الرئيسية للإمبراطورية والتى بها جيوش محاربة وهى الغالة ( وبها قيادة 
الجبهة الشمالية ) وإسبانيا ( وبها قيادة الجبة الغربية ) وسوريا ( وبها قيادة 
الجبهة الشرقية ) ومصر وهى ولاية جديدة ضمها أغسطس للا مبراطورية وأقام 
بها حامية عسكرية ( وبذلك تعتبرمقرا لقيادة الجبهة الجنوبية ) ٠‏ و بهذهالطريقة 
ركز فى يديه السلطة العسكرية العليا لكل الجيوش الرومانية تقريبا ٠‏ وهذا 
هو جوهر الوقف كله ؛ ققد حرص أغسطس على أن يسلب مجلس السناتو 
سلطة القيادة العسكرية . والسبب فى ذلك واضح » وهو أن أعضاءهذا المجلس 


' أ كتفى هنا بأن أحيل القارىء إلى العرض الوافى ليع وجبات النظر الخامة‎ )١( 
بهذه المشكلة فى كتاب الدكتور عبد اللطيف'أهد على : مصر والإمبراطورية الروماية » سن‎ 
. 01--لاه » ويوجد بالهرامش ببان جميع المراجم والمصادر‎ 

[ 639 وتأاأقتوسة تجا مينوء© مع 

١ 


أن هذا الاستنتا.ج شير توم #لأن أ 


هم الذين استغلوا سلطامهم المسكرى وهددوا سلامة الدولة وكيانها بالمروب 
الأهلية من أمثال ماريوس وسلا وومى وقيصر ومار كوس أنطو نيوس_» 
وخاصة الأخير الذى شن على أغسطس حرباً من مصر ذاتها قبل أن تصبح 
ولأية رومانية . 

فصر على هذا الأساس قد اعتبرت فى نظر الشرع الرومانى ولاية رومانية 
عوملت فى تسوية عام لالاق .م . معاملة الولايات الكيرى الأخرىي . 
وما يلبئى استغلال عدم استخدام لقنا زم م عوط فى أي أنقرة على أن مسر لم 
تكن ولاية . فكل من يقرأ نص أثر أنقره ويدرسحأغالرب تبيره يدرك 
سطس متعم فى وصفه اع 8 ونيا 
وإلليريا للامبر اطورية 00 شديها بعبارته عن صم مقر 0 ولم يشك أحد أن 
بانونيا وإلايريا كانتا ولايتين رومانيتين .. 

ولم شك أحد من المأصرين أيضًا أن مص ركانت ولاية 10 وإلا لا 
غاب عنم كل من استرابون وتأكيقوس ملاحفلة ذلك وكلاما يصف مصر يأنها 
ولايةز 1 أو مق 1 ورد ف النصين اللذين قدمنا ترجممهما 
فى أول هذا النمل . ويمكن أن نضيف إلى هذين النصين النار نين نصاً قانو نيأ 


يرجم إلى نهاية القرن الثانى ولكنه يصف بعض مسئوليات والى مصر على 


: أنقار حول تسوية عام با ق.م. وساطان أعسطس‎ )١( 
2. رط (4)1952 .همثتنا[ه+م 1 سهسوظط فط1 .عصررة‎ 060008 
أمعلعمة ععلتعطسو :313-3310 .نم ل””مومودزع5“»‎ 181810 + 
0 1 


(؟) ولللة فقنو ,قاطعع تومه 1دمدصوظ" ,1 .30 رعقاوه0 قم 
0010 قتاع 6ع أسوصمها أأتاممط طدعمتعسصتعجع مس 
م16 أه فسموتجأهم كور نقدة أن ,معممعم]] .]ك1 ممم مواءتععل 
منان1[داةعم بأععتطدة تأمقصمظ تأأنومم ملطعمضد1 ,قتاوصر 
*”أنجق8 قتمتصسطط! عرممتء 0ه تعتررر|!! 


الدل 


الأسى ااتى عينها الإمير؛طور أغسطس . هذا القاثون يصف مصر بلففل 
ولاية وتعستجدمعم 0 

بتضع من هذا المرض أن مسر من حيث وفعها الثاتوى كانت 
ولأية رومانية ؛ وأمها حسب تسوية عام ١17‏ ق مم . كانت إحدى الولايات 
التى نتبع الإمبراطور ٠‏ ويجب أن نذّكر أن أغسطس مارس سلتاانا مطلقا على 
هذه الولايات التابعة له » مختار حكامها على النحو الذى يراه هدو ويبقيهم فى 
مناصبهم حتدب إرادته الشخصية » فهم نوابه وممثلوه شخصيا ومسكولون أمامه 
فقط »كا كان نحق له أن يصدر ما يشاء من النظم والقوانين فى تلك الولايات 
بما يتفق وظروف كل واحدة . ولم يقتصر أغسطس على بمارسة هذا الساطان فى 
ولاياته فصب »ء بل نحده أحيان يتدخلتدخلامباشرا فشئونالولاياتالتىتنبع 
مجلس الشناتو » يا حدث فى قوريئة ( برقة ) وقبزص 9©. ولذلك لا" ينبنى 
أن ينظر لسلطان السيادة الذى مارسه أغسطس فى شثون معبر على أنه. استثناء 
خام برا 

رأينا أن أغسطس ف نسوية عام 0؟ فى . م . حاؤل أن فكت من نقان 
مجلس السكاتو » وف الواقع كان ذلك جزءاً من سياسة مقصودة تهدف إلى 
إضعاف طبتة النبلاء الذين يمثلهم مجاس السناتو . وتحقيقا لهذا الهدف أنجسه 
أغطس إلى العمل على زيلاة أهمية الطبقة التوسطة العروفة باسم طبقسسسة. 
القرسان وواندوه وذلك بزيادة الاعياد عليها سياسياً » فوجدناه يمي 


)١(‏ وزإعذكلزه و8 *“ : 19.1 .! ,أقمع1(1 6نامع مسسومام[انآ 
ختسمدة0 وتام سمس تأمروعق4 وماعواممعط .15ل عتقتمسة أممامودرع 
«هوقعمئدم سعمتك مغاتأتسأع 28 000 ,رمسنتععمصا عه مجوتماعءامماع 
مسعتعلسوءهاة طنهدي راق تتمل 5ه ولقصعمةق طدع موع]! اانه 
ننم وه ”موزعم ممع '“؟ طة أقع 1[ رقستع «#موكمقمجمع50 811 كلالقوع ه13 

."تنأ مسامصمع قلع #قأأع سق 15ل )م 

6 1 .رم .أ .1و8 أسواعصق مولأعطدوية 


١.1 


حكامامن بي نأفر ادهذه الطبتة لولاياته الجديدة .وف الولايات القديمة حيث التقليد 
المتبع حتى ذلك الوقت هو تعيين الولاة من أعضاء مجاس السناتو من القناصل 
والبريتورين السابقين » يجده لاعيل إلى تعيين ولآة من فئة برو قنصل (أى من 
القناصل السابقين  )‏ وهى الفئة الأرقى. وال كثر أهمية من الناحية السياسية 
0 خطورة من الناحية العسكرية ‏ ويعين حتى فى الولايات الكيرى 
مثل الغالةوأسبانيا وسوريانوا بأعنهمنفئةاليرونريتور (61526هجم ىم لامعه1 ) 
الأقل أهمية ومن الأسر الضعيفة0© . وفى حالة مصر » طبق نظامه التبع فى 
.الولايات الجديدة » فعين ولاتها ( ددءء/عدمم ) من طبقة الفرسان ( كا يتضح 
من نص امؤرخ تا كيتوس السالف ذ كره : ( 1.11 .ددح ) ولكن لا كان 
لا يجوز لأفراد طبقة الفرسان ‏ حسب التقاليد الدستورية الرومانية ‏ أن يتولوا 
قيادة جيوش مكونة من الفرق المسكرية الرومانية ( د#سوذهم.1 ) » والتى كان 
أمر قيلاتها قاصر؟ على أفراد من طبقة السناتو ( يق للفرسان قيادة وحدات 
الإمدادات المسكرية وذ1ىده )غ فقد اتخذ أغسطس إجراء استثتائيا فى حالمة 
مصر ققط » بأن منحوالىمصر من طبق ةالفرسان سلطة الأمبير يوم (صسسفعومس]) 9 
الى مخوله حق قيادة جبوش مكونة من فرق رومانية . والسبب فى اتخاذ هذا 
الإجراء غير العادى فى حالة مصر هو عدم ثقة أغسطس فى ولاء طبقة السناتو 
له : لقد تآنمروا من قبل بقيصر وقتاوه » كا امتحن أغسطس نفسه بتجربة 
قاسية على يدى أنطو نيوس وحليفته كليوباتراء حتى كادث من جرائها تتصدع 
الإمبراطورية بأسرها. 


ولا كانت معسر ولاية بعيدة يمعب الوصول إليها بسبب ظروف الملاحة 


(1) أظر: قم :326 .م رصمهغه1[م7ع8 تتقصسوظ عط ,رعصر5 ,1 
.215 .م ار ,لا«ماأوتظ امعتعهمف معلأعطسون 


(؟) .31 .47 ,1 ',اومول2 وقد سبي أن أوردنا نس هذا الفائون , 


15.6 


قديما وارتباطها بمواسم الرياح + لذلك كان أغسطس مخثى أن يتمكن أحد 
أعضاء طبقة السناتو من ١‏ كتساب ولاء الجنود لشتخصه ‏ حك حقهم التقليدى 
فى قيادة الجبوش ‏ ويستقل بمصر”"؟ » فيحرم روما من مصدر هام للقمح » مما 
قد يكون له عواقب خطيرة . من أجل هذا كان الإجراء الاستثنائى الوحيد 
الذى طبقه أغسطس فى مصر يتعاق بإقصاء هذه الطبقة عنها . فنح والى معر 
من طبقة الفرسان سلطان الامبيريوم لقيادة الجيوش ء يا منع أعضاء السناتو 
والشخصيات البارزة فى روما من دخول مصر إلا بإذن خاص من الإمبراطور 
شخصياً . ويوضحهذه السياسة عبارة الؤرخ تا كيتوس العروفة التىيقول فيها: 
السئاتو والشخصيات البارزة من الفرسان الرومان من دحَولها إلا بإذنه » وذلك 
حتى لا يصيب أحسد إيطاليا بمجاعة عن طريق السيطرة على تلك الولاية 
ومنافذها البرية والبحرية » فيصمد بقوة مبما كانت صغيرة أمام عش 
عظيمة 9 ع , 
تلا نا فنا 

' ننتقل الآن إلى النقطة الثائية فى النظام الذى وضعه أغسطس لمك مصر 

ومى السلطة العليا فى الولاية . بالنسبة للمصربين ا<تل أغسطس مكان الاوك 


)١(‏ آمل من الناسب أن نذ كر هنا أن الملك بمالميوس الزمار كأن قد أعيد إلى عرشه 
عساعدة فرقة من الجيش الروماى من رجال ,ومى: وكان تاثدما دو أحد رجاله السمى 
جأبيئيوس٠‏ وقد بقيت هذه الفرقة قُّ الأسكندرية. ولعل هذا هو السييب ق أن لمق حاول 
الفرار لمصر بالذات ,عد هرعة فاوسالوس . ولقد حارب جنود حايشوس شك قيصى ف جرب 
الأسكندرية ٠‏ ولابد أن أنطو يوس قد ثرك فى معس جنوداً خرن ه قد أ يترححون في 
الثورة ضد أغسطس إذا ما وجدوا لهم قائداً مناسبا . كا أن الصرين وأعل الأساتدرية 
لم يكونوا راضين عن المكم الرومانى الجديد . 

(؟) لاحظط أنه يستخدم هنا أأيضاً لفظ وأممزجم2م ,59 .11 .دسق ,مطتعت؛ 
حول هذا الإجراء أنغلر أيضا ٠‏ .51,17 ,قتسوقو© وزو 

لحيل 


البطالة » أى أن الإميراطور الرومانى أصبيح ملك البلاد الر>مى » يتمثل فى 


شخصه كل ما تمثل فى شخص فرعون من قداسة وتأليه ؛ وكانت مخلع عليه 
الأثقاب الفرعونية المألوفة . هذا من الناحية الرسمية البحتة ما يتفق وتقاليد 
الفسكر السيامى والدينى والاجماعى المصرى . 

أما من حيث إدارة الولاية وتولى السلطة العليا فيها ققد عين أغسطس 
اذلك موظفاً من طبقة الفرسان » كا سيق أن بينا » وهو الذى يحمل 
لقب بريفكتوس وتاءم4هودم أى والى » ثم منح هذا الوالى سلطانا 
على معر ( مستووم: ) يكاقء سلطان البروقنصل على ولايته 
) 3م2603 مموصنةساناتسنة 4 لديو سسزوجيز ) لممسذًا كان . 
( هه سسمة نه ماعسودق دده وووز)”"؟ والى مصر يعتير أ والى من طبقة . 
الفرسان فى الإمبراطورية بأسرها . | 

وقد منح والى مصر بفضل هذا الإمبيريوم سلطانا مطلقا فى الولابة » حتى 
لمكن أن يقسال إنه مارس معظم ما كان لادلاك البطلبى من سلطان9؟ » 
حيث أن جميم ما يقرره كان له قوة القانون فى مصر . ولا بحد سلطانه سوى 
إرادة الإإمير امور وما وضعه من نظم عامة للولاية . فتّد كان من سلطة الوال 
مثلا أن محر العبيد » ولكن لم يكن فى سلطائه أن يمنح أحداً حق الواطنة 
فى مدينة الأسكندرية » لأن ذلك كان من سلطة الإمبراطور نفسه . وإذا 
عرضلا والىأمى لا يشمله ما مئح من سلطان كان يرجع الى الامبراطور شخصيا 
ليقرر الأمر أولا . وعدا ذلك كان له ساطة قيادة الحامية الرومانية فىمصر وأن 


امعط سوه يعي املع تع يعي لعل 


(1) 1.17.1 .؛ومع21 ٠‏ ويبدو أن من عراس يم متح الوالى هذا الساطان الاستثنائى 
أن تقرر الجعية النععريعية ي روما زازص:ه) , أنظر : 06 «زمدهعة ووصمل 
.8 .م بام رعطا 

(؟) اط : .12 .17,1 .مطهعاة ,11 .1 .صهعم ,مسنعو؟ 


ولدلا 


يستخدمها مباشرة لواجبة أى ظرف حسب ما يتراءى له ؛ يأ كان له سلطة تعيين 
الوظفين وعرهم ومحاسبتهم (عدا كبار الوظفين المعينين من قبل الإمبراطور). 
ومن الناحية القضنائية يعتبر الوالى القاضى الأول للولاية وأحكامه نهائية . 
وكانت له دورة قشّائية ؛ ليمشدحكته فى أنحاء مختلفة من مصر فى أوقات مختافة 
حتى لا يضطر الأهالى إلى أن محضزوا إلى“الأسكتدر ية بأنفسهم ٠‏ ومن الناحية 
اللدينية: كان يتمتع بانزلة كبيرة واحثرام عظلم “من الكهنة » وعند زيارته 
لللعابد يعامل معاملة تقرب من معاملة اللوك . و بعبارة أخرى كان الوالى هو 
الرئس الباشر للإدارة فى مصر بكل ما فى كلة الرياسة من معنى » لأن الإدارة 
ارومائية فى مسن كا أرادها أغسطس كان طابئها الركرية :إلى 
أقمى يط 9©, .22025685 5 | 
.بقن أن لذكر كلد أخيرة عن المامية المنسكرية الزومانية فى مصر :سيق 
أن يبنا أن أهمية مصر الأساسية بالقسبة لروما ترجع إلى القمح وألال الذى كان 
برسل سنوزيا إلىروما على سبيل الجيزية .و إذا أضفدا إلى ذلك ما اشمهر به للصربون 
فى ذلك الوقت من كثرة ثورامهم وخاصة فى الجن الأخير من حّ الأسرة 
البطلبية سيب ضعف ملوكهم ؛ اذلك وجدنا أغسطس يم فى مصر حآمية 
احفلال كبيرة شنبيا.إذا قورنت بالخاميات الرومانية فى كثير من الولايات 
ارومانية الأخرى ويذكر استزابون أن هذه الامية نكونت من ثلاث فرق 
ونسع سرايا وثلاث وحداتمن الفرسان”؟. وتقدر قوةهذه الهاميةبعدد» ٠مر؟+‏ 


(1) خير دراستين عن الوالى الرومالى فى مصر*ا ؛ ع1 ,طاناضدنه8 .17 .0 

ل فدد رركة19) هماعاء ه11 م٠1‏ قسأقموسق سم اأمروظ أه اموزومم 
1481561 صعطعة زدرة 18 87 طذ «مامزية سم ممعاء 1و0 مز .وميه 
,(930]) ليمع 

ولعرش مختصر أنظر 26 122 .م رعلنجا ععصده8 مطل «ملمنا أمرزوة مك1 


0 م12 .12:1 ممطوعاة 
دا 


بقة السكبنة المصر بين الذين يمثلون القيادة المنظمة الوحيدة للاأول 29 , 


تبيريوس : هذه هى أمم الأحداث التى حدثت فى الأعوام الأولى بسد 


فتح مصر زمن الامبراطور أغسطس.. ولا خلفه الإمبراطور تبيريوس بعك 
أحد أفراد الأسرة الإمبراطورية البارزين المروف باسم جر مانيكو سكحا ؟ 
عام للولايات الشرقية فى أسيا ء وانتهز جرمانيكوس فرصة وجوده فى 
الشرق وقام بزيارةمصر فيسنة ٠ ١9‏ وكان يقنصد من القوام هذه الزيارة التعرف 
على آثار مصر » وو أنه ادعى الجرص على مصاحة الولاية سببًا له ٠‏ ولسكن 
جرمانيكوس ين ذهب إلى مصر لم يستأذن من الإمبراطور » جسب قرار 
أأغسطس بعدم المياح لأعضاء مجلس الستاتو بدخول هذه الولاية دون إذن 
الإمبراطور ٠‏ وزيادة على ذللكِ وصلت الأخبار للا مبراطور أن جرهائيكوس 
أثناء زيارته للأسكندرية ل محافظ على الفلهر الرسمى لابعكام الرومانء بل سار 
بين الناس بثير جرس خاصن مرئديا الملابس الإغريقية .ومنتعلا صندلا » كا 
فتح صوامع الثلال وشفض أسمار القمح » لأنه صادف أنكانت مصر تعاق 
منقلة القمح » وارتفاع أسئاره بسبب اتخفاض الفيضان فى ذلك العام ٠‏ كل ذلا 
قربه إلى قالوب الناس » وجماهم يمخلمون عليه من مظاهر التعظيم والمجيد 
مما يليقٌ, بشخص الإمبراطور فقط ؛حتى اضطر جرمانيكئوس إلى إصدار أوامره 
ينهام عن ذلات ء 
ويبدر أن الإمبراطور تبر يوس لم يرض عن هذه الزبارة .وجمبيسع 
ملابسانها » ولعله ضاق يأعمال جرمانيكوس ومسلكه الذى زاد منشمبيته بين 
الأهالى وببدو أ ثو:ة تبيريوس هذه الزيارةكانت شسديدة » حت أنه أثار 
' موصوعها فى الطلبال بى مجلس الستاتو وهاجم جرمانيكوس » ولامه نوعا ما 


0-0 


)١(‏ أنظر : 290 ,كر بقن .دعق ,طسو مسة :11 مص مأمروظ ,مسائقة 


يفيل 


لسلكه من حيث انخاذه الزى الإغريقى وإاله للمظهر الرومالى » ولكنه 
أنخذ من عدم استإذانه ذريعة لتوجيه أعنف النقد له لأنه قد خالف قاعدة من 
قواعد الحم الى وضعها أغسظى 2©9 . 

اشعهر تبير وس عامة بالحزم فى الإدارة والعناية بشئون الولايات خاصة » 
ومن ذلك ما يروى أن والى مصر فى عهده بالغ فى جمع الجزية حتى زادت على 
المبلغ اللقدر سنويا ء فلامه على ذلك > وقال له كلته المشبورة « إنما أرسلتك 
لتجز وبر الأغنام لا لنسااخها »7 . وهف اك من الدلائل ما يبين أن مصر قد 
بدأت تدخلفعهده مرحلة الانتظام والاستقرار الاقتصادى وأنجهود أغسطس 
لإنعاش اقتصاد البلاد قد بدأت تؤتى ثمارها . وأهم دليل على هذا الانجاه هو 
إصدار عملة جديدة فى مصر . ذلك أن أغسطس منع إصدار عملة فضية ف مصر» 
و١‏ كتفى ا تصدر دار السكة فى الأسكندرية دراهخات برئزية فقط . وى 
الوقت نفسه حدد قيمة العملة البر نزية بالنسبة للدينار الروماتى الذى على أساسه 
تقدر الجزية السنوية . أدرك تبيريوس التعقيد الذى ينجم عن نظام العملة فى 
مصر» ولذلك قرر إصدار عملة فضية جديدة من فئة الأزيم دراخمات » ( ويبدو 
أن هذه العملةكانت ليطا من الفضْة واليرئز ): وكان هذه العملة الجديدة 
قيمة الدينار الرومانى7" ذاته . 


بلك ثم مصدر عن زيارة جرمايكوس اصر هو .59 .11 .مهف ,قصأعو” 
( وتوجد ترججة عرية لائس اللاى فى حكتاب مصر والإميراطورية الرومانية الدكتور 
عبد الاطيف أجد على ص 9/9 - 876 ) . وتوجد إشارات متمددة أخرى لبذه الزيارة فى . 
63 .11 .تامتوق قتلصمن)ا وقسطدعو10 :185 .7111 نونظ .ه11 ,ومتاط 

و35 .0077 ,07 .م 39024417 .8 .5 2 ,52 رماتععط1ة1 رقستسماعدة 
(2) .طءث أصعه .)18 تزاجمه 

)2 ,5 .10 ,37 وكناأوقة) وزلة 

(*) تبر دواسة نطام العملة المصصرية فى العمس الرومائى هن أعقد الدراسات ويكتفها 
كثير من الفموض حول سياسة أغسطس وتبيزيوس فى هذا الصدد أنطر : 6و776 ,) ,رآ 

أموعظ ومتاسموتر8 40مه ممصم مذ لإممع مد ,ومقوطمم .0 .م لدع 
ممة :!؟ 424 ,مير ,اأمزعظ سمقصما .ممكصطمل :نل 1 ومقط) (1944) 
0 .مم (19531) ععأممظ سمصم8 عط لصو أمررعت .10 


تقل 


ناحية تنظم علاقة مصر الاقتصادية بالإمبراطررية الرومانية ٠‏ فهو من ناحية 
نظ أمر تحديد الجزية السئوية ويسر طريقة تقديرها وججمهاء ومن ناحية أشرى 
وضع أساسا ايا للتبادل التجارى بين مصر والإمبراطورية » مسا يسر عملية 
الدقم بالديئار أو تحويل الديتار إلى عملة مصرية جديذة مباشرة أو بالمكس ٠‏ 
وقد ظبر أثر هذا جلرا فى مدي الانتثار العالمى الذى أصابته نحارة الأسكندرية 
فى العصر الرومانى ٠‏ 


فتنة عام بين الأسكندريين والمهود : 


ذكرنا من قبل أن الرومان نظروا إلى المهود فى مصر لى, أنهم جالية 
أجنبية يمكن اصطناعبا إلى جانبهم , نهى تتاف عر المصريين أصحاب البلاد 
الأصليين » وعن الإغريق الذين أ كسيهم الفتح القدونى والسلطان البطلبى حقا 
وقوة تشعرانهم بانما ثم إلى البلاد ٠‏ لذلك عامل الرومان المبود معاملة فهها 
كثير من اغهاباة » وابتدأ هذه السياسة أغسطس بأن أقر جميع حقوق اليهود 
وامتيازاتهم »ومن ينها مجلس شيوخي, السمى جيروزيا ( دذمدممع ) ٠‏ فى 
حين أن الأسكندريين - أرق فثئة بين الإغريق - م يعاماوا مثل هذه المعاملة 
وسلبوأ مجلسهم التشريعى المسمى بولى ( 6ادمط ) ٠‏ وفي الوقت نفسه كان 
الأسكندريون يغيقون بلحم الرومانى أشد الغيق , لأنه سلب مديتهم مجدها 
السيامي » فأصبحت عاصمة أولاية رومانية بعد أن كانت عاصمة إميراطورية 
ش م منقلة . ويبدو أن اليبود لم بقنعوا بما كان عليه حالهم » وحاولوا أن بزيدوا 
ءن اتيازاتهم » فادعوا لأنفسهم مواطتة الأسكندرية » وراحوا يترددون على 
مازيوم الدينة ويتحمون أنفسهم فى مبارياته وتدريباته . ويبدو أن خلافاً 
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فيها . وراح كل فريق يقند أسانيد الجانب الآخر . وقد وصتنا فى هذا الصدد 
كتابات يوسيفوس للؤرخ المهودى الذى تولى أمر الدفاع عن وجبة النظر 
البيودية . ول يقنصر فىدفاعه على محاولة إثبات حق اليهود فىمواطنةالأسكندرية 
بشت الأساليب فحسء بل لأ إلى مهاجمة قادةالأسكندريين وامهامهم بزيف 
انتسابهم إلى الأسكندر ية »كاقل فى هجو مدعل أ بيو نف كتا بهمرهموتوم ومادمه. 
ولكن لا ينبغى أن تأخذ ما يقال فى هذه الاهامات مأخذ الجدء فهى لاتمدو 
أن تسكون نوعا من البائرات السياسية التى تسكثر أيام الحن والأزمات 
السياسية . 


م يكن مستغرباً إذن أن يضق الإسكندريون بموقف اليبود ومحاباة 
الرومان لمم ؛ فاتخذوم هدفا التنفيث عن سخطهم على الحم الجديد .وأخذت 
بوادر التزاع بين البهود والأسكندربين تظهر جلية منذ مهاية 95 الإمبراطور 
الثانى تبيريوس » حين اضطر الوالى على مصر ويسمى فلآكوس أن يقوم بحملة 
جم الأسلحة من الأهالى . ولكن ذلك لم مجد شيئاً » وما إن تولى العرش 
الإممراطور الثالث جايوس الملقب كليجولا حتى نشب مراع مسلح بين البهود 
والأسكندر بين » فما 5207 بنتنة عام" . وذلك عندما من بالأسكندريةأجريبا 
( دممنءوة ) اللك المبودى أثناء عودته من روما بعد أن ولاه كاليدولا 
ملكا على إيتورياء وهى إمارة صذيرة إلى الشمال الشرقى من يهوذا ( أى 

وكان هذا اللك معروفاً من قبل إدى الأسكندربين بأنه ريسب القصر 
الإمبراطورى فى روماء حيث توطدت العلاقات بينه وبين الإمبراطور ديد 
كاليجولا ؛وأه كان مبذراً متلافا إلى درجة الإفلاس . فسجبوا إذ رأوه 
يصبح ماسكا فجأة » فأطاقوا عليه أاسئتهم الحداد بالسخرية والتجريم . ولا 

الخردل 


كان أجريبا صديقا الكاليجولا » خثواأن ينضب الإمبراطور لا أصاب 
صديقه من إهانات . فراحوا يتامسون علة يبررون بها ماكهم ؛ ووجدوها 
ف إعراض المهود عن عبسادة الإمبراطور ورفضهم إقامة العساثيل له فى دور 
عبادتهم . فهاجم الأسكندربون اليهود واقتحموا دور عبادتهم محاولين إقامة 
ثيل الإمبراطور بها . وبذلك أحرجوا الوالى فلا كوس أشد الإحراج . وقد 
سبق أن اضْطهد هذا الوالى الأسكندريين وأغاق أنديتهم ومنعهم من حمل 
السلاح . فإذا حاول هذه المرة قع الأسكندريين » فربما يفسر ذلك بأئه عدم 
ولاء من جانبه للامبراطور . و بذلك بجح الأسكندربون فى اسمالة فلا كوس 
إلى جانبهم ؛ ولعلهم تمسكدوا من وشوته أيضا ”2 ,قسلط على الى اليبودى 
جدود اليش الرومانى 'يعاونهم الأسكندريون بالققل والسلب والمهبوالتدمير. 
أمام هذه الحنة سعى اليهوزد إلى أجريبا ليتوسط لدى صديقه الإمبراطور وفعلا 
تجح السعى وبعث الإمبراطؤر .قوة عسكرية إلى الأسكندرية ؛ دخامها ليلا 
وألنت القبض على فلاكوس وأذته إلى روما حيث حو وى ثم قل 
فى منفاه » عند ذلك أرسل كل من اليهود والأسكتدريين وفوداً تمثلهم إلى 
الإمبراطور وتبرى؟ ساحتهم من النهم اللو جهةإلمم ٠‏ وقد بتى لناوصف هذه 
السفارات فى كتاب « سفارة إلى جاهوس » للفياسوف فيلون » رئيس الوفد 
اليودى » ومنه تعرف أنْ هذه السفارات لم تسفر عن نتيجة ذات بال » لأن 
الإمبراطور شفل عنها يبمض شئونه انخاصة 7" 


(؟) كاقد ترحي وطا أه امم ملاتمدمدكة - 0.,,1089.57 ,ظ 
نا 1 دين 
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الإمبراطور كلوديوس : 


استمر النزاع بعد ذلك بين الأسكندريين والبهود » ينا اجنهد الوالى 
الرومانى فى معر قعه يشتى الوسائل » حتى توى كلوديوس عرش روما عقب 
اغتيال جايوس كاليجولا فى 4؟ ينابر عام .5١‏ فائمهز الجائبان فرصة تولى 
إمبراطور جديد العرش وأرسل كل مهم بعوثا مهنئه الحم وتعرض عليه 
القضية ررييا :+ 
ومن حسم الحظ أنه قد عثر حديثاعلى بردية يونانية تحتوى على الرد 
الكامل لكاوديوس وهو عبارة عن رسالة من الإمبراطور موجبة إل 
الأسكندريين 3؟ ٠‏ وكل عبارة فبها تنطق بما الصف به هذا الإمبراطور 
من الاتزان وسمة الحيلة ٠‏ فبو فى هذه الرسالة يتناول مطالب الأسكندريين 
والبيود جميما وبردعليها واحداً واحدا » على نحو يضم الأمور فى تصابها وى 
كلا من الأسكندريين واليوود موقف الإمبراطور النهانى ٠‏ 
ومن دراسةهذه الرسالة نعرف كثيراً من الأوضاع الداخنية فى الأسكندرية 
وبعض ما كان يمانى منه كل من الأسكندريين واليهود وما كانوا يسمون 
للحصول عايه » فالإمبراطور كلوديوس يقسم ؛ سالة إلى ثلاثة أقسام رئيسية 
( عدا اللمطاب والقدمة واللائمة ) : الأول لارد على ما رفعه إليه الأسكندريون, 
من آيات الولاء والتجيد » والثاتى للرد على مطالب الأسكتدريين ؛ والثالث 
خاص مسألة المبود فى الأسألندرية . ش 
فى القسم الأول من الرسالة يمان كلوديوس قبوله لبعضر, افتراحات 
الأسكندر بين بتكرعه وتمحيذه » عن طريق الاحتفال بعيد ميلاده وإقامة عدة 


تماثيل له ولأفراد أسرته فى أتحاء مختلفة من مصر » وإطلاف اسمه على إحدى 


(1912,)1 .لصمبآ .2 وام يوط مذ مموزأولعطة) قسه وورول ,لوق .1 ,ثه 
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قبائل مدينة الأسكندرية » ولكنه يرفض رفضاً تاما اقتراحهم بتعيين كاهن 
خاص لعبادته و إقامة معابد خاصة لذللك » وينبههم إلى أنمثل هذالفبكرة تمس 
مشاعر معاصريه » لأن الناس جديعا أ ن يكون السكهتة والمعايد للالمة 
فط اه وهذا اأوقف من كا ديوس يبين لنا مدى الزائه وأنه لا يضعف أمام 
اللق و لدي : ١‏ 

وق الم الثلى قال كلدو أو كا اميه تتعاق بنظم مدينة 
الأسكندرنة ٠‏ فن ذلك مثلا ما يتعلق بمواطنة الأسكبدرية » التى كانت دح 
صاحبها امتيازات جمنة مثل الإعفاء من ضربية الرأس وإمكان الحصول على 
المواطنة ار ومانية مباشرة فضلا عن المركز الأدلى المتاز الذى كان يتمتع به 
الأسكندريون ٠‏ من أجل ذلك حرص كثير من فئات السكان الختلفة على 
إقحام أنقسهم ضمن مواطنى الأسكندر ية دونوجه حقء و ع 0 ال 3 
قد أصبعت مددر قاق شديد لهاشرفين على م ر الدنة ذا ؛ حقٌ أنهم 
اضطرواآخر الأعس إلى رفمها إلى الإمبراطور شخصياً . وكان رد كلوديوس هو 
تقيد” تثبيت الو اطئة وامتيازامها على كل المواطئين فعهده ؛ باستثناء من كان من نسل 

ية . وكذلات يوافق كاوديوس على اقتراحات الأسكندريين بان يكون 
0 للعبد الإمبراطورئ ف الدينة م بطريق الاقتراع » وأن يكون مذة 
تولى الوظائف المدنية ثلاث سنوات . ويضيف الإنبراطور إلى ذلك قوله 
« سوف يتصرف الموظنون على تحوأ كثر حذرا واعتدالا حينما يحسون 
بقرب تقديم الحساب عن أى إساءة ارتكبوها وثم فى الوظيفة © . ونفهم من 
. إدخال نظام الاقتراع على وظيفة الكاهن أن تولى الوظائف الأخرى كان م 
بطريق آخر ولءله الانتبخاب ؛ كا نفهم من تعليق الإمبراطور على محديد مدة 


6 ورد ذكر هليه اأشكاة أيذاً ق البردبة الشبورة تإاتابع) 0ظ110 و1 5 | 
: (6 أ مصرع 


ايل 


الوظائف بثلاث سئوات أمها كانت قبل ذلك غير محددة أوأطول من ثلاث 
سنوات على أى حال . ظ 

وفى ختام هذه الفقرة يتناول الإمبراطور مطلبا عزيزا على الأسكندريين 
طلاا سعوا للحصول عليه منذ عهد الإمبراطور أغسعاس نفسهء ألا وهو 
إشاء مجلس نشريعى للددينة » وهنا يجب على كلوديوس أن يكون على حذر ' 
فها يقول» فهو يعرف مدى حرص الأسكندريين على تحقيق هذا المطاب » 
ولسكنه يعرف أيعناً أن الإمبراطور أغسطس قد سبق أن رفض إجابتهم إلى 
رغبتهم » إن لم يكن هو الذى سلبهم مجاسهم التشريعى » وكل ما صدر عن 
أغسطس من نظم وتشريعات لا يحرؤ كاودبوس أن يتناولها بالنتقض أو التغيير  .‏ 
ولبذا وجدناه يرد على طلب الأسكندريين بأنه سوف يتصل بواليه على مصصر 
ليببحت له الأمر ؛ وفى الواق كان معنى عذا الرد هو تأجيل النظر فى السألة إلى 
أجل غير مسمىآ تقول الآن : 


بعد ذلك بنتقل كاوديوس إلى القسم اثالث من رسالته اللاص بالسألة 
المبودية » وهنا تتبدل لبجته فى الحديث كل التبدل » فبدلا من أسلوب 
الجاملة والسياسة مجده يصطنع الصرامة والحزم ويئذر كلا من الأسكندريين 
واليهود» أنه لن يسكت على استمرار منازعاتهم » فبيها ينصح الأسكندريين 
بحسن معاملة اليهود» ينبه اليهود إلى حقيقة وضعهم فى الديئة » لأمها ليست وطنهم 
الأصلل وليست مديتتهم » وأن علييم أن ينعموا بما أتبح لهم فبها من رغد 
العيش وألا يسعوا إلى نيل أ كثُر مما لهم ( ولعله يقصد مواطنة الأسكندرية )» 
وألا يثيروا القلاقل بإحضار مزيد من البهود إلى الدينة من خارجها سواء من 


0 أو من سوريا. 


هذه هي رسالة الإمبراطور كلودبوس إلى الأسكندربين » وتعتعر من 9 
1١‏ 


الوثائق التى وصلتنا عن مصر فى المصر الرومالى . وحن لا نعرف مدىما أحدثنه 
هذه اارسالة الحسكيمة .ن تأثير فى لحلاف بين اليوود والإغريقف الأسكددرية 
فإحدى برديات الجمو عة العروقة باسم أعمال الشهداء الوثنيين أو أعمال 
الأسكندريينتبين أن فى عام +ه على أغلب الاحهالاتقدم إزيدور ولامبسون 
من زعماء الأسكندريين لامحا كة أمام الإممراطو ركلوديوس فى روما » وكان 
الطرف الآخر فى التضية أجريبا اللك المبودى وصديق الإمبراطور9© , 
والرديات التى تحتوى على أخبار هذه الحا كة ناقصة ومبتورة فى | كثر من 
ْ موضع محيث لا بمكننامعرفة حقيقة الهمةالتىمن أجلها حو إزيدور ولاءبسون» 
ومع ذلك فاهذه الوثيقة أهميتها الخاصة لأنها تعطينا مثالا من أمثلة ذلك .الدب 
السيامى الذى روج له الأسكتدريون فى جهادم ضد الم الرومانى وهو الذى 
يطلق عليه إصطلاحا « أعال الشهداء الوثنيين أو أعال الأسكندريين » للتشابه 
بينه وبين أعال الشهداء اللسيحبين » فيا بعد . وأدب الشهذاء الوثنيين مثل 
زعماء الأسكندرية وثم بحا كون وينستشهدون دفاعا عن مدينتهم » مظهر ين فى 
ذلك ألوان من الجرأة والبطولة مما يضعهم فى مصاف شهداء أسحاب المبادىء . 
فن النسخ الختلفة التى وصلتنا عن محا كة إزيدور نجد هذه الواقف الثيرة : 

إزيدور : مولاى قيصر » أرجوك أن ألسمع منى قصة مآمى وطنى . 

الإمبراطور : سأهبك هذا اليوم . 

وهنا وافق على ذلك جميع أعضاء السناتوالحاضرين كساعدين للاميراطور 
لمهم من هو إزيدور . 

كلوديوس قيصر : لا تقل شيئثاً ضد صديق ( أى أجريبا ). لقد سبق أن. 
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قضيت على اثنين من أصدقانى» ثيون رئيس المدينة ( ١‏ كسيجيتيس) ... 
لامبسون لإيزيدور : لقد رأبت الوت بعينى . . . 


كاودبوس قيصر : إزيدون » لند قتلت كثيرين من أصدقاتى . 


فأنا مستعد لإدانة أى شخص تشاء . 


كلوديوس قيصر ؛ أحقاً أنت ابن راقصة باإزيدور ؟ 


إزيدور : أنا لست عبد ولا ابنا لراقصة » وإما جمنازيارخس لدينة 
الإسكندرية العظيمة . ولكن أنت ابن منبوذ لسالوم اليهودية » ولذلك ٠٠‏ 


لامبسون لإزيدور : قد لا تملك سوى الإذعان لإرادة ملك يجدون ( بند 
ذلك يتحدث كاوديوس » ولفهم أن الحم قد صدر بإعدام 


إزيدور ولامبسون ) . 


وفى نسسخةأخرى من الحا كة ذانها » يهاجم إزيدوراالك أجريبا ؛ وذلك 
عندما يداقم عنه الإمبراطور »فيقول إزيدور : « مولاى قيصر » ماذا يعنيك 
من أمى أجريبا » وهو يبودى لا يساوى شروى نقير 6 كاودبوس قيصر : 
ماذا تقول ؟! إنك لأوقح الناس جميماً .. 


هذا مثال من الأدب السيامى الذى استيد الأسكندربون مادته من مواقف 
حقيقية فى تاريخ صراعهم ضد السيطرة الرومانية . وهذا هو سر أهمية ذلك 
الأدب بالنسبة للنؤرخ » فرغ اميالفة التى قد يصانعها الكاتب يوصف الوقف 
إلا أنه يعتمد فى أغلى الأحيان على معلومات حقيقية . ولهذا فنحن لانشك 
أن هذه الحا كة حدثت فى عبد الإببراطور كلوديوسوأن إزيدور ولامبسون 


لفن 


لقيا حتفهما نتيجة للمحاكة كا تؤيد ذلك بردية أخرى من القرن الثانى 29, 
نيرون ( 4ه -0٠8ه‏ ): 

بعد كلوديوس الحازم المعتدل تولى 35 روما نيرون الذى متاز شخصيته 
بالتطرف وعدم الاتزان فى معظم مايصدر عنه . ورغم كثرة جرائمه فى روما» 
فييدو أن ميله الحموم نحو الفن قد حمله يكن مص ر كثيراً من الإعجاب بها 
ورغبة قوية لزيارة آثارها . ويقال إنه أراد أن يصيب عصفورين حجر واحد » 
فاعتزم. القيام بحملة عسكرية إلى إثيوبيا وراء حدود مصر الجنوبية » وى 
الوقت نفسه زور مصر ويشاهد آثارها المجيبة 7 . وبذلك يكون قد أدى 
وأجبه كناك من ناحية » وكذلك أرضى رغبته الشخصية من ناحية أخرى . 
ورغم الشروع فى تنفيذ هذه الخطة المائلة , إلا أن شيشا منها لا يتحقق نار 
لقيام ثورة يهودية كبيرة فى فلسطين ؛ شغلت الإميراطور وجيوشه » وجعاته 
يحول استعداداته من إثيو بيذ إلى فلسطين . وماكان من المكن أن تحدث مثل 
تلك الثورة فى فلسطين ولا يكون لها صدى فى مصر ء حيث الملاقات بين 
الإغريق والبهود دائمة التوتر . وفعلا نشبت فتنة بين الفريقين فى الأسكددرية 
وكان نيرون فى عام 55 قد عين واليا "على مصر تبيربوس بوليوس إسكندر» 
وهو من حيث النشأة ببودى معبرى من الأسكندرية » ولكنه أرد عندينه 
وأ كتسب اثواطنة الرومائية وأمكنه التدرج فى سلك الوظائف الرومانية . 
وقد حاول تبيربوس اسكندر أن ينصح رؤساء الجالية المبوديةبالتزام المكة» 
ولكن دون جدوىء فاضطر إى أن ينزلقواتالجيش الرومانىامعسكرةفى معسكر 
نيقوبوليس ( مصط كامل برمل الأسكندرية ) وأن يوجهها إلى مصدر الثورة 
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يفن 


فى منطتة الهودء حتى ليقال إن سين ألفا منهم هلكوا فى تلك الفتنة . 

ويبدو مع هذا كله أن مصر لم ترب عن فكر يرون » خيما مم بثورة 
الجند ضده واختيارمم جالبا دطله6© إمبراطوراء فكي فى أن يعتزل فى مصر أو 
أن يطلب أن يعين واليا عليها 


فسبسيان (59- 8لا ): 


كان العام الذى أعقب مقتل نيرون (م" - 54 ) عام فتن وفوضى فى 
روما ؛تعاقب فيه على العر أربمة أباطر » جالبا وأوتو وفيتاسيوس وقسبسيان 
وقد عرف لهذا السبب بعام الأباطرة الأربسة ٠‏ فم يكن الإمبراطور يستقر 
على عرشه سوى أسابيع أو أشهر قليلة وذلك بسبب ندخل الجيوش الرومانية 
فى الغرب فى شثون السياسة واحسك . فكان الجنود يعينون ويعزلون الأباطرة 
حسب أهوائهم التفرقة . ولم تتدخل الجيوش فى الولايات الشرقية فى عملية 
تعيين الأباطرة وعزطهمف أول الأمر » حتى إذاكان عام 9 أعلن تسبسيان 
قائد الجيوش فى سوريا نفسه إمبراطوراء وقد بقى مركزه غير مؤكد حتىأول 
بوليو حين أعان والى مصر مناصرته له وأخسذ له يمين الولاء من الميش 
الروماتى فى الأسكندريةء وكان لابزالفروما إمبراطورا [آخر له ولاء الجيوش 
الغربية . عند ذلك أنحه فسبسيان نمو الأسكندرية ليحارب الإمبراطور القاتم 
فى روما وهو فيتليوس من هناك » عن طريق متع إرسال قح مصر إلى روءا . 
ولكنه لم يضطر إلى تنفيذ تناك الخطة لأن الجدود فى الولايات الغربيةوفىروما 
أعادوا ولاءم لفسبسيان بسرعة لم تكن متوقمة . هذه الحادثة ندل على مسدى 
خطورة مصر بالنسبة لروماءوليس أدل على ذلك من أن تسبسيان اعتبر تار ثم بدء 
حكه منذ أول بوليو عام 58 وهو تاريخ إعلان والى مصر ولاء, له رغوأن 
الإمبراطور فيتليوس بقى مقر بعأ ىعرش روما حت ١؟‏ ديسمبر من العام نفسه. 

١ 


وقبل أن يذهب قسبسيان إلى روما حضر إلى مصر لأخذ البيعة بنفسه . 
فاستقبله الناس فى الأسكندرية استقبالا رائعأ » وعامنوه معاملة الإله . وسرعان 
ماظهرت له معجزات فأبرأ ضريرا » ورد ذا عاهة سليا معافى . ولكن بعد أيام 
النشوة والفرح الأولى باستقبال أول إمبراطور ضر إلى مصر شخصياً مذ 
أغسطس » سرعان ماتبين الأهالى أن إمبراطورم الله ليس سوى رجل أعمال 
دقيقة » بعرف صال خزائنه قبل كل شىء » فزاد الضرائب وتشدد فى جباينها 
إل آخر درمم . وهنا أطاق الأسكندريون عليه أاسنتهم الحداد بالسغرية » 
وأطلقوا عليه من الأسماكل ماهو ساخر لاذع حسب مانوحى الناسبة .من 
اذلك أنه طالب أحد الأفراد بمبلغ ستة أوبل ( وهو مبلغ زعيد لاتزيد قيمقه 
على ثلاثة قروش ) » فأطلق عليه أهل الأسكندرية لقب « أبو ستتأويل) فانتقم 
مهم سبسيان يأن فرض على مواطنى مدينة الأسكندريةضريبة الرأمر, بنفس المقدار 
وهو ستة أوبل . وعو مبلغ نافه » ولكن مجرد إخضاع الأسكندربين لضريبة 
الرأس .كان يعتبر إهانة ومساسا بمكا ننهمء نظرا لأنهم كانوا معفين مها وكانوا 
يعتزون.مهذا الامتياز كل الاعنزاز . على أىحال يقال إنتيتوس ابن الامبراطور . 

شفع للأسكندريين وألنيت الضريبة”" . 

ومن مصر أرسل ثسيسيان ابنه تيتوس مع جيوش من مصر ليتول أمر 
حصار بيت المقدس . وقد اتنبى هذا الحصار بسقوط بيت القدس وتدميرالديئة 
نهائياً سئة 7١‏ » الذى يعتير تارم مهاية دولة بين إسرائيل فىفلسطين .ويبدو 
أن بعض عناصر من مهود فلسطين فرت إلى مصر وحاولت تأليب المبود بها . . 
للثورة د الرومان » ولكنهم ل يصيبوا مجاحا كبيراً . و بعد عودة تيتوس 
. إلى مصر ء أظه ركثيراً من التودد والعطف مو الأهالى »كا شهد حفلةتكريس 
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ناي 


عجل أييس إلا » مما زاد من تعلق اللصريين وحبهم له . 

ويبدوأن مظاهرة الإجلال التى أبداها تبتوس نحو الألمة اللصرية قل 
أنجاهاا جديداً فى السياسة الرومانية تحو الديانة المصرية ؛ لأن الإمبراطلور 
دوميتيان من بعده ( 5-41 ) أنشأ معابد فى روما ذاتها لكل من إزيس 
وسراييس . ورغم أن هذه الآلحة ‏ وخاصة يريس كان تمعروفة ومعبودة 
من قبل فى روما وإيطالياء إلا أن إنشاء الإمبراطور معايد خاصة لها فى روما 
كان مثابة اعتراف رسمى هذه الآلهة , بمد أن استمرت تعبد هناك بصورة غير 


رخهية ‏ 
تراجان (4ه- ١1١٠١‏ ) 


تنشط الحياة السياسية من جديد بصورةعنيفة عهد الإمبراطور تراجان . 
وتأتلف عدة عوامل لإثارة الشعور العام وبعث روح الثورة » من ذلك سوء 
إدارة وسلوك الوالى الرومالى نى ذلك الوقت » ولكن أخطر من ذلك حدوث 
مجاعة سيب اتخفاض النيل » وأخير؟ نيحدد الصراع بين الببود والإغريق 
على نحو لم يسبق له مثيل . 

ويبدأ تارنخ مصرفىعصرتراجان بالحادثة الأولى الخاصة بالوالى الرومانىإذ 
قد وصلتنا عنها بردية على جانب كبير من الأهمية . هذه البردية فى إحدى 
وثائق أعمال الشهداء الوثنيين ”2 . وهى نصف محا كة الوالى أصر أمام 
الإمبراطور فى روما ؟ ويتولى أمر مهاجمته المتحدث؛ باسم وفد الأسكندريين 
الئل أمام الإمبراطور هذه الناسبة . وما تحتويه هذه البردية نعرف أن الهم 
الوجهة إلى الوالى الهم » ويسمى فيبيوس ما كسيموس ؛ متعددة متشمبة » 
وهى الابتزاز والربا واستغلال السلطة والتسف مع مخالنة القانون إلى جانب 


)1( .11/ا .0ل رقاعة ,و[لث«ناقتكمر 


ومنلل 


الفساد الأخلاق والاتحراف الخلق. ويدلى التحدث بأقواله فى قوة وثيات » وفى 
كل مرة يأنى بالأدلة التى تدين الوالى » ويقف وقفة طويلة عند موضوع الفساد 
الخلقى وبصف هيام الوالى بغلام وظهورها معابمنظر يسىء إلى الشعور العام . 
ورغم أنالنهمة الأصلية هى”همة الا بّزاز» فإن إبراد السائل الأخلاقية كان 
القصود منه إثارة الإمبراطور ضد الوالى وكسبه إلى جانب الأسكندريين » 
ولا يبمد أن كاتب اليردية قد أسهم فى لمبالنة أيضًاً بعض الشىء ليزيد من 
العنصر الرواتى للمحاكة» ما يتفق وطابع أدب الشهداء الوثتيين » خاصة وأن 
٠‏ الحدف الأساسى من حفظها ونشرها هو الدعاية ضد المسكم الرومائى فى مصسرء 
وبمالا شك فيه أن هذه الهم والشكاوى أمهت ولاية ما كسيموس على مصر 
فى شىء كثير من الحزى » حتى أن اسمه أزيل من ثلاثة نقوش عثر عليبا؟© . 
ولعل ما سمعه تراجان من سوء الحم فى مصر حفزه على الاهتيام بأحوال 
هذه الولابة » فا أن ألمت بمصر الجاعة بسبب اتخفاض فيضبان النيل » اعت 
تراجان بالأمر كل الاعتتام ٠‏ فأرسل إلى مصر أسطولا عملا بالغلال مما كان 
محفوظا لحاجة روما » وبذلك خفف من ضَائتة البلاد 29 , 
ولكن سحائب اضطراب جاديد أخذت تتجمع فى أنحاء البلاد» إذ أخد 
المزاع التقليدى بين المهود والإغريق يظهر من جديد » ولكن يبدو أنها ْ 
كانت حركة قصد اليبود من ورائها إحراج الحسكومة الروما ية عموما . بدأت 
من الأسكندرية ثم أهدت هناك ٠١١(‏ أو )1١‏ » وأرسل بعض زعماء المهود 
والأسكندريين للحا كة أمام الإمبراطور الرومانى » كا توضح إحدى برديات 
أعمال الشبداء الوثثيين العروفه باسم ,,ناقهسعم 8 عنعهي, 20 , 
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يفن 


ومن هذه البردية نعرف أن أفاوطينا » زوجة الإمبراطور »كانت متشيعة 
إلى جانب اليبود » وأنها سعت للتأثير على تراجان ليتكون فى جانب اليهود . 
وتذرك هرمسكوسن هذه الظاهرة » ويثيرهافى حدثه إلى الإمبراطور » إذ 
يغول كه إن مجلسدغاص بالمبود»فيغضب الإمبراطور . ولكن هر ميسكو سيستمر 
مخاطباً الإمبراطور فى ثبات تام « أيزعجك إذن أن أذ كر المهود ؟ إذا كان 
الأمر كذلك » فأولى بك أن تساعد بنى قومك وأن لا تتصدى للدفاع عن 
اللهود الملحدين » . 

وتنهى البردية بعد ذلك دون أن تذكر نتييجة ا جا كة و لكنها تذكر 
أن معجزة حدثت حينئذ » وهى أن تمثال الإله سرابيس الذى كان محمله 
الوفد الأسكتدرى تصبب عرقا لخأ ؛ فدهش الإمبراطور وتصايم الناس فى 
روما وهرعوا إلى الجبال خشية نذير الإله . 

ويبدو أن الاضطراءات تجددت فى الأسكندرية بعد ذلك فى عام 1١4‏ ثم 
أنمدت فى المال ٠‏ ثم انمز الببود فرصة انشغال الإمبراطور فى المرب ضد 
البارثيين فى الشرق حتى أشعاوا نار ثورة جامحة فى أنحاء مختلفة من مصر وبرقة؛ 
واستطاعوا أن يسيطروا على البلاد بعض الوقت . وعجرت الجيوش الرومانية 
القليلة الموجودة فى مصر عن مواجهة اللوقف ؛ فاضطر الوالك أن ياجأ إلى تمنيد 
الأهالى فرق محلية فى كل نوموس أو مقاطعة نحت قيادة الحالم الخلى 
( 561005 ) ومن حسن المظ أنلدينا مموعة كبيرة من أوراق البردىخاصة 
بأبواونيوس”'" استر اتيجوس إحدى مقاطمات الصعيد وتلق ضوء على لروف 
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هذ, « الحرب ضد اللهود » يا أسماها الأهالى . ونعرف من أوراق أ بولونيوس 
ععاونة الأهالى المسلحين لتأمين منطقته وتصيد الثوار المارقين من الببود حي 
قفى عليهم تماما . 

ومن الإجراءات العسكرية التى تمت على عبد تراجان فى مصر إدخال 
بعص التعديل فى الحامية الرومانية ؛ وإقامة حصن جديد عند رأس الدلتا وهو 
العروف باس حصن بابليون ؛ ومنذ هذا التاريم بقى هذا الحصن من أمم نقط 


:) ١" - ١١ا/( هادريان‎ 


وفعهده شهدت مصر ثالثزيارةمن امبراطور رومانى ؛ إذ حشر هادريان 
إلى مصر فى شتاء عام 15٠‏ عن طريق فلسطين والفرما إلى رأس. الدلتا ثم صعد 
فى جنوب مصر إلى طيبة ثم عاد إلى الأسكندية . ومامن شك أن الهدف 
الر“مى للرحلة هو التفتيش على ولايات الإمبراطووية الشرقية ؛ ولكن هذه 
الزيارات فى مصر تأخذ عادة طابع الرحلات السياخية فقد اهم هادريان أثناء 
وجوده فى الصعيد بدراسة أ<و ال البلاد قدر ما اهنم بزيارة معالم [ثارمصر الشهيرة 
وكان من أحبها إلى تفوس الزوار حينئذ زيارة تمثالى نون اللذين كان مخرج 
مهما صوت جميل عندمشرق الشمس يفضل تبخرالندى وهبوب نسي الصباح. 

ومن أمم أعمال هادريان فى مصر هو إنشاء مدينة يوناتية جديدة ؛ وهى 
مدينة أنتينوبوليس ؛ فسكانت أول مديئة بوئانية ينشثها الرومان فى معر إلى 
جانب المدن الأريع السابقة ٠‏ وقيل إن هادريان أنئأ هذه للدينة نخليداً لأحسد 
أفراد حاشيته المقربين إليه الذى يسمى أنتينوس وبدهمتادم والذى ثوفى أثناء 
الرحلة العمرية ٠‏ ونظراً ميل عادرياق القوى إلى الحضارة اليوئانية فقد أراد أن 


اخرقل 


تكون هذه الدينة بمثابة مركز جديد لنشر الحضارة الإغريقية فى صعيد معر » 
ولهذا جمل مواطئيها من الإغريق فى مصر » الذين نقلهم من مدينة بطلمية ومن 
الجالية الإأغريقية فى الفيوم اللعروفة باسم « اله8ا2ة إغريقيا الستقرين فى مقاطعة 
أرسنوى ه وقد تمتع مواطنو هذه الدينة يحميع النظم الألوفه فى الدن اليونانية سم 
كانت فىمدينة نقراطس|القديمةبما فيذلك مجلس تشر يع الذ ىك نوايعتزونيه كل 
الاعتزاز ومن بين ماتميز به مواطنو أتنينوبوليس أيضا هو تمتمهم بحق الزواج 
من مصريات » وهو مالم تتمتع به اللدن اليونانية الأخرى فى مصر”*؟ ٠‏ ولعل 
عادريان أراد من وراء ذلك محاولة إيجاد جيل يحرى فى عروقه الدم للصرى 
ومدثقف ثقافة بونانية ٠‏ ول>. يسر لامديئة الجديدة سبيل الازدهار الاقتصادى 
مد طريقاً مبينها وبين برئيقة على البحر الأحمر » وزود هذا الطريق بمحطات 
للحراسة والمياه ©© ٠‏ وهو مشروع عاد على الدينة باللين العم » لأن نحارة 
مصر الشرقية كانت فى ذلك الوقت قد بلفت ذروة من القوة والنشاط وشمات 
الحند ٠‏ وبذلك استطاع هادريان أن يربط مدينته الجديدة منذ نثأتها بعجلة 
الاقتصاد المصرى ٠‏ 

بعد رحلة الصعيد ذهب هادريان إلى الأسكندرية حيث أعلن غابته 
للمكتبة والوسيون » وجلس مع العلماء وحدث إليهم » ا زاد عددم بإضافة 
عدد من العاماء المتنقلين إلى سجل عاءاء الموسيون0؟ . 

وكان لاعمام هادريان بالثقافة اليونائية فى مصر أثر واضح فى بعث نشاط 
فنى ذى طابع يونالى مصرى تحبلى فى الرسوم الجيلة لوجوه الأفراد .التى وجدت 


(١)حول‏ مدينة أنتينوبوليس أنظر .. و(1918) 8ذ3أومناهممتنامة بصطك؟ك .8 
05 1002281 ,لسمتاقلتاتدهن]1 صه1 18 3 ,ؤ1أهمناممساغدق رلاء8 .1 .11 
130 .مم (1940) 30 ,نم50 سمقسمظ 
زفق 1142 .216 ,8 ,0 .1 
زه ,1115112 لوآ .هأقتاعسةق وأعماوزقر 


١1ج‎ 


على علد من الوميات الحنطة والتى عثر عليها فى منطقة الفيوم » وبلغت أوجها 
الفنى فى منتصف القرن الثانى29 , 

أ نطو ينوس التقى ( م1 ى 15١‏ ) مذ فنامتدهامم 

رغم طول مدة حكه فإن تاريخ مصر السياسى فيعهده يُكاد يكون خاليا 
إلا منثورة جامحة فى الأسكندرية تحبل أسبابهاء ولكن نمل أن لوال الرومالى 
ذهب ضحينها ( سئة +16 ) . وقد قاسث الأسكندرية كثيراً جزاء 'ورتها» 
ولكن الإميراطور بعد ذلك حضر ازيارة المدينة وأقام بها بعض المنشآت مثل 
.ميدان للسباق وباب الشمس فى الشرق وباب القمر فى الغرب . 


ماركوس أوريليوس(151-- 18٠‏ ) فستامسق فدعددلة 

فى عهد هذا الإمبراطور المكي الفياسوف بدأت الإدارة الرومائية فى 
مصر تتكشف عن عيوءها المقيقية . فنذ ثورة المصربين ضد جباة الضرائب. 
الرومان فى عصر الإمبراطور أغسطس لم يشترك الصريون من أهل الريف 
اشتراكا إجابيا فى حركة ضد الم الرومالى وظلت الفتن والثورات قاصرة 
على أهل الأسكددرية واليهود . أما منذ منتصف القرن الثانى لم يستطم ا مصريون . 
احمالشدة وطأة الك الرومائى ونظام الضرائبالرهق وضروبختافة م نأنواع 
الخدمة والعمل الإجبارية انب ضريبةالقمحوضريبةالرأس وضريبةالملحوضرائب 
الأرض التعددة وضرائب التجارة والصناعة النوعية والتغذية »كان على الأعالى 
أن يقوموا بأعمال إجبارية مجانية تتدرج من "ول وظائف ممخعلفة فى الإدارة 
الحلية إلى تسخير ما بمتلكه الأفراد من دوابوفى سبيل نقل الغلال من القرى 
إلى الأسكندر يةلتشحن بعد ذلك فى السفن إلى روما . ويأتى فىالدرج الأسفل 


و6 رفصة 4و0 سمنخورعظ- معء 6:2 ,مدوه لهاو وعنة جوع10 
(1961),لصوة--صعنهن 7آ صسعل قبه متقطه2 ,تعن قه1ة2 11146 :211 .م 


١١ 


املسم موكبر 


من هذه اتقدمات الأعمال اليدوية مثل بناء السدود والجسور وتقوية ضفاف 
النيل وت الفيذان حتى لا تفيض مياهه فتغرق القرى واللدن . وكانت هذه 
الأعمال تفرض على الأهالى كرها دون أجر »كل حب مازلته وأملا كه . 
فالعمل الأرق للا كثر مالا والعمل الأحترلللا' كثر فقرا.ولسكن جهودالاًباطرة 
الأو ليةفى شق الترعوالعمل على إصلاحالأر اضىو حسين الخالة الاقتصاديةعمو ماإلى 
جانب؛ وجود الميش الروماف الذىأشرف على تنفيدرغبات الإدارةالرومانية 0 
ذلك كان كفيلا باستمرار سير العمل ومنم اللصريين من التقصب فى 
عسةولياهم نمو الإدارة الرومانية. 5-7 حين أهملت الترع 0 
وتعاقبت بعض الفن والثورات مثل , لورة المهود فى عهد الإميراطور تراجان 
ساءت ظروف الزراعة كثير ١‏ ولم يقبل الأهالى على العناية بأرضهم لعانهم يعدم 
جدوى جهو دهواً ن عر كرةأ الهم ستذه ب إلير ومادون أنيمقى طم منهاثىءيذ كر . 


وليس أدل على خطورة الأحوال الزراعية من أن كثيرين من أصحاب 
رضن لمأو إلى الفرار من أرضهم لمججزمم عن ,دفع الضرائب ؛ وكانوا 
يلجأو ن إلى اللدن الكبرى وخاصة الأسكندر, بة حيث يمكنهم الاختفاء والعثور 
على عمل فى خضم حياتها التجارية والصناعية النشطة. فإذا تعذرتأمامهم سبل 
الحياة فى الأسكندرية للأو ا إلى أحراش شمال الدلتا ومسنتتقعاتها ليحيواحياة 
الشرد فطرى 


هذه هى الحالة التى واجهتها الإدارة الرومالية فى مصر فى الجزء الأأخيرمن 
القرن الثانى » وكانت أول نتيجة لحذه الخالة السيئة أن انتمز امصريون إرسال 
الخامية الرومانية عرب فى منطقة الدائوب 2 فقاموا بثورةعنيقة ححث زعامة 
أحد ايه بدعى إزيدور سنة 107٠‏ » وكان رك الثورة هو منعاقة شُمال 


تان يي أن حركةمإزيوور كانت من القوة بحيث أنالقوات الرومانية 


١1 55 


الموجودة فى البلاد عجرت عن مواجهتهم حتى كادت الأسكندرية ذانها 
تسقط فى أيدى الثوار . ولإنقاذ الوقف فى مصر اضطرت روما إلى إرسال 
قوات من سوريا يقودها الما م هناك السمى أفيديوس كاسيوس 
(#سندوه© هنذلؤ«ق ) ء وبدلا من أن يقابل الثوار فى معركة فاصلة ‏ لجا. 
كاسيوس إلى الخيلة والمكيدة وإحداث: الفرقة بين صفوف الثوار » حتى نمجح 
فى اسمالة بعضهم » ثم تعقب من تبقى منهم فى شكل جاعات صغيرة حتى قضى 
على الثورة ٠‏ 7 ش 

ولكن ما إن أخمدت ثورة الصريين حتى واجبت رومافى مصر ثتسة 
أخرى أغد خطورة 6 ضاحيا ونديوها هو الست ائذ الروماى التعصر تقننة 
أفيديوس كاسيوس . ويقال إن كاسيوس تآمر مع الإمبراطورة فوستينا 
على اغتصات الحكس بعد موت مار كوس أوريليوس ؛ ولا بافه نبأ كاذب 
موت الإمبراطور ‏ اندفم كاسيوس فى الكشف عن مؤامرته وإعلان نفسه 
إمبراطورا وأخذه البيعة من الجنودقى عام 176 . وم تتردد مصر كثيرا 
وعلى رأسها مديئة الأسكندرية فى مناضرته » لأن الصريين فى ذلك الوقت 
كانوا يؤيدو نكل انشقاق أو فتنة ضد السلطة المركزية فى روماء وليس ذلك 
عن حب فى الثائر أو النشق ولكن كرها للسلطان الرومانى عموماً . ويبدو 
أن مثل هذا الشعو ركان شاع أبضا فى الولاياتالشرقية » إذ سرعان ما اعترف 
به السوريون وغيرهم فى الولايات الشرقية . ولكنثورةكاسيوس فشلت بنفس 
السرعة التى قامت بها » إذ اغتاله أحد ضباطه بعد مضى ثلاثة أشهر من 
. قيام ثورته . ا 


وفى العام التالى ( 171 ) زار ماركوس أوريليوس الولايات الشرقية يما 
فيها معمر » و بدلا من أن بنتقم مهم لمناصرتهم ثور ةكاسيوس عفا عهم وأظور 
١‏ 


والفلسنة . فقد | كتفى بعزل الؤالى ونفيه وكذلك أفراد أسرة كاسيوس ذاته 
وكان التوقع أن نيصدر عليهم جميعاً الجزاء التقليدى للثوار والنشقين وعو 


دق 


كومودوس ( 175 -- 95[ ) :قله ستصدو0) 
لم نستمر طويلا سياسة المسالة وروح العطف والتسامح التى اتبعها ما ركوس 
أوريايوس ؛ إذ كان ابنه وخليفته "كومودوس على النقيض من ذللك ؛ ميالا 
إلى المنف والانتقام . فأثار الأحقاد القديكة وصم فرقب اهز افيديوض 
كاسيوس وقغى علييم جيماً نيا انتم من الأسكتدريين خا زعماءمم وقتل 
كثيرين منْهم . وقد وصلتنا بردية من عهد الإمبراطو ركومودوس تعتبر مثالا 
متأخراً من مموعة أعمال الشهداء الوثنيين . وتتوى هذه البردية على أجراء 
من محضر محا كة هليودوروس ( ابن كاسيوس ؟ ) وأبياتوس رئيس جمنازيوم 
الأسكندرية ٠‏ ويبين الحوار الذى دار بين أبيانوس والإمبراطور مدى 
الكراهية التى احتفظ بها أهل الأسكندرية ومصر عامة نجاه الحمكم الرومالى» 
كا تكشف عن جوانب من سوء الحم وكذلك عن شخصية كومودوس 
نفسه . ولعل من المناسب أن نورد لرجمة الثٌقرات الهامة من هذه الوثيقة : 
أبيانوس :... الذين برساون القمح إلى ادن الأخرى « قيفو ئة بأربية 
أضماف ثمنهء حتى تعوضوا ما أنئقوا . 


: عن ثورة كاسيوس ومسلك أوريليوس المليم حيالحا أغلر‎ )١( 
[11 ,فتاه تأدماصمة كنا تافنق ,رق أكنائنلك 15نوأة‎ 25-26: 4 
آآلا ,ركساوقةة قستلتع4ق ,لتط1‎ 


ل 


الإمبراطور : أوائق أنت من ذلك ؟ 
أبيانوس :كلا ء ولكن معنا ذلك . 


الإميراطور : ما كان ينبنى أن تنشر هذه الدعوى قب لأ نتستيقن من النباً . 


( إلى ) بالجلاد ! 
وفموضم آخرىحيما يؤخذ أبيانوس إليساحة الإعدام برىهليو دوروس 
فيقول له : 


ألبس لديك ما تقول عنى يا هليودوروس يما أنا أساق إلى الوت ؟ 
هليودوروس : لن يمكننا أن نتكلم » إذا لم يكن هناك من يستمع الينا ؟ 
فامض يابنى إلى الموث » ذلك الجد» إذ أنك نموت من أجل وطنك 
الجليل » فلا تبس . 2 * ْ 
عند ذلك يستدعى الإمبراطور أبيانوس مرة ثانية ويقولله : 
ألا تعرف إلى من تتحدث الآن ؟ 
أبيانوس : ( أجل ) أبيانوس يتحدث إلى طاغية . 
الإمبراطور : لا » بل إلى ملك . 
أبيانوس : لا تقل أنت هذا ! كان يحق لوالدك أنطونينوس الوْله أن 
يكون إمبراطوراً . ولتعل أندكان أولا فيلسوفا» وثانيا زاهدا ء وثالثاً خيراً . 
أما أنت فلك عكس هذه الصفات : طاغية وشرير وفاسد الأخلاق . 
فأمر قيصر بأن يساق أبيانوس إلى الإعدام . وبيها كان أييانوس يؤخذ 
بعيدا قال : 
امتحنى شيثاً واحداء يا مولاى قيصر ! 


ال 


الإميراطور : مادا ؟ 
أبيانوس : امنحنى أن أعدم وأنا أرتدى شارات الشرف انخاصة بى 
الإميراطور : لك ما سألت © 


هذه فقرات من هذه الحا كة الحامة » لما اشتملت عليه من إشارات لها 
دلالها التاريخية . من ذلك ماينهم به أبيانوس الإمبراطورمن أن الرومان 
كانوا يمارسون مجارة خبيثة وهى أخذ القمح من مصر وبيعه فى الخارج بأربعة 
أضعاف ثمنه الأصل 5 تكش فكلات أبيانوس عن مدى التقدير والح ب الذى 
احتفظ به أهل الأسكتدر بة لذكرى الإمعراطور أوريليوس » فوصف بالفلسفة 
والزهد واعبير» وهو ما لمتوصف.هاإميراطور روما آخرقججميم أعبال الشهداء 
الوثي نال بغلبعليها كاسب قأن ذكر ا طابعمهاجمة الرومانموماً . ويتضح 
من هذه الخاكة أينأءالتى حدثتحو العام 15٠‏ أنه يعدأ كثر منمائتسنة من 
الح الرومانى أن جذوة للقاومة لازالت ممتقدة فى تفوس الصريين ؛ بل نلحظ 
فى هذه الا كمة أن الموقف ازداد صراحة إذ غاب عنصر التزاع مع الود 
وأصبح الصراع ضد الرومان وجا لوجه . ولعل الموجهين للسياسة فى روما قد 
بدأوا يمخشون من ازدياد تفاقم الأحوال فىمصر ء وخاصة بعد ثورة الرعاة فى 
شمال الدلتا وثورةكاسيوس بعدذلكومناصرة الصريين له » فقام كومودوس ببتاء 
أسطول جديد لنقل الفلال من شمال إفريقيا إلى روماء لإمكان مواجرة الوقف 
إذا تأخر قح مص 9© . هذه الخطوة الحامة ل يقدم علمها الرومان إلا فى مهاية 
القرنالثافىيمايدل على أن الأحوال فىمضر تعد تبعث على الاطمئنان الكامل . 


ا 


)0( .*”أصقاممة هاعة"" 1)1 .هلز ,كاعق ,.و][أموونقز 
6 .17 ,13ا222308مب) ,مأكناعلة وأروزةز ل[ 


امال 


ب - مص رق فثرة إن الكبرئللإسياطور ءالروائية. 


والقسّرنالثالئف 


يعتدر القرن الثالث الميلادى من أخطر فترات التاريخ لأنه عثل مرحلة 
الانتقال س الكبرى من الحضارة القديعة إلى حضارة العصور الوسعلى . 
وكا محدث فى فترات الانتقال الكيرى تكثر الأزمات الختافة فى الجتمع فخ 
شاسة واقتصادية واجماعية ودينية » وذلك لأن النظلم القدمة تتكشف عن 
عيوبها وقصورها أمام الظروف الجديدة فتشهار » ينما تأخذ نظم جديدة أو 
متطورة عن النظم القديمة فى الظبور . وهذا هو ماحدث ف القرن الثالك فى 
الإمبراطورية الرومانية.ولكن ليس هنا مجال الحدي شعن أوضاع الإمبراطورية 
عامة » وإنما ستكتنى من ذلك بما عس مصر فقط . 

ومن أبرز معالم التارعخ السياسى هذه العترة كثرة الانقسامات السياسية » 
والتنازع حول العرش وتدخل الجيش فى هذه الب ازعات السياسية» يمينون 
الأباطرة ويعزلومهم أو يقتاونهم حسبانقسام ولامهموتوزع أهوائهم .ونلاحظ 
وعى للعرش أو ثائر على السلطة المركزيةفى روما . وكان السبب الأساسى لهذا 
الموقف من الصريين هو كراهيتهم الشديدة لانحك الرومانى . وقد رأينا مثلا 
من ذللت فى ثورة أفيدبوس كاسيوس ضد الإمبراطور الحكيم ماركوس 

أوريليوس . وسوف تتكرر الأمثلة بعد ذلك فى خلال هذا القرن . 
سبتميوس سيفيروس 56715 8لا أكتام86 ١‏ أ سد 1 : 
بعد موت كومودوس تولى العرش برتينا كك عمدتكيوط )قى أوليتا 34 
ذل 


سئة 146 ؟ ولكنه لم يبق فى الحم سوى ثلاثة أشهر حتى لقى مصرعه على 
أيدى بعض فرق الجيش فى 28> مارس سنة #يهة . بعد ذلك تتازع السك عدد 
من الأدعياء رشعتهم الميوش الخقافة م سبتميوس سيفيروس بانونيا ( بمنملقة 
الدانوب ) وأليبنوس فى ثمال الفالة ونييجسير فى سوريا . وقد ناصرت مصر 
31 سوريا فصدرت يسمه العملة كا استخدم اسمه فى تأريخ الوثائق أيضا . 
زان جر غلا» لمك نوين ااال جنات اراس بد الأ 
ودانت له الإمبراطورية بأسرها . 
وف شتاء 15 - ٠٠١‏ زار سينيروس مصر وقام بالجولة الألوفة لاسائج 
الروماى 3 لت ارثا واي زازه بع مكار الآنار اللصرية ومنها تمثالى مننون 
بطبيعة الال . ويقال إن سيفيروس أصلح رأس أ أحد القثالين » ولكن نتج 
عن هذا الإصلاح ثوقف صدور الصوت الذى كان ينبمث مهما عند شروق 
الشمس . ولكن زيارةسبفيروس لمصر لم تكن جرد النزهة أو السياحةوالترويج 
عن النفس » ب لكان لما هدف ونتامج على جانب كبير من الأهمرة . فلايد أن 
سيفيروس كان على على تام بسوم ما وصلت إليه الأحوال فى مصر» فقد ساءت 
الخالة الزراعية كثيراً فى الزء الأخير من القرن الثانى ؛ وأصيبالجهاز الإدارى 
يعجر بين تبعاً ذلك ؛ إذ تعذر وجود عدد كاف من أصباب الأراضى لتولى 
جميع مناصب الإدارة الخلية فى النومات الختلفة ٠‏ وكان لابد من القيام بإصلاح 
. أساسئ لتدارك الخالة قبل أن يهار النظام الإدارى فى الولاية تماما » ولهذا أقدم 
سيفِروس على إدخال أول إصلاح جذرى على النظام الذى وضعه أغسلس 
لمصصر منذأ كثر من قرنين من الزمان . ويتتخص إضلاح سيغيروس فى أنه 
قرر إنشاء مجلس تشريعى ( بونى ع#ادامط ) فى الأسكندرية وقى مرا كز النومات 
متروبوليس وجمعها متروبولات ) . وسوف نتناول أ“مية هذا الإصلاح فى 
معرض المحديث عن الإدارة » ولسكن يكنى هنا أن نقول إن المدف الأساسى 


١4م‎ 


من هذا الإصلاح لم يكن العمل على تقوية النظم السياسية الحرة فى الدن » بل 
جمل هذه الجعيات التشريمية الجديدة مسئولة عن ملء الوظائف الإدارية فى 
النوموس » وبعبارة أخرى ألقى عبء الإدارة الحلية على كاهل أعضاء هذا 
الجلس التشريعى. بدلا من سلطات الإدارة الركزية”2 . ويحب أن نذكر هنا 
أن الدن فى الولايات الرومانية الأخرى كانت تتمتع من قبل بنظام الجالس 
التشريمية » وكانت مصراستثناء من هذه القاعدة . ولهذا يعتبر إنشاء الجالس 
التشريعية فى مدن مصر محاولة لتوحيد نظم الإدارة والحسم بين مصر وسائر 
ولايات الإمبراطورية . 
كارا كلا بوالمممة© (511 -390؟): 


كان نشريع سيفيروس المطوة الأول فى محاولات إصلاح النظلم الرومانية 
وقد أعقبتها خطوة ثائية على جانب كير من الأهمية . ذلك أن ابنه وخليفته 


الرومانية لجيع سكان الإمعراطورية من الأحر ار ء ويفهم من المصادر الأدبية 
والقانونية القديمة ‏ كا ورد عند ديون كاسيوس وأدلبيان ‏ أن هذا 


النح كان عاماً شاملا" . ولكن عثر حديثا على بردية تحتوى على نص 


0ك 


)١1(‏ المصادر الأدبية مجعل منح المجلس التشريمى قاصراً غلى الأسكندرية : و1(1) 
)17 ,56762115 وهأقناوتالك 1118:04:18 ؛ 13 ,75 ,قدزومو0 ولكن ثيت من 
الوثائق البرديةأن هذه المجالسأفرثت فى جيم مرا كز النومات منذ زمن سيفيروس وقدجعت 
اللمصادر البردية ودرست بواسطة : .مم رعلهمتءنمه]28 وذلآ هلط ,مدهدو[ .2 
رعأم زع 'ل عن مم1 و5166[16 1116 تل ص ه1 ف تهلتامظ وم[ ,.10 :)1 .334 
تتقنطه 18 متوأفوظ معطا أه 011168 ,قوهول .34 .11 إلى :73 .م .1 .5 .1 
دع مم [مط صرق هذ ,تعصووة77 .© رآ زقعامم لسع 329 ,م .قممستجوعم 
--115 :15-42 .هم (1948) عدرةمسوماة سه قهه :]1 160 .مم دمج 
2971-0 :132 
(؟) عطده مطل“ : 17 .5 .1 أمعولط ,سهنتماتا 774 .قستقعة© مز 
241012181 831088فمرسة عسمتاتة تأقهمء عه غمصدة أني مسقصم] 
,”اهنع - لأعولقع أمفسمظ عمو (هالمموجو6 ,ع .0 


١ 


قانون كارا كلا" » ونظراً لأن هذه العردية نكوهة وناقفئة اق 1 كير 2 
موضع صعب تفسير عبارة وردث بها توحى بأن منح الواطنة الرومانية م يكن 
شاملا وأن هناك استثناه مميناً ينص على عدم تمتم الطبقة المسماة ه بالماضعين» 
( 060111611 ) بمنحة هذا القاثون . ورغم أن القصود يلنظ « الخاضمين 
زذمنانفول هم الأعداء الذين سملوا السلاح وحاربوًا الشعب الروماق ولا 
هزموا خضعوا” ققد اختلف الؤرخونالحدون فا إذا كانقانون كارا كلا 
( العر وف اصطلاحاً يامم مم ةماقم مفاسا ثكمو ) يشمل المصريين أو 
أنهم كانوا ضمن طبقة ال فة»ة]0641 ولذلك ظلوا خارج المواطنة الرومانية » 
وأن قانون كارا كلا طبق فى مصر على أهل اللمدن وعواصم النومات 
( متروبولات ) فقط. ورغم استمرار الاختلاف بين العاماء حول هذه المشكلة 
إلى الآن ‏ الا أن الدراسات اللديئة المعتمدة على الوثائق الردية بصفة خاصة 
قد أثيتت أن تطبيققانون كارا كلافىمصر كان عام شاملال صر بين جميعأسواء 
من أهلالدن أو الريف”” . (ونسكتن الآن بهذا القدرعن قانون كاركلا » 
وسوف نعود للحديث عنه وعن تتايحه في مصر فى فصل الإدارة ) . 

فى عام ه؟ زار الإميراطور كارا كلا مصر » أى بعد ثلاثة أدوام سن 
صدور قانونٍ المواطنة الروماتية » ولمله كان ينتطر أن يستقبله الأهالى بالحفاوة 


للق 0 ,ضعوواط .*” 
)١(‏ دوتائلمل أسترومعهم مسعاتلة عبطسووولا“' .14 ,1 .تفسط رقتتونا 
:3115 8أمرع تمساهومدمة1 سسادممدم قتاودة209 تدققدههي ثتي د 
كصبمه 0010 مه تلعز علصاعة بأسنض لقدعدم قتامعه 
(©) أشمل دراسة حديثة لموضوع قانون كاراعلا هو كتاب : رودقة5 طوماواغطنا 
.(1958) مسمتستدماسق متندة عدوت ون ولغسير اذى أخذت يه فالنسأظر: 
1 ,ظ صا قالوعه نو قروونة1 معل ]016 قوط ,مسمدعمماء81 .8 
مط أه 260101365 هط ,منسوعء8 .17 .28 :(1926 ,سنتاعوظ) 40 
مووتعسم فط كه هولاعة قطوع' سل برمموتستصماصف مأكبالغتمدد 
.188-96 .هم (1954) 85 ,سمتعوتعهدعف توونعم[هللط2 


ليك ١غ‏ 


وال كبار ؛ شكراً وتقديرا لقانونه » ولسكن يبدو أن الأسكندريين لم يحتفاوا 
بهذا القانون ولم يسعدوا بصدوره كا ستبين فيا يعدء ولذلك سخروا من 
الإميراطور الذى شبه نفسه بالإسكندر ال كير لد انما أطلقواعايه من 

أسماء أنه قاتل أخيه جيتا » الذى كان شريكهفى الحم ٠‏ فلم يحتمل كارا كلا 
هذه السخرية وانتقم من الأسكندريين شر انتقام ؛ فاجتمم بهم فى الجتازيوم 
وشم اراي تعد لين ازيم لمقتلهم: : نم أرسل جيشه 
فى الديئة بالقئل والسلب والتدمير ' . كا أمر بإخراج جميع المصريين الذين 
ازدحموافى الأسكندرية فارين من قرامم » حت يتجنبوا دفع الضرائب أو القيام 

. بالخدمات الإجبارية ٠‏ ول يستئن سوى بعض الصريين الذين لهم عمل - 

فى الدديئة "© , 


نا نا 


الجزء ال كير من القرّن الثالث بعد ذلك بين كارا. كلا ودقلديانوس 
حتبر من أعصب فترات التاريج » كثرت فيها الحن والمؤامرات والانقسامات 
السياسية والمروب الأهلية فى معظم أجز اء الإمبراطورية الرومانية . وكان من 
الطبيعى أن نضعف السلطة المركزية فى روما نتيحة لذلك » فمكثر أدعياء 
المرش» 5 كارت معاولات الاستقلال فى الولايات » قاممها زعماء محليون تارة 
أو قواد الجيوش الرومانية ذانها تارة أخرى ولم يشذ تاريخ مصر فى تلك الفترة 
عن هذه الصورة العامة للامبراطورية . وسوف تحاول الإيجاز قدر الستطاع فى 
تناول تاررتم هذم الفترة » نظرا لأن أى إفاضة فى دراسنها ستد خلنا فى تاريخ 
روما ذانها ومخرجنا عن حدود موضوعنا وهو مصر فى المصر الرومانى . ولهذا 


م 


01 “18,6 [03 هن ,وأقتومق 1112033 22-23 ,77 وزومو 1105 
قف 0 ,ةذ .م2 
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سنقتصر على الإشارة إلى أحداث الإمبراطورية التى ملت مصر » فتأئرت بها 
أو أثرت فها. 

فن بين الأحداث التى ابتدأت بها محنة الصراع من أجل السلطة املفلاف 
الذى نشأ بين مارقينوس ( قدملممه35 ) الذى خلف كارا كلا مباشرة 
سنة 107؟ وإيلاجبالوس ( ودادطهع51 ) الذى ادعى أنه ابن كارا كلاء 
واحاز الأسكندريون إلى جانب مارقينوس ضد ابن كارا كلا خصمهم القديم » 
يننا أنخذ اليش جاتب إيلاجبالوس » وتعرضت الأسكندرية ننيجة لذلك 
معركة بين الفريقين قاست الدينة من جرائها أهوالا كثيرة. ويذكر أن 
مارقينوس عين قائدا ليش مصر من بين أعضاء السناتو » مخالقاً بذلك لأول 
مرة قاعدة وضعها أغسطس منذ حوالى قرنين ونصف قرن 207 . ولكن يحب 
ألا نبالغ فى أهمية هذه الحادثة ودلالها » فإن نظام أغسطس 2 مصر قد 
نض فى أركانه الأساسية حيث فتد صفاته وملامحه الأصلية » وخاصة على يدى 
سيقيروس وكارا كلا. 

ومن الخحتملأن الإمبراطور سيفيروس اسكندر زار مصرف عامبم؟؟/5؟؟ 
وحاول التخفيف عن الولاية بالتنازل عن بعض الضرائب . ولكن أباطرة 
تلك الأيام كانوا نمت سيطرة الجنود » وكان سيفيروس اسكندر من هذا 
النوع من الأباطرة » ورغم طيب طويته لم بتمكن من أن بمنع الجنود من التضاء 
على اثنين من خيرة رجال هذا العصر و*ما أولبيانوس الفقيه القانوتى الشبير » 
ودبون كاسيوس آآخر مؤرخى روما الكبار . وأخيرا راح سيفيروس إسكندر 
نفسه ضحية مؤامرات الجند وقتل فى عام ©"؟ . 


وتلاحقت على مصر أخبار الأباطرة وأحيانا تضاريت هذه الأخبار » دون 


للق 0-357 ,مناأقدة) 015آ 


١0؟‎ 


أن تشترك مصر فى صنع هذه الأخبار وم زد تاثير هله التهنات فى .مصر 
على تغبير اسم الإمبراطور فى كتابة تواريخ الوثائق . وكثيراً ما سقمات أسماء 
بعض الأياطرة من هذه التواريخ لشدة قصر الفترة التى قضوها على العرش فى 
روما . حتى إذا كان مئتصف القرن الثالث تربع على عرش روما الإمبراطور 
ديفيوس » وكأن المسيحيون قد بدأوا يظبرون كقوة سب طا حساب فى 
الحياة العامةء فقرر هذا الإميراطور القيام حملة شاملة للقضاء على جميمأ تباع الدين 
الجديد قضاء تاما فى الإمبراطورية . وكانت خطته هى أن يفرض على جميع 
الأهالى أن يعانوا تمسكهم بعقيدته فى الَآلة القديمة عن طريق العيادة والتضحية 
الماء وأن يترذلك أمام الوظفين المسئولين ؛ وعلى كل فرد أن يحصمل على شهادة 
من هؤلاء الو ظفين باستيفاء هذا الاختبار » ومن برفض القيام بهذا الاختبار 
كان حِرَاؤه الوت . و كانت فترة حم هذا الإمبراطور ( ه4؟ - ١6؟)‏ 
مخنة صكرى المح عيوما » وقد وجدنا مماذج من هذه الشهادات على 
بعض البرديات التى ترجم إلى هذا التاريخ”2 . 
وقد بلغت الفوضى السياسية والمسكرية فى القرن الثالث أوجها فى الفترة 
التالية ( ١5+‏ - 58؟ ) حين كثر التطاحن بين أدعياء العرش وانقسم ولاء 
الجنود واشتد ضعف السلطة الركزية فى روما » مما أدى إلى إعلان كثير من 
الولايات استقلالماعن روما ء بمافى ذلك مصر فن الواضح أن مصر فى سئة٠.51‏ 
اعترفت بمرقيانوس وكويتوس الأباطرة فى سوريا » وكلها بعد ذلك أعانت 
لوالى إمليانوس إمبراطورا بها » حتى تمسكن أحد ممثلى السلطة للركزية فى 
روما من التضاء على هذه الفتن الحلية » وألقى القبض على إيمليانوس ورد مصر 
إلى حظيرة الإمبراطورية الرومائية . وببدو أن كيرا من القتلى راحواضحية 


تس مع عسي ب حم 2 


)١(‏ همه علاد© .[[ء8 :41 ,آلآ مالع .اقل ,وستطووظ 
.5 .م رواععة) 


هذه الأحداث حتى لد قيل إن الأسكندرية ققدت محوا من ثلى أهلما 29 , 
زينوبيا ملكة تدمر تبسط سلطانها على مصر : 


فى أثناء القرون الثلاثة الأولى من الإمبراطورية ازدهرت ف الشرق إمارة 
تدمر ( متوروددزهط) الواقعة فالصحراء التىتفصل بينسوريا ودولة بابل . وكان 
حور نشاطها ومصدر ثروتها الأسامى هو نقل التجارة بي نالشرق الأقصى وبابل 
من ناحية وسواحل سوريا من ناحية أخرى . كا مدت نقوذها التجارى جنوبا 
ونافست الأسكندرية فىمجارة البحر الأحمر » ومدذالئرن الثاتى كثيرا ما تعاون 
نجار تدمر مع نجار الأسكندرية فى العمل مما فى التجارة الشرقية » ويشهد على 
ذلك عدد من النقوش التىتثبت وجود جار تدمربين مستقرين في مدينة قفط 


ل ميا معي ودر ار النقل التجارى من البحر الأحمر إلى الأستكدرية 00 
الرء دا ك2 


هذه ابجهوسية التجارية فى الشرق دخلت سلطان الإمبراطورية الرومانية 
منذ عصر مبسكر » ولءله يرجع إلى زمن الإمبراطور تبيريوس”" , ولكنها 
عومات معاملتودية وتمتعت بنوع من الاستقلال الداخلى » واستطاعت أن تفيد 
كثيراً من ظروف النشاط التجارى فى الإميراطورية الذى تزعمته الأسكتدرية 
فى القرنين الأول والثاتى » مما مكنها من أن تلعب دوراً سياسياً إمجابيا فى 
القرن الثالث . منذ استطاع أحد حكامها . . أو ديناتٌ . . قسط مدع 0 أن 
يستخدم الروةمدينته فى تسكوين جيش قوى ساعد به الإمبراطور الرومانى 
+اليشوس ( ددهذةالمع ) » حتى أن هذا الإمبراطور عينه قائدا عاما على 


)00( 1 .1آآلاآ .قماععظ .أمتط ,قتسطع قت 


(؟) .عماره©) مل وهم1آتده1 وعرآ عتاة الامورع8 رطعومتة8 .3 .84 
3 .111لا .6 8 5 :639 .5 ,رآ .© .0 :3.3910 .1آ ,5 .1 .© :11 .م 


(؟) يذكر جوحجه أت تدمر أضيغت إلى الإببراطورية زمن, ترابباق 
(398 ص بعامرعظ"ل ععزونقا8 '1 عل وزمعءظ) ولكن حور يبن 5 ضنها امن 
الإم اطورية كان أقدم من ذلك كثيراً .وعامه قصة 267 رقء0111 ,تعدمق 


1ن 


ولايات الشرق . ولماتوفى أودينات خلفه ابنه الطفل « وهب اللات » 
(وتتط1) (ه1:وطع7]): الذى سيطرت عليه وعلى الدولة معا والدته اللكةالطمو 3 
00 وفة 2 زينوبيا . هذه لللسكة لم تقتم بالركز الممتاز والُراء العريض اللذين 

تمتع بهما تدمر وإما أرادت أن تكون لما إمبراطورية » ويدأث 
ا 0 3 بمافيها مصر » قأرسلت إلى مصر جِيمٌاً 
ضخما عام > واحتلتها » بناء على اتفاق سابق مع بعص الزعماء الحليين السعى 


تماجينيس ( وودءع هصخ" ) ورغم مقاومة الحامية الرومانية فى مصر وصمودها 

تبعيو ونو ها فى 1 كثر من موقع إلا أنها غات فى الاحتفاط عضر من 
أأيديهم . ٠‏ حقىق إذا تولى عرش روما الإمبراطور أوريلياوس عام 50١‏ » 
لأ إلى أعمال السياسة فى مواجبة المطر التدمرى فاءترف أولا بوهب اللات 
ابن زيئوبيا شريكا د فى السك ؛ وصدرت العءلة فى الأسكددرية ميل فور 
الؤمبراطررين على الو-مبين : ولكن بعد مرور عام واحد رض وهب اللاث 
الاستمرار قي فى هذا الحم الشترك وقرر الأستقلال وأعلن نفسه امبراطورا » 
ما أدى إلى قيام الحرب بين روما وتدمر . وصدرت العملة فى الأسكندرية 
تحمل صورةو هب اللات وزينوبيا فقط » مما يكشف عن مدى نفوذ هذه اللكة 
فى نوجيه السباسة فى تلك الأيام . على أى حال فى الحرب التى نشبت بين #دمر 
وروما » هاجم الإمبراطور بنفسه من الشمال فى آسيا الصفرى » بِدما أرسل 
القائد بروبوس لإوسطهء” ) إلى مصر ء وسرعان ماسقطت مدير فى أيدى 
الرومان من جديد فى عام . ورتم انتصار الإمبراطور أور يليا وس على 
تدمر أيضاً وأخذه زيتوبيا أسيرة فى موكب نصره إلى روما » فإن قياد هذه 
' الولأيات الشرقية لم يسلس له تماما ‏ وسرعان ما قامت مورة فى كل من تدهر 

والأسكندرية ع . وكان قائد الثورة فى الأسكندرية أحد كبار نجارها 


يسمى قبرموس ( قتصدطدظ ) » الذى يقال إنه جمع “روة طائلةمن ' . حارة اليردى 
نكل 


والصمغ العربى ‏ واستطاع أن مجمع جيشا من ماله الخاص . إن قيام تاجر مئل 
قيرموس بثورة الأسكندرية يوحى بأنه كان على علاقة مع ثوار تدمر أيضّا . 
أمام هاتين الثورتين فى وقت واحد , انمه الامبراطور أوريليانوس إلى تدمر 
أولا » وقفى على الثورة هناك ؛ ثم حول إلى مصر حيث ائتصر على فيرموس 
وحاصر الثوار فى حى البروخيون فى الأسكندرية ؛ حتى اضطروا إلى التسلم 
ولكن بعد أن دمر هذا المى تماما وكان مركزا لأ مبانى المدينة 99© 5 


بعد ذلك غاو رأدريليانوس مصر وتركها ف أيدى قائده بروبوس 
( ددهم ) لإخضاع قبائل البليمى فى الجنوب » الذين استغلوا فرصة الثورات 
التغالية وتوغاوا فى مصرالجنوبية . وبدما كان برويوس يعمل على إخضاع مصر 
العليا توفى أوريليانوس » فانتهز الجيش فى معير هذه الفرصة وأعلنوا قائدم 
إمبراطوراً . وقد استطاع برويوس أن يفرض نفسه على الإميراطورية بأسرها 
وأن يبقى فى الحم مدة همسة أعوام ( 2/5 سبهوم؟ )ء قضاها فى نشاط جم 
فى حروب ومواقع مستمرة على حدود الإمبراطورية الختلفة . ولكنه قتل فى 
عام *8؟ بواسطة المدود » الذيئ قتلوا ثلاثقمن الأباطرة أيضا فى العامين التاليين 
حتى تولى عرش الإمبراطورية دقلديانو سالذى سيةولى مهمة بناء الإمدراطورية 
من جديد على أسس جديدة تعتبر فأحسة طور جديد من أطوار الإمبراطورية 
الرومانية . 1 ْ 


باوجو ساوج صا تدب سسسب البرك بام جه بس ملسست .مقس لس شم به 


)١(‏ عن مصادر هذه الفرة أنظر ؛ 
.ص .! ,ءامووظ*ل .اولظ*1 عل وأعمعا! ,أموسمل 
ونم مصدر عن فيرموس وئورته مقتانه 112 ,هأونامنخ 8ز2مزوز ل[ 
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الفعل الساءئ 


سكا انظ ر وحضارة يصررقالمشالرةإق 


يذكر الؤرخ جوزيفوس فى مهاية القرن الأول أن عدد سكان مصر - 
'باستثناء سكان الأسكندرية ‏ كان سبعة ملابين ونصف ,مليون9؟ , فإذا 
قدرنا للاأسكندريةٌ نصف مليونمن|اسكان”" »أصبح الجموع ثمانيةملايين نسمة 
تقريباً . وهو رقم تقريبى وبحب أن نكون على حذر من تطبيقه على مصر فى 
جميع عصورها القديمة » فنحن نعرف مايصيب السكان من الزنادة والنتصان 
حسب ظروف الرخاء أو ظروف الأوبئة والتحط والحروب . أما من حيث 
تكوين هذه املابين القانية » فهى لم تختلف كثيراً عن تكوينها نعصرالأسرة 
البطادية » فلا زالوا غالبية من الصربين وأقليات متفاوتة المجم من الإغريق 
والببودوجماعات مختلفة من السوريين والفينيقيين واللببيين وغيرم ٠‏ ولكنأم 
تغير طرأعلى المجتمع المصرى فو وجود عنصر جديد هام ؛ وهم الواطنون الرومان 
الذين جاءوا مع الك الجديد سواء ممن جاءوا للعمل كموظفين فى إدارة 
الولاية أو جنود فى الجيش الرومانى » أو من رجال الأعمال والتجار. و كثير 


0غ( .4 16 .11 ,رقدل .لله8 ,قسطدءوهل 
(9؟) يذكر ديودور الصقلى (.6 .52 .39711) أن عدد الرجال الأحرار ى 
الأسكندرية فى عام 9٠‏ ف م يزيد على ساو لون رجحل ٠‏ فاذا أضفنا إلى هؤلاء النساء 


والأطفال والعبيد . فان اقتراح نصف مون سكان الأسكندرية - ف المتوسط - يكون 
رقا محافظا لا ميالغة فيه , 
١01/‏ 


من هؤلاء استقر فى مصر وكونوا بمرور الزمنجالية رومائيةوجدت فىمناطق 
مختلفة من مصر بعد ذلك . 

ومن وجمة النظر القاثونية الرومانية قسم سكان مصر إلى قسمين أساسيين 
رومان ومصربين » ثم اعتبر الأسكندريون طبقة ممتازة من المصربين أحيطت 
بكثيرمن الامتيازات الخاصة . ومن ثم أصبح لفظ المصريين يطلق اصطلاحا على 
جميع سكان مصر عدا الأسكتدر بين ؛ هن إغريق ويهود ومصريين وغيره”"©. 
ومقياس هذا التقسم هو ضريبة الرأس دفطدهءهمه.ةالتى فرضت على الصر يين» 
ولهذا نهى لاتقم على الواطنين الرومان فىمصرء أما الأسكندريون قند «أعفوا» 
منها 9 : أما سائر السكان فيكانوا يدفمون ضريبة الرأس . ومع ذلك فقد 
حرص الرومان على إبقاء الجتمع الصرى مقسما تقسها طبقيا . فيز بين فات 
« الصريين » فى المعاملة » فتذاوت مقدار ضريبة الرأس بالنسبة للعشاصر 
الإغر بقية أو اللتأخر دمن سكان عو اصيم النو مات ( المتربوليين وع؛1[هممماع]1 ( 
وبالنسبة للمصريين الفلاحين من أهل القرى والريف 79 

ولنبدأ بالحديث عن الطبقة الجديدة فى الجتمع المرى وهىطبقة الرومان » 
أرقى طبقة فى مصر فى ذلك الوقت وتمتعت بأ كبر قدر من الامتيازات . من 
حيث تكوينهاء نجدها تتكون أساسا من الموظفئين الرومان الذين عينهم 
الإمبراطور فى المناصب السكيرى بالإدارة للصرية » ومن رجال الأعمال الرومان 


8. بعسمتطععمم مع رموط له «تطععة مذ بمسموسععطء81‎ )1920( )١( 
.؟! 40 .مم (1428) :239 .م‎ 
8. 5. 1.1160 (؟) أشير إلى هذا الاعتقاد أ كثر من مرة ف المصادر التدعة ت‎ 
و1لآ :25-30 ,11 رامع ,197 .ولا هده :1 .هأ ,ه11 سفدقة‎ 08953139٠. 
66, 8. .؟! 118 .مم« .سمتلمعجه"! ,ععولله17 1) ؛5‎ 
٠ ) يشان الضرية التى فرغها فسبسيان علهم‎ ( 


فق .141 121 .هم معمزامعية1' ,عم 1ل7؟ 
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الذين حضروا إلى مصر من أجل عقد صفقات نجارية فى الأسكندرية » ومن 
جنود الحامية الرومانية . ومامن شك أن اللامية الرومانية كانت أم 0 
لإحضار الأجائب إلى مر » ذلك أبباكانت تضم أصلا أفراداً من جميع أتحاء 
الإمبراطورية فى أعداد كبيرة . وعند تسر بحهمكانو! بمننحو نالجنسيةالرومانية» 
وكثيراً مأ آثروا البقاء فى مصر بعد ذلك لأسباب مختافة . ولي نعرف مقدار 
ما أسهم به الجيش الرومانى فى تكو بن الطبقة الجديدة يجب أن نذ كر أولا أن 
عدد ذللك الحش فى عصر الإمراطور أغسط سكان مر ) جنذى م 
خفض إلى 15/٠ ٠‏ +جندى ف عصر الإمبراطور تبي ريوس » ثم خف ضأخيراً فى 
القرن الثانى إلى ١٠ر1ؤ‏ جنسدى 200 ٠‏ ورغم أن الجيش الروما كان يسمح 
لواطنى المان اليونانية فى مصر بالامخراط فى سلكه ء إلا أن العدد الأ كبرمن 
أفراد هم كان يِوْحْذْ عادة من مواطن الولايات الرومانية الأخرى » وخاصة فى 
أثناء للائة وخمسين عاما الأول من الم الرومانى » وبعد ذلك ازداد عدد 
من الجند محليا فى مصر حتى أصبحوا الغالبية فى جيش مصر الييزنطية7©, 


ول يبق جنود الامية الرومانية معزولين عن الأهالى داخل معسكرانهم» 
لايناهرون أمام الناس إلا وقت الثورات واللحن . بل على العكس من ذلك » 
فإن ثورات الصريين فى ذلك الوق ت كانت فى معظمالأحيان فى فتراتمتباعدة 


)١(‏ .رم .وقة رمام نرعع”0 عسأمهه1 مغسعفق:.آ متهي ومآ .ل( 
101-44 

(؟) المصادر الأساسية الخاصة بالجيش الرومان فى مصر عى: 111.6627 .بآ .0.1 
,2577 .و2 .مدآ ,عتعقدمعرهل0'8 غدد1ة (رعصموه قلق عرامدظ) 
لدعو قط غه فلفهممق مذ رنرلة [تغد[أسقطهة برط له .(.2 .4 157) 
٠.‏ .0.1 :113-146 .مم (1955) ,اتوم ؟أملا قصسقط5 صلق رواعه أن 
157 194) 5680 .111 وتوجد إنارة إلى كثير من المملومات الجزئية الأخرى 
الواردة في البردى والتقوش فى كتاب : و[اعل وأهمعمسقنسه 86 11 : أده" .6 
,8 ,ون 01 تدوموةق دز (1953) ممذتمعان) 816 ه مأفدوسق مل أدمتومآ 
,5 .م لمع .204 .م ,لآ طول ,185 .م ,1آآ طه1 ,167 .م .1 .طول 
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وكثيراً ماطالت فترات الهدوء والاستقرار . فسكان من الطبيعى أن يبحث 
الجدودلاًتقسبم عن جالات أخرى لنشاطهم » خاصة وأنفترة الجندية فى الجيش 
الروما كانت تمد عادة إلى خهسة وعشرين عاما » وهىسئوات شبابو نضج 
الإنسان . واذلك لم يكن مستغر أن مخرجمن ممسكراتهم وأنيتصاوا بالأهالى 
فى مختلف وجوه الحياة اجماعياً واقتصاديا ؛ رغم محالفة ذلك لقوانين الجيش 
الروماتى . فُن الناحية القانونية مثلا » كان محظوراً على الجندى أن يزوج طوال 
مدةخدمته العسكرية» ولكن فى الواقع كثيرا ماأنثأ الجنود علاقاتخاصة مع 
النساء من أهل البلد وخاصة فى الأسكندرية » وأتحهوا مهم أطفالا غبرشرعيين. 
وكان من المستحيل أن تقف السلطات الرومانية فى مصر من هذه المالات 
موقا مما » وإنما أتمضت أعينهاعما كان جاريا» وعند سر يحالجنود كان 
.يعترف بزواجهم ( ونموونم8 ) الذى ثم بصورة غير قانونية أثناء الخدمة:وكان 
الجنود وزوجائهم وأبنامهم يمنحون المواطنة الرومانية 9 . 

وتبين لنا أوراف البردى كيف كان هؤلاء الجنود يعقدون هذه الزيحات 
أثناء الخدمة العسكرية ففى إحدى البرديات يمد خطايا نوجي من شخص ىق 
الأسكندرية إلى والده يذ كر فيه أن جنديا قد طاب الزواج مرد1 أخته وهو 
بستشير والده فى الأمى 2"7. ولسكن مادام مثل هذا الزواج معتيراً غير قانونى 
إن عقد زواج حقيقى لا يمكن نسجيله . ولذلك لجأ الطرفان إلى حيلة قانونية 
بجعل الاتفاى بين الجندى والرأة فى صورة عتد يكفل للزوجة ضماناً كفيا » 


)١(‏ كان يتم ذلك على الأقل بالنسبة للوحداث اللمعروفة باسم 118أع«دباج وخير مثال على 
إك هو اليردية المعبورة 
58 .ولا مأقععط ,ددعلا17731 - .12 .4 140) 113 ١,‏ .2 رك 
تأن زواح المتود أنظر : .263-279 .لوم .مستقسصف8آ عقمممتا ,"عزن ودميآ 
جم )١914(‏ , عط عتصمظ عطز كه متاتاسق عطئل سمطسوففط) ,نا ,)ا 
1 119 
(١‏ (.ل1 عثْ تإتتادعن) ورت 0 نكل ) 967 ,1171 ,1 ,5 بآ 


كن 


وذلك عن طريق اعتبار«الهر 6 الذى كانت تقدمه الزوجة عادة عند زواجها- 
بمثابة وديعة لدىالزوج » ووقع الطرفان عدوديعة . ودوصلتناعلى أ ورا قالبردى 
إحدىهذه العتود الذىثم بين جندى فى الجيش الرومالى بسمى جايوس يوايوس 
أبوليناريوس واعمراة لسن بترونيا 5 وف هذا المقد يعترف الجندىأ نه أستم من 
بترونيا ملابس نسائية قيمنها ثلائمائة درامة إلى جانب حلى من الذهب 
«المدفول »ع 9" , ورثم أن جميع الشروط الواردة فى هذا المقد تشبه نمام 
شروط عقّد الوديعة» إلا أن الأشياء الودعة تَكشف وجه التحاي لعل القاثون» 
إد من المسكيعك والستغرب أن تودع امرأة ملاس نسائية أدى حندىق 0 داخل 
:معسكراته . خاصة وأن هده الأشياء الودعة هى نفس الأشياء التى برد ذكرها 
عاد ف وضعب مور الرأة ىُّ عمود الزواج العادية 60 5 


'ويبدو أن مثل هذا الزواج عمّر وتكونت منه أسرات ها أبناء وعبيد 
أيضاً » ولدينا أدلة كثيرة تثبت أن هؤلاء الجنود كانوا يرغون أبناءمم ين 
زوجاتهم غيرالشرعيات رعاية جميم الآباء لأبنالهم . فنى عدد من الوثائق البردية 
يجد جنوداً يتعاقدون مم مرضعات لأطفالهم وأطفال عبيدم | يضا”". 3 أن أبناء 
هؤلاء الجنود كانوا يحندون عادة فى فرق الحامية الرومانية » وكان يذ كر 
رسيا أمام أسماتهم أمهم منمو اليد العسكرات ( ودنوممادو ) باليونائهية 


., »م40 
و 198غعأقمة© جع باللاتينية ) 7 ٠. ١‏ 


م يقصر نشاط جنود الجيش الرومانىفى مصر على الزواج وتكوين 

)0010 (.2هلى 144 729 .111 .11 

(؟) مثل .زوع مقأقنوسة) 1050-2 .11 .11 

(؟) 1109: 1108 :1107 :1107 :1105 وملا .17 .6.1 

(356 طقأستاعتدة) 

(؛) أنظر مثلا: 5680 همه :6627 .111 ,.1 .40.1 والجداول الواردة فى نهاية 
كتاب : 3 وءنللدممجهة ,مامعمسةأتصعع1 11 رنسسسل, 


.82 
رن 
3 


حمل 


الأسر : ب ل كثيراً مانقابلهم فى وثائقنا فى مجالات مختلفة من النشاط الالى 
والاقتصادى » وخاصة لاك للاأراضى”ا؟ وممولين » بقروض امال نظير فوائد 
مجزية . وهى تجارة مرحة مارسهاكثير من الأئرياء فى مصر الرومانية 7 . 


ينضح من هذا العرض أن جنود الخامية الرومانية فى مصر لم ممبوأ الحياة 
العسكرية كل وقتهم سم بالتدر بم امعزجوا بالحياة فى البيئة حولهم اجماعيا 
واقتصاديا . ولمل الواجب العسكرى لم يمحتل المكان الأول من أهمامهم 
ويبدو أنهذه الحال لم تسكن قاصرة على الجيش الرومانى فى مصر ء فإنظروف 
السلام والاستقرار النسى التى سادت الجزء الأ كبر من تاريخ الإمبراطورية 
فى القرنين الأولين شجعت الجنود الرومان فى الولايات الختلفة على الاننئاس فى 
أوجه النشاط السلى فى البيئات التى وجدوا بها" ولعل خير ما يصور هذه 
الحقيقة هو الوصف الذى بورده الؤرخ تا كيتوس لجنود الحامية الرومانية فى 
سوريا فى عصر الإمبراطور تيرون » عندما عبد إلى كورنولا ( واطءه© ) 
أن يقودم ضد البارثيين : « فقد وجد مول جنوده أشد خطرا عليه من مكيدة 


أعدائه ؛ إذ أن جدشه كان يتكون من فرق أتت من سوريا ؛ كسالى من جراء 


)0( الاعتقاد السائد أن أغسطس منح إقطاءات عسكرية وؤم6010) لاجئود الرومان فى 
مص . أنظر : 0 35 5 عسمتوسمع ونعمعفنآ ,تعتتوومآ 
,287 .م بلع 250 ,معتمسط ممصم عط) 041 .8184 ,ع8 5< .560 
وقد ورد ذ كر الإقطاعات المسكرية 18هه1ه لك فى بعض الوثائق البرخية مثل-:.6188© .”1 
عستصمتوعط) 461,6..أتوعط) ,سصععطء1ذ19 :(.2 .ة 119) 6 ,رأث 001 .60 
).4.2 نأصعه :قل مان1) 202 .81.11 .2 مقلع أه :(2 عق .أهعه .لمة أه 
ب4شم هه ,2.669 ,201.11 ,أت .هه .أاعها؟مأوه0] 01 امع معطا لسع 
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١“ 


السلام الذى استمر طويلا » لا يكادون تحتملون حياة العسكرات . وكان من 
بين هذا الجيش أيضاً جنود لم يقوموا بالحراسة أو اللاحظة » فكانوا ينارون 
إلى الأسوار والخنادق على أنها نوع من غرائب الوجود . ليس لديهم خوذات 
أوكدروع؛ وإتما م رجال أععالمترهلون قضوا خدمتهم المسكريةداخل الدن0©. 


هذه كلة مختصرة عن أفراد الميش الرومانى كمنصر من عناصر الجتمع 
المرى أثرت فيه وائثرت به ثم انديحت فى صفوفه آخر الأ ...أن هؤلاء 
الجنود + بعد أن ارتبطوا بالبيئة للصرية اجماعيا عن طريق الزواج واقتصاديا 
عن طريق ملسكية الأرض والءاملات امالية الأخرى ء لم يغادروا مصر بعد أن 
' قَضُوا مهامدة خسة وعشرئ عامانحت امم الخدمة العسكرية » واستقروا بالبلاد 
نهائياً أصبحوا الأساس الذى :كو نت منه الجالية الرومانية فى مصر . ويمكن 
أن نضيف إلبهم » كا سيق أن ذ كرنا بءض الوظفين الذين حضروا من روما 
للعمل فى إدارة الولابة » وكذلك بءعض من حضروا من أخل الاستفادة من 
عمليات التبادل التجارى . ولسكن هؤلاء كانوا قله بالنسبة لأعداد الجنود الذين 
استقروا فى مسر . على أن اللالية الرومانية لإتبق قاصرة على هؤلاء »وإعا العم 
إلمهم عدد كبير من أبناء العابقات الممتازة فى مصر الذين سمح هم باللدية 
العسكرية فى الجيش الرومانى وا كتسبوا الجنسية الرومانية عن هذا الطريق» 
وكذلك عدد من طبقة الأسكندريين الأرستقراطية الذين استطاعوا المصول 
على المواطنة الرومانية . وقد زاد عدد الجالية الرومانية فى مصر كثيراً من هذا 
السبيل فوجدنا كثيراً من الرومان حملون أسماء ممختلفة » النْء الأول عن الاسم 
- رومانى ‏ وهو عادة اسم الإمبراطور الذى ١‏ كتسب اللواطن فى عهده المواطنة 
الزومائية ب وانلوء الكخير هن الاسم بوناتى » مما يكشف عن أصله من بين 


)22 ,35 .3111 ,فعلدررسط ,ةس تمع ]1 


نذول 


صفوف الإغريق فى مصر وخاصة من مواطنى الأسكثدر, كر 

هؤلاء الواطنون الرومان ‏ مهما كان أصلهم والطريقة اللتى حصاوا بها 
على الواطنة الرومانية ‏ كانوا يمثلون الطبقة العلايا فى مجتمع مصر الرومانية . 
فكان مختار منهم كبار موظف الإدارة »كا كانوا يتمتعون بامتيازات كثيرة 
مثل الإعفاء من بعض الضرائب أو دفع ضرائب مخفضة » والإعفاء من القيام 
بالخدمة الإجبارية وتولى الوظائف الحاية ‏ فى بداية العصر الروماتى على 
الاقل9 , وحيما وجد الرومان فى مصرف أعدادا كبيرة كونوا لأنفسهم رابطة 
مجمعهم (نتتنةوطوصده 18 سدذ© دوجوو ) » وساصوا كجموعة مستقلة 
فى حياة للدينة أو البلدة التى هم بها . ومن ذلك ما تتكشف عنه بردية من 
(البهنسا) فصعيد مصرء إذ تتحدث عن اجمّاع عام لأهل مدينة أو كسير موس 
(المهنسا) » وتذ كر أنه اشترك فىهذا الاجماع موظفو المديئة وشعبها والمواطنون 
الرومان والأسكندربون الستقرون سا9 . 

وقد بقى الواطنون الرومان فى مصر متمتعين بهذا الوضم المتاز <تى بداية 
القرن الثالث عندما صدر قاثون كارا كلا : بمنح المواطئة الرومائية ميم سكان 
الإمبراطورية . 


فنع نح ين 


إذا ما نظرنا إلى عناصر الجتمع الأخرى التىكانت موجودة من قبل » 
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لحل 


بحد على قّة الحرم الطبقى امصبرى طبقة الأسكندريين » وقد بقيت محتلة عذه 
الكانة أيضا وتلى الرومان مباشرة . فجريا على عادة الرومان فى حم الولايات 
من اصطناع أقلية أرستقراطية فى الولاية » بمنحومها امتيازات خاصة » ذلك 
فعلوا فى مصر وحافظظوا على وضع الأسحكندريين المتاز . بل يمكن أن يقال 
إن الوضع القانوتى مواطنى الأسكندرية ا كتسب أهية خاصة فى المصر الرومانى 
فعدا بعض الامتيازات التى تمتعوا بها مث ل الإعفاء من ضريبة الرأس التِى فرضت 
على جميعالصريين » وحق الالتحاق بالجيش الرومالى جعل للرومانحق 1 كتساب 
الواطنة الرومانية مباشرة ( وليس عن طريق الخدمة المسكرية ) قاصرا على 
'الأسكندريين » حيث أنأى مصرىآخ ركان عليه أن ينالمواطنة الأسكندرية 
أولا حتى يسمح له با كتساب المواطنة الرومانية ”© . وقد انمكس هذا الوضع 
المتاز للااسكندربين بالنسبة لسائر سكان مصر فى لفة الوثائق الرسمية الخاصة 
بالضرائب وقوائم أصحاب الأملاك فنجد هذه الوثائق فى بداية العصرالروماى 
تقسم لللاك إلى فثتين هما « الأسكندريين» و « الحليين 6 7" ( والقصود بالفئة 
الأخيرة م سائر الملاك من أهل المنطقة التى بها الأرض ) .هذه القابلة بين 
الأسكندريين وسائر الأهالى فى وثائق الضرائب تبينقوة الإسكندربين كطبقة 
اقتصادية ؛ وفى الواقع يسبب محكهم فى وسائل الإثراء عن طريق التجارة 
العالية أصبحوا أثرى طبقة فى مصر وأ كبر ملاك للا'راضى . 


ولكن الأسكندربين لم يقنعوا بكل هذى الامتيازات 2 ولعلهم كانوا 
يضيتون بوجود طبقة أخرى أرق مهم رسيا داخل البلاد وهى طبقة امواطنين 
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)١(‏ وقسططاععط13 ده قتأقتوسك 8217 .1 ,222 .م ,192 .11 .لدم] ,م 
,2065هدعاة قتتأدال قستععطة1 أعملوعط عط ,ن أعنلم قط) هذ لمة 


0.6, 1. 5. 11, 669 - 5 8. 17, 1٠, 41 


56 


الرومان ؛ فعملوا على الدخول فى دائرة المواطنين على أوسم نطاق ممكن . وقد 
:كنوا من حقيق ذلك بفضل بعض الامتيازات القانونية التى منحت لهم » 
أولا عن طريق السماح لمم بالالتحاق بالجيش الرومانى . وثاانيس) محمل حق 
اكتساب الواطنة الرومانية مباشرة قاصراً عايهم فى مصر . وسرعان ما أصبح 
عدد كبير من المواطنين الرومان فى مصر أسكندريين أصلا . وإذا هذا التطور 
ينمكس أيضا فى لغة الوثا” الرسعية » وأصبحت قوائم الضرائبتقسم أصحاب 
الأراضى إلى ذثتين » ها « فئة الرومان والأسكندريين » و « فئة الحليين » . 
ظهر هذا الر بط بين الرومان والأسكندربين فى الوثائق لأول مرة بعد منتتصف 
القرن الأول بقليل » واستمر استخدامه خلال القرنالثانى » مما يبي نأن الرومان 
والأسكندريينكانوا فى نظر الإدارة الركدية يكو نون طبقة اقتصادية واحدة2©7. 
وبوضح ظاهرة هذا القرابط الطبق ويؤٌ كد وضعهم المتاز وثيقة بردية ترجم إل 
عام 89ل ومتحتوى على خطاب من إستراتيحوس قنط إلى الوالى » ويشّكو إليه 
أن للواطنين الرومان والأسكندرين والجنود القدماء الستقرين فى وموس 
قفط والكلفين يجمع الضرائب قد عصوا أوامره » ويدعون أنهم لامضعون 
لسلطان الإستراتيجوس مثسل جامعى الضرائب الليين ( 1هف:هاعمه) ومن 
الغريب أن رد الوالىعلىهذا الخطاب يأنى مؤيداً لوقف الرومان والأسكندريين 
والجنود القدماء ؛ إذ يأمر الوالى بأن يرقم الإستراتيجوس هذه السألة إلى 
موظف أرقىمنه مرتبة وهو الإبستراتيجوس ( 1 وتم )» الذى كان 
من اختصاصه الإشراف على عدد من النومات معا 27 . هذم الوثيقة الحامة 
توضح مدى ما تمتعوا به من امتيازات إلى درجة عدم خضوعهم للموظفين. 


اكيت . 
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قف (.1 .هل 139) :74 .111 .لآ .6 .8 
كيل 


غير أن الإصلاحات التى تمت فى خلال القرن الثالث من أشر نظام الحكم 
الحلى فى النومات ومنح اللواطنة الرومانية للجميع فى أول هذا القرن ثم إلفاء 
امتيازات الأقليات وتطبيق اللامركزية تطبيقا مطلقاً على يد دقلديانوس فى 
نهابة القرن نفسه » قضى امتيازات الأسكندريين والرومان معاء إذ أصبح 
ابيع مواطنين رومانا » يدفمون الضرائب على قدر سواء ويتحملون تصيههم, 
كاملا فى الحم الخل » كل حسب قدرته الالية . 

كن تنا لفن 

عدا الرومان والأسكندريين يأتى سائر السكان الذين كانوا اصطلاحا 
أيسمون « مصريين 6 27 . وليس معنى هذا الهم جميعاً "كانوا يكو نون طبقة 
واحدة ؛ فقد كانوا ينقسمون بدورم إلى طبقات وذئات مختلفة الْزْلة والكانة. 
ولسكن الصفة الميزة لحم جميعا هى خضوعهم لضريبة الرأس » ومع ذلك لم 
يعاملوا كلهم مخصوص هذمالضريبة معاملة سواء . فوجدنا النئات الأكثر 
رقيا وأ كثر “راءمثل الإغريق والتأغرقين من أهل لاتربولات يدفمون ضريبة 
الرأس محخْفضْة الى اثنى عشر دراحمة أو تمانية عشر دراخخحة » حسب ملزلهم 
الاجماعية . أما الغالبية الكبرى من فقراء الفلاحسين المصريين فكانوا 
يدفعون الضريبة كاملة وهى أربعون دراخة 9 . ظ 

وقد حرص الرومان منذ البداية على هذا التقسي الاجماعى والتفرقة 
الطبقية 29 . فظليرت فى مناطق مختلفة جاعات عرفت باس الميلينيين وخاصة 

)01( بتضح هذا التقيم بين أسكندرين ومصرين أبضا فى 1238 6 2 
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لو 


فى الدلتا والفيوم » وكان أرقى مظهر لم جاعة مواطنى مديئة أنتينوبوليس الى 
أنشأها هادريان » وكانوا يسمون « بالهيلينيينالجدد » 7" - وقد كانهادريان 
شديد العطف على مدينته الجديدة ومنح مواطنيها كثيرا من الامتيازات »كا 
سبق أن ذكرنا فى حديثنا عن هادريان ومن هذه الامتيازات أنه أعفى مواطنى 
هذه الدينة من القيام بتولى الوظائف خارج مدينتهم "© » ومن الحتمل أنهم 
أعفوا أيضا من ضريبة الرأس ولو أننا لاملك نص صرياً فى هذا الصدد . 
ووجدفى كل نوموس بعد ذلك طبقة متازة من أهل عاصمّها التروبوليس» 
وعرفوا باسم المتروبوليين ( 3هائادمهمامط )» وكان الطابع الغالب على هؤلاء 
هو الطابع الإغر يق سواء فى اللغة أو أساوب الحياة » رغم أن كثسيرين منهم 
كانوا مصريين متأغرقين 2". ويبدوأنه وجدت بين هؤلاء التربوليين طبقة 
ضيئة ممتازة تعمرف بامسم أبناء الجدازيوم ( 2310 صسطئز ير 1010 مرق ند وم 
الواطنون الذين تعلموا وتخرجوا فى معهد المدينة . وكا نأ بناءالجنازيوم يكونون 
ما يشبه بطبقة أرستقراطية حلية فى الريف وكان مهم موظفو الح الى . 
أما خارج المترو بوليسوجد ملابينالفلاحينوصنار امزارعينمن الصريين 
التتشرين فى القرى والكفور . وكانواأ كثر الطبقات ققراً وأ كثرها 
أعباءاً » يدفمون ضريبة الرأس كاملة ( أر بعين د راحمة 4 ويؤدون جميسع 
الضرائب الأخرى كا كانوا مخضعون لأعمال السخرة » مقسل بناء الجسور 
وترميمها وشق الترع وحفر الصارف » إلى غير ذلك م نأعمال الحراسة والنقل. 
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وقد استمر هؤلاء الصريون على أسأو ب حواتهم القديمة الت ألنوها منذ 
آلاف السنين . يتحدثون اللغة لمصرية الشعبية ؛ ( التى وصلت إلينا فى حروفها 
الدمموطيقية ) ويعبدون الألة المصرية القديمة » ويقومون بالواجبات نفسها محو 
الأرض ونحو سادة الأرض ٠‏ ولكن لما اشتدت وطسأة الحكى اوبات 
على البلاد وكرت أعباء النزامات طبقة الفلاحين وصغار الزارعين مع تأخر 
الأحوال الاقتصادية » ضاق أفراد هذه الطبقة بالحال ولجأوا إلى الفرار من 
أراضيهم ؛ باحثين عن مخبأ فى مستنقعات الدلتا الشمالية وأحراشهاء أو ملجأ فى 
مدينة كبيرة مثل الأسكندرية حيث يمكنه, الاختفاءفى زحمة سكانها ورعا 
وجدوا بها عملا بقيمون به أوده”'2 . وليس أدل على خطورة الفرار م نالوطن 
الأصلى على هذا النحو م نالثورة للعروفة باس ثورة الرعاةعام )11 فى عود 
الإمبراطور ما ركوس أوريايوس . وكان السدب الرئيسى للفراو من الأرض 
هو شدة وطأة الضرائب التى جز كثير من الزراع عن دفعها » وخشوا وحشية 
معاملة جامعى الضرائب قاروا الفرار دون أن يخيروا أحدا . ولسكن جامعى 
الضرائب كانوا يذيقون أهل المزارعين الفارين أسوأ أنواع انرا مك 
مكان بام أو ليأخذوا مهم الضريبة . وقد وصاتنا بردية من القرن الثانى 
حتوى على خطاب من صبى علم باعتزام والده الفرار سراء فكتب إلى أحد 
أقاربه يطلب مئنه أن يحصل له من والده على مبلغ من امال يمكنه هو أيضاً من 
الفرار إلى الأسكندر يةخشية أن يقتٍص موظفو الإدارة منه بعد اختفاء والدو9 , 
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ويبدو أن حالات الفرار هذه نت كثيرة ومتكررة محيث أنها كان - 
تصيب الحياة فى الريف بضرر شديد لقلة الأيدى العاملة » بقدر ما كانت تفسد 
الجياة فى المدن الكيرى حين تكتظ بالتعطلين . ولهذا وجدنا الولاة يصدرون 
بيانات خاصة بهذا الشأن » يطلبون فيه من كل شخص أن يعود إلى موطنه 
وعمله الأصلى . وقد وصلنا بيانان من العصر الرومانى هذا الشأن » الأول 
أصدره الوالى ثيبيوس ما كسيموس عام ٠١4‏ » يمان فيه أنه بمناسبة الإعداد 
الإجراءإحصاء عام لاسكان يجب على كل من نرك موطنه لأىسبب من الأسباب 
أن يعود ثانية وأن يستأنف مله فى زراعة الأرض . ومع ذلك يتضمن البيان 
إستثناء واحدا يشأن الذين تحتاج مدينة كن إلى عملهم » وهؤلاء كانوا 
ممروفين ومسجلين إدى السلطات الرسعية؟ . أما البيان الثانى فبو بيان 
الإسرءطو ركاراكلا الذى أصدره عند زيارته لمصر سنة 16؟» وصاحبها 
اضطرابات عنيفة فى الأسكندرية » أدت إلى قتل الكثيرين من أهلها . وسواء 
أكان اصدور هذا البيان علائة بإضطرابات الأسكندرية أو أنه محاولة لإقرار 
ااناس على موطنهم الأصلى ولإنداش الر.ف » وخاصة بعد تصمع المواطنة 
الرومانية وإلغاء التفرقة بين فئات الحتمع الختلفة من الناحية القانونية » 
ققد أمس كارا كلا بأن يطرد من 007 المصريين ؛ واستثنى من ذلك 
فئاث معيئة » مثل تجار اللخْزير » ورجال القوارب النياية وجالبو الحطب أوقود 
الجامات . ولمل هذه هى الفئات التى استثناها بيان ما كسيموس السابق » لأن 
الوقود والاحوم ( ومن بدنها وأهمها للمدينة لحم المعزير ) كان الواد الأساسية 
التى كانت جاب إلى الأسكتدر ية من داجل البلاد ؛ ورجال القوارب ثم الذين 


يشرمون أأو اصلات بشتى صنوفها ببن الريف والعاصمة . ويتعلق هذا البيان 
)١('‏ لديا من العصر الرطلمى المفو العام الذى أصدره املك يوأرسئيس الثانى . 
202١ )(‏ بلأومعطن) ,مععلء!11 >ت ر.ط 4 104) 904 ,دملصو.[ ,ط 


١1 


يطبيمة امال بالصسريين الذين لم يكن مقرم الأصلى الأسكندرية » أىالمصريون 
الغرباء بها ء الفارين من الريف لسيب أو لآخر . فقد كان من بين سكان 
الأسكندرية الأصايين كثير من الصربين » وهؤلاء لا يشملهم قرار الطرد . 
ويذبه إلى ذلك الجزء الأخير من البيان حيث يقول : من اليسير المْيير بينعال 
النسيج المعسر بين (من أهل المدينة) وبين الفلاحين المصريين (الفارينمن الريف) 
عن طريق انهم ومظهرم وعادائبي ”2 . وهو يبين ما سبق أن ذكرناه من أن 
للمربين وخاصة من أهل الريف ظلوا محافظين على أساليب حيائهم وافتهم 
وتقاليدم ول يتأثروا كثيراً بالأجانب الذين حكوا مصر فى العصرين 
العالى والرومان : 
ْ ا 

خالية أخيرة يحب أن نتحدث عنها وهى جالية البهود فى مصر الرومانية . 
عر فنا فى دراستنا للسكان فى العصر البطلى أن اليهودكانوا من أقدم الجاليات 
الأجنبية فى مصر وأ كثرها عددا , ولااشك أمهم استمروا كذلك فى العصر 
الرومانى . فن حيث كير حجم هذه الجالية يذكر فيلون أن عدد اليهود فى 
مصر فى بداية العصر الرومانى بلغ ليون" . ورغم أننا لانستطيم محقيق هذا 
النبأ» إلا أن ذكر فيلون اثل هذا الرقم يدل على ضخامة الجالية المؤودية فى 
مصر فى ذلك العصر » بل لعل عددم زاد فى الأسكندرية فأصبحوا يشفلون 
اثنين أو أ كثر من أحياء الديئة اللمس » بعد أن كانوا يقطنون حيا واحدا 


وهو العروف يام 2 دلتا 00 ٠.‏ 


(؛) عثر على ببان كاراكلا هذا فى البردية الجورة ؛ قعه1[ ,40 .6155 .2 
,22 اأفقععطن مععل1/11 ح- .11 16 
)0( 5 ,تناع ة1"1 هآ ,ماتطظآ 
(ع) .الو ,طمعقه3 :132 ,20 ,متنقععآ قسة بذ5 .عمولط ص ,ملتطط 
.آلآ رعمزمق :48/7 .11 .لال 
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وقد وجد الرومان ف المهود فئة أجنبية عن البلاد يمكن اسماللها واستخدامها 
اصالمهم » ولذلك سارع الإمبراطور أغسطس إلى الاعتراف مجميم الامتيازات 
000 : 9 يأ ا > اياده 
والنظم التى تمتع بها المهود فى المصر البطلى ٠‏ فاقر حر ينهم الدينية وسمح لهم 
بالحافظة على را يطتهم العنصرية المعر وفة باسم يوليتيوما ( نم6 نادم ) »ء بما لها 
من رئيس ( طععوتطاء ) و#اس شيوخ ( 6ع ( ؛ توهو أحس اعيزوا به 
كل الاعتزاز نظرا لأن أغسطس رفض السماح للا سكندريين بمارسة حياة 
سياسية عن طريق مجاس تشريعى ٠.‏ وكان وضع البهود المتاز وعطف الرومان 
عليهم » مصدر إثارة لقد الأسكندريين عامهم » مما أدى إلى كثير من حوادث 
'لفئن وإلاضطراب بين الفريقين فى الأسكندرية فى العصر الرومانى » كا سبق 
أن يبنا فى الفصل الخاص بالتارريم السياسى . 
ويبدو أن البهود لم يقدموا بما نالوه من عطف ورعاية الرومان » فأخذوا 
يدعون لأنفسهم مزيداً من الحقوق والامتيازات . فن ذلك أنهم ادعوا أن 
وقد اشم العاماء قدا وحديثا بشأن هذه القضية أشد الا نقسام' 2 ولس هنا 
مال العرض التفصيل جنيع جوانب هذه الشكلة التاريخية » وإنما سدكتق 
بالعرض ا باختصار » خاصة وأن حدة اللخلاف قد هدأت فى الأعوام الأخيرة 
وأن االرأى السائد الآن هو عدم حة ذعوى اليهود القديعة وأنهم لم يكونوا 
مواطنين أسكندر بين ل 
)١(‏ عن معاملة أغسطس للبهود أنظر : .11 :9 .7 ,70117 ونامة .طموومل 
ترط .< 38ة[)ة05:1) هق وبوعل ٠‏ مذ ,]1 1912,85 .لدم1 .2 :2 ,5 
0 ,متنقعع.آ ,ردائط2 :17.1 ,مطهون5 نالع 
(؟) الدراسات الأساسية لبذا الموشوع هى : مو2 #اتطوعق صد باموطقطن8 
+3 قطن 0صة قجزول رلاءظ .118-120 .مم (1909-1913) 1١7‏ 
+101 08188نال لتمن0علإصة8 قتامئ00) 15 فلدس 10 .م .زوع .10-21 .زم 
منلوغ2 .01 :.!! .2111 .مم رعوومءعاتيعطه؟ ترط صمناعدةمهام1 ,1 


,800(5 مومعل 6أعتعه5 رعسو تادادع 1اء11 عبوممظ؟! 83 ومععموناظ ذم[ 
1٠‏ 157 .مم (1958) .11 


فت 


ظهرت هذه الشكلة فى بداية الممسر الرومانى » ولعل السببفى قيامهاهوأن 
مواطنة الأسكندرية ١‏ كتسبت فى ذلك الوقت امتيازين جديدين » وها أرف 
مواطنة الأسكندرية أصبحت الطريق الؤدى إلى الحصول على الواطنة الرومانية 
بالنسبة للمصريين (ويهود مص ركا نوأ مصريين من وجبة النظر الرسمية ) ؛ومن 
احية أخرى متع مواطنو الأسكندرية بامتياز هام آآخر وهو إعفاؤهم من ضريبة 
الرأس التى زحفت على الصريين جميعاً . فأراد البهود أن ينتهزوا فرصة عطف 
الرومان عليهم وا كتساب هذه الامتيازات عن طريق اعتبارهم مواطتين 
أسكندريين ٠‏ وراح زعماء المهود وكتامهم قديا من أمثال جوزيفوس يثبتون 
صدق هذه الدعوى ؤيدللون عليها يشتى المجج والأساليب » وأن تمتمهم بهذا 
المق قديم قدم المدينة ذالها . ”2 وفى الوقت نفسه انبرى زعماء الأسكندريين 
يفندون حجج المهود ويذحضون دهوامم .”" وبذلك غاب وجه الحق فىهذه 
الشكلة ؛وانقسم العاناء الحدثون يشأنها انقسام القدماء » ولم يخل اتقسامهم من 
ميل إلى نزعة عنصرية أو دينية أحيانا . وظل الأم ركذلك حتى مطلع القرن 
المشرين حين نشرت بردية على جانب كبير من الأهمية . © وبالرغم من أن 
البردية مهشمة فى بعض أجرائها » إلا أن مابقى منها واضمحالعنى ولهأهمية كبيرة. 
فالبردية تحتوى على شكوى مقدمة إلى والى مصر من شخص مهودى من مدينة 
الأسكندرية يسمى هيايثوس » ويطلب أن يعفى من دفم ضريبة الرأس نظرا” 
لباوغه سن السجين . وأهمية هذه البردية ترجم إلى الطريقة التى وصف بها 
هيلينوس وضعه الرمى فى الجتمع » فوصف ننفسه أولا بأنه مواطن أسكندرى 
( مسسعةهدوولة ) ؛ ولسكن موظقا رسيا فما يبدو أصلح هذا الوصف وجبله 


)١(‏ :487 .11 .مدل .'لعءظ :35 ,11 :189 ,1 ,همأوف .0 .طمموه3 

.8 .ععواظ هآ ,مائط2 :281 ,20117 ب188 .117 .لوصف 

)١(‏ نجد رأى أبيون الأسكندرى قى : .8 .11 ,سمعوق .) .طومومل 

(؟) الا تروط ختطعءعق أه رز(ععه «ممأذمعدفة) 1140 11 .لآ.8.6 
: 0--118 .مم 


زرفل 


يهودى من الأسكندرية .20 ثم يذكر هيلينوس بعد ذلك أن والده, مواطن 
أسكندرى قدوعفدوءواق . من هذه العاومات القليلة يمكن استنتساج بعص 
المقائق الحامة : 

أولا:أنهناكنرقا فنيا بين الصنتين «مواطن أسكندرى» ( مدوعلهوءء41 ) 
و«مهودى من مذينة الأسكندرية 6 ( موتعقهددولى همه عطا ووذو4ةد10 )) 
وإلالما لزم تصديح التعبير من الواحدة إلى الأخرى » لأن المواطن مواطن 
حا او عد 

ثانيا : أن من الممكن للبوودى أن يصب مو اطناً أسكدد ريا 1# يقبت لقب 

والد هيلينوس الرسبى .ولكن مالم يكن الابن هيلينوس نفسه مواطنا » اقترح 

جوجيه أنه حيها منح البهودى مواطنة الأسكندرية كانت الئحة شخصية إلى . 
درجة أنه لم يستطع توريها لأبنائه . ©" ولكن ليس لدينا مايثبت ححة هذا 
الإقتراح » لأن مواطنة الأسكددريةكانت ورائية ولعل تفسير اختلاف الصئة 
ارسمية بين الابن ووالده » هو أن الابن ولد قبل أن محصل والده على الواطنة 
ولهذا ١‏ كتسب الوضم الاجماعى أوالده الذى ولد فيه » ولا حصلل الوالد على 
الواطنة فيا بعد لم يكتسبها هياينوس لهذا السبب . 

ثالثا : من أن مميزات الواطن الأسكندرى أنه كان معفى من ضريبة الرأس» 
ومن الواضح من هذه البردية أن يهود الأسكندرية وبالتالى يهود مصر جميما 
كانوا يدفعون هذه الضريبة . 

من هذا يتضح أن البهود فى مصر الروءانية استمروا فى الوضع الاجماعى 
نفسه 'لذى كان لم فى العصر البطئى » وأن أغسطس والأياطرة الرومان من 


)١(‏ أطر 1 : 4[ .م .نظ 1اقتعط) فصع وجول رااعر 
ل 2 .ط. علقم لوأ تمسا8 عذلا مر وأعنام ناو 
١‏ 


السام ا و 


بعده أقروا لهم الامتيازات التى 1 لم اللوك البطالة . ذككانت هم حرية 
العبادة الدينية ورابطة خاصة مهم تسمى وليتيوما » ومجاس شيو » ورئيس 
جالية » وأن هذا الرئيس ومجاس الشيوخ كانوا يكونون محكلة خاصة بالمهود 
تفصل فى القضايا التى تتعاق بالئون الدينية » ما كان لهم مكتب خاص لتسحجيل 
الوثائق للتعلقة بهم . ورغ المطف الذى نله يبود الأسكندرية على أيدى 
الرومان إلا أنهم لم يصببحوا جزءاً من جماعة مواطى الأسكندرية وظلوا ءن 
الناحية القانونية فى نظر الإدارة الرومانية بعض « الصريين» يدفعون ضريبة 
الرأس 7ع كا كان يدفعها سائر سكان مصر عدا المواطسين الرومان 
و الأسكندر بين . 

عرصنا فماسبق للعناصر الأساسيةالسكبرى التى تسكون مها الجتمالصرى 
فىذلك الوقت ؛ وقد وجدت أيضاً فئات أخرى من الأجانب من بلاد أسيوية 
مختلفة أو بلاد إفريقية مجاورء أو من الولايات الرومانية التلفة . منهممن كان 
بق فى مصر أو فى الأسكندرية إقامة مؤقتة م ن أجل التجارة أو أى سبب آخرء 
ومنهم من كان يقب إقامة مستديعمة . هذه الأقليات الأجنبية التى استوطنت 
مصر لم تبق طو يلا محتفظة بِدُ خصيتها القوءية وسرعان ما تأغرقت واصطبغت 
بالطابع الإغريق ف اللغةوالمظهر والعادات وأصبحوا ضمن الفئة المصرية اليوثانية 


018 1810021 هناك بردية أخرى تعلق أيضًا يدفم اليهود ضرية الرأس هى‎ )١( 
من أعمال العهداء الوثتيي (19 .واعة ,ه1[تربدهن384) ونيها إشارة غير واضحة من‎ 
جانب إزيدوروس إلى, أن اليهود كانوا مثل المصرين . وساوين لدافمى الضريبة . فيره‎ 
أجريبا ملك اليهود قائلاه إن الحكام فرضوا الضريبة على المصرين. أما ( البهود) فلم يفرضها‎ 
عليهم أحد» . وقد تنج عن هذا التعارض الظاهر ف النص انقسام بين العلماء . ولكن يبدو‎ 
الى أن التغفرير الصحيح هو ما يقترحه روبرتز (18جءط180 .]1 .0) وهو أنأجريا يتحدث‎ 
عن البهود كأمة خار ج مصر وأن ضريبة الرأس لم تفرض عليهم . ما المهود فى مصى‎ 
فدنمونها لأن هذه الضرية قد فرضت فى مصر ( أنظر الاقتراح الذى ورد فى‎ 
) .مم رفاعة *م1الدمدؤ8‎ 139-00 


نلف 


الذين سكنوا. عواصم النومات ؛ وكانوا مثلون الطبقة البوجوازية فى 
الريف الصرى . 

وأخيرا يجب أن نعلق هنا على اصطلاح وجد فى وثائق مصر اليونانية 
الرومانية وكثيرا ما أسىء فهبه » وهو لقب « فارسى مر:. اللسلالة » 
( تمدمهذمه :و1 معوجوم ) معلوماتنا عن أصل هذا الاصطلاح قليلة جداًء 
ولا نكاد نعرف الظروف التى نْشأ واستعمل فبها بادىء ذى بدء وأول ماقد 
يتبادر إلى الذهن أنه لقب لأفراد من سلالة الجالية الفارسية كانت موجودة 
بمصر فى عصر السيادة الفارسية قبل الفتعح القدونى . وسواءأ كان هذا هو 
الممنى الأو ل لهذا الاصطلاح أو لم يكن » فالوثائق البردية التى نشرت حديث 
ثبت با لا يدع محالا لاشك أن لقب « فارسى من السلالة © لم يعن منل 
مهابة القرن الثانى قبل الميلاد قومية أو جنساً أو طبقة اجماعية »كا ظن بعض 
الدراسين”"2 ؛ وأن استخدامه » اقتصر فى نهاية العصر البطللى والعصرالرومائى 
على كونه تعبير قانوتى يستتخدم اختيارا فى العقود بواسطة الأفر اد الذرن يقع 
عايهم الإإزام اللدى ؛ وخاصة فى حالة الدن . ولقد أمكن إئبات هذا التفسير 
عندما لاحظنا فى عةودالديون أن أفراداً م نطبقاتوجنسيات مختلفة يستخدمون 
هذا التعبير عندما يكونون مدينين فقط وأهمية استخدام هذا الاصطلاح فى 
العقد » أنه عثابة ضمان إضاق للدائن » إذ يصبح له شخصيا حق اعتقال المدين 
فى الحال أى( ومسذهمعه ) إذا ما أل بشروط اامتد . 


1. أنظار مثلا : سهصده1٠وعه02 4ه ونقرة مط بعش لطءقصعطمة1‎ )١( 
.م ولا .قوط عتطوعط طز أنوطسطه5 :7-8 .رمم وأورعع‎ 112 1. 
1. ©. (؟) صاححب هذا ار هو 180.م .1]آلا .رو عتطوعةق مذ ,أتو1‎ 
والصادر الأساسية هى ؛ .157 .ار8 .2 ز(.0 .8 105) 25 ,امومئه8 .م‎ 
588 )84 -78 8. 0.( طآ[ وتعصحد1 برا غذ 10 سمتاعنلممامآ .روه‎ 
.(.هءة 59) 2 .1 طسول‎ 

5 حول دلالة اصطلاج ووورزعمعة أنظر: 401.4.م ,لقا والماطعقمعط سول 


كال 


: الأسماء والألقاب‎ - ١ 

من وسائل التنظيم الاجماعىى أى دولة ضيط أسماءاللواطنين حتّىلاتضطرب 
الحقوق . وقد كاز هذا التنظاء ب ممارسا ف فى دصر القدعة » فكان كلفرد يسجل 
عند ميلاده ووفاته . وى المعمر 7 اليونالى والرومااى ازداد الاهماء م مهذه 
الناحية اهماما كير نقارا الأحووة عات ابه مت كا يامتيازات 
خاصة . يا وحجدت الدن را التى اتيم يقوائين وحقوق خاصة. 
وى العصر الرومانى زداد الأ تعقيدا نظراً أ لأ نح الا.شيام إلى اليش الرومالى 
كان قاصرا على مواطنى الدن اليونانية كا أن ضرببة الرأس التى فرضت على 
السكان طبقت بنسب مختافة للفئات والطبقات الختافة كا أعؤ مها الأسكندر بون 
مهائياً . اذل ككلهكان ضبط السلم الاجماعى والطبق أمراً بالغ الأهمية من الناحية 
المالية بالذات بالنسبة للقائمين على الإدارة و الحم . فوضعت قواعد دقيقة جداً 
مراعاة» كتابة الاسم واللقب: والوضع الاجمابى بطريقة وافية . وأى محاولة 
التزوير بتغيير الاسم أو الوصف الاجياعى كانت نجازى بأشد العقاب17) 

0 فيا يتماق بأسماء الأفراد كان هناك ميل متزايد بين الصريين نحو أمخاذ 
أسواء إغريقية . فلو تركت هذه الظاهرة دون تنظيم فلابد أنها ستئتهى إلى حالة 
من القوضى ؛ لهذا عبد إلى رئيس الإدارة لمالية فى العصر الروماتى العروف 
باسم « إدبوس لوجوس » للا رشراف على سيألة سجيل الأساى وكانع ل كل 
من برغب فى تغيير اسمه أن يتقدم | إليه بطلبه؟؟ ولءل الأسماء الختلطة التى 
تقابلها فى الوثائق ( مصرية ودونائية ) ت تبين أن أصحاءها قد | كتسبوا أسماء 


تفل 0 إلى 0 8.6 1 1/110 .0 11 
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يفنل 


بونانية مؤخرأً» هاستخدموا أسماءم المصرية القديمة إلى جانب أسمامهم اليو نانية 
الجديدة للدلالة على شخصياتهم . من هذا يتضح مدى اهام البطالة أولا 
والرومان من بعدهم بضيط الأسماء والألقاب ؛ ولاغرو فالاسم والاقب يعينان 
الوضم الأجماعى للفرد فى النباء الطبقى للمجتمع والوضع الاجماعى يعين مسئولية 
الفرد والطريقة التى يعامل بها فما يتعلق ببعض الأعمال والضرائب وخاصة 
ضريبة الرأس . 
فما يتعاق باختلاط الدم بين عناصر الجتمع الختافة » هما لا شك فيه أن 

ذللك تم عن طريق الزواج ينهم" . فلا بد أن الدم الذى جرى فى عروق فئة 
الروبوليين من أهل عوامم النومات كان مختلطا أشد الاختلاط » من إغريق 
ومصريين وأسر سيوبين وغيرم ؛ إذ لم عنم القانون زواج هذه العناصر بعضها من 

بعض . وحتى مؤسسة هادريان الهيلينية فى مصر مدينة انتنوبوليس »© منح 
لواطنها « المياينيين الجدد » امتياز حى الزواج من المصريات . أما الندن 
اليونانية الأخرى فى مصر فقد حظر على مواطنيها الزواج من الصريات » ومع 
ذلك فتنص بعض مواد قانون الإيدبوس اوجوس بأنه إذا حدث زواج بين 
مواطنى الأسكندرية الصريين .» « على جبل منهم يحقيقة الأمر » » 1 
. . الدولة كانت تعترف بالأمي الواقع وتمنح أبتادها مواطنة الأسكندرية 9 , 
٠‏ الزواجبين الرومان واللصريين » فيبدو أنه منع ا 

نقضح من ذلك على أى حال أن العناصر الأجنبية اختلطت بالمصريين » 

وكانت النتيجة الطبيعية لذلك الاتحساه بمرور الزمن هو زيادة عصير الإغريق 

وغيرم بالتدريم » حتى إذا العصر البيزنطى بعد ذزلك غاب الطابع المممرى فى 
كثير من أوجه النشاط فى الددولة »'وخاصة فى الجال المذهى الدينى . 


عسي سم 
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تنظ ممالادارة 


كانت السياسة'الر ومانية في معمر محافظة إلى حد بعيد » ولم تدخل النظام 
الإدارى اله رى من التعديلات إلاما كان ذروريا جداً وفى أضيق الحدود 
فى بادىء الأمس . فيمكن أن بقال إن التعديل الأسامى الذى أدخله أغسطن 
فى نظام مصر هو إقامة-موظفين جدد ليقوموا مهام منصب الل كالبطامى السابق» 

' أما سائر الموظفين والنظلم فقد ب قكا هوء حتىأن الأسماء والاصطلاحات الرسمية 


بقيت دون تغيير هام فى معظام الع 20 


فما يتعاق بمندب الملا , ققد أصبح الإمبراطور الرومانى هو اللا كالشرعى 
وفرعون مصر ؛ شثل على الءابد » كا كان البطالة عثلون من قبل » فى زى 
الفراعين المصر بين . وفوق رأسه التاج الرردوج لمر العلا والسفلى » وأمامه 
اسمه محفوراً داخل « خرطوثة » بالمروف اذيروغايفية . ولك نكان ذلك 
كله ضرورة من ضرورات الياة الدينية والسياسية والاجماعية المصرية ؛ الى 
لانستقم إلا بوجود فرعون على تزأسما » ولوكان مجرد رمز بعيد »كا كان 
الإمبراطور الرومالى . 

أما من الناحية العملية فقد أفام أغسطس موظفا جديداً يارس جميع 
سلطات الملك السابقة وبعمى قساءء/موءم2 أو والى. وكان! سمه الرسمى والى مصر 


: قام عدد من العلياء بدراسة النظام الإدارى امسر الرومائية مثل‎ )١١ 
يعت تنطارآ 216 .لعاءم0 بعلدمتءأتصسلة وزلا هآ بأعمع دول‎ 
1. موس ألا :.!] 271 .مم ,وستمصسمظ عغصطرعظ نآ ,أمموط)‎ 
ءلى :؟1 120 .مم ,مامكا فقممسصم8 عط!' ع«ملسلآ أمرمع‎ 28. 
17م رقععه تجمع ممصم مععؤفوظ غطا ه وغ ناا رقعصول‎ 


لمحل 


) أأمروعة قناع كمومط ) والميهة نا مبى والى الأسكندرية ومصر 

( امرومةاء موممقمودواق امت )0 , ا 1 ناه كانوالى 
ّْ مصر يختار عادة منطبقة الفرسان الرومان؛ ولكنه منحسلطانا برو قنصليا9»_ 
بصفة استثنائية . ليتولى قيادة الجيش الرومانى فى مصر . ققد كان هذا الوالى عو 
الحا م الفملى للبلاد »هو الرئيس الإدارى , وقائد الحامية الرومانية ؛ والقافى 
الأعلى للميم أنواع القضايا . وهو يستمد هذا الساطان من الإمبراطور شخمي 
الذى يعينه » ويذلك يصبح الوالى مثل الإمبراطور فى الولاية . وعدا كيار 
الموظفين الذين كانوا يعينون بواسطة الإمبراطور ء كان الوالىيعين سائر الموظفين 
فى جميم اأستويات الإدارية. ويبدو أنهكان لهحق تعيين حكام المدن اليو نانية 
فمصر بعد أنيم ترشيحهم واختياره بواسطة المواطنين . ومن حيث سلطته 
التضائية » ققد كان من حق الأفر اد والجاعات أن يرفموا شكاياتهم وقضاياهم 
إلى الوالى » سواء فى الأسكندرية » أو فى أثناء الدورة القضائية التى كان يقوم 
مهأ معهيئة محكة فى مرا كز الولاية الرئيسية ( الأسكندرية فى منتصف الصيف » 
ينابر فى الفرما » وأو ل الربيع فى ممفيس). عدا هذه المسئو ليا تالإدارية والقضائية 
والعسكرية » كان من أم واجباته الإشراف على الناحية المالية للولاية » وخاصة 
جمع الضرانب وإرسالها إلى روما » سواء من القمح أو ننداً بالعملة0© ولا فى 
أن الوال كان فى حاجة إلى معاونة مموعة من كبار الموظفين تساعده على إيجاز 
مسثولياته التعددة . ويأنى على رأس هذه الجاعة من المساعدين الرئيس القضائى 


- 0.6.1.5. 654 .م فى تقش جالوس أول والى روباك فى مصر‎ )١( 
. ) عبد الاطيف أمد على : مصر والإمبراطورية الرومانية » ص 8ه ( مم ترججة عربية‎ ٠ 
فق 1 .1 ,أقمع1ض1 هذ قناصوزم1ل1‎ 
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١م‎ 


أو وزير العدل ( وده1 لتم زأو 116 هذل ) الذى يعتبر مع الوالى أثم يديد 
أدخله الرومان على نظام الموظفين فى مصر . ورغم قلة مالدينا من العلومات عن 
منصب الرئيس القضانى ( ودهؤة:عدز ) واختصاصاته , إلا أن المدف الأساسى 
من إنشاء هذه الوظيفة الجديدة هو نزويد الإدارة الرومانية فى مصر « بير 
قانوتى 6 » نظرا لأن الوالى من طبقة الفرسان التى يشتذل أفرادها عادة بالقضاء 
والقاثون فى روماء وإنما كان معظمهم منرجال اليش أو السلك الإدار ى أو 
الأعمال التجارية وامالية » من لم تسكن لديهم خبرة خاصة بالقاثون الروماى . 
ولهذا أنثأ أغسطس وظيقة الرئيس القغانى ليكون عثابة مستشار قانوتى 
. ورقيب فىنفس الوقت على نصرفات الوالى حتى لا تتعارض أحكامه وإجراءاته 
مع مبادىء القاثون العام فى روما . وفى كثير من الأحيان كان الوالى يستشيره 
فى الأحكام قبل إصدارها أو أن ينيبه عن نفسه فى النظر فى التضايا الكثيرة 
الى كانت ترفم إليه. الرئيس القضاى ( مسوذةنعدز ) علىهذا النحو قام فى بعض 
اختصاصاته يهام قاضى القضاة 00 فى المصر اليطلى . 

عدا هذين اللنصبين الجديدين بت النظام الإدارى لمصر فىأساسه دون تغيير 
هام » ولو أن اختصاصات بعض الموظفين أصابها شىء من الزيادة أو النتصان 
حسب انجاهات الحكام الجدد . ففما يتعلق بالإدارة الالية للبلاد استمر يشرف 
عليها الشرف الالى ( هه؛موزمزط ) ورئيس اللساب الخاص أو الإدبوس 
لوجوس ) ومعه | 101085 ( و لكن الأو لل ) 221018 ( قعل كثيراً 5 
أهميته السابقة فى المصر البطلى » وأصبح الأنمجرد موظف إدارى يساعد الوال 
فى الجانب الاعتيادى من المالية » وهو تقدير الضرائب سنوياً وجمعها . وذلك 
لأن الوالى أصبمح اللسئول الأول عن مالية البلاد . أما الإدبوس لوجوس فتد 
زادت أهميته كثيرا » وأصبح هو الشرف على الجانبغير الاعتيادى من المالية. 
ونطرا لاضطر ابالياة الاقتصادية للبلادفى نهاية العصر البطامى ومحاولة الرومان 

لديل 


إصلاحها على أسس جديدة فقدعهد إلى الإدبوس لوجوس بمهمة تنفيذ التوانين 
الجديدة . وهن أن واجباته الإشراف على إدارة الأرامى والمتلكات الى قرر 
٠‏ القاثون مصادرتها باسم الدولة سواء لأن أصحاءها قد هجروها أو تأخروا فى دفم 
الضرائب الستحقة عليها أو لأنهم ارتسكبوا مخالفة قانونية جزاؤها استيلاء 
الدولة على أملا كهم أو جزء منها ”2 . ثم زيد فى مهام هذا الوظاف مرة 
أخرى حين استولت الدولة على متلكات العابد وجعلت الإدبوس اوجوس 
التكاهن الأ كبر للدعايد والمشرف الالى على ماليتها وممتلكاته 29 . 
وفها يتعلق بالإدارة المألية للبلاد عين عدد من الوظفين محماورت: لقب 
عو معتاء ممع أو ددمون )زم للإشراف على إدارات فرعية معينة . ومن أنم 
هؤلاء الوظنين بروكوراتوس مخازن الغلال فى الأسكندرية( وعرف الى الذى 
وجدت فيه هذه الخاز ن باسم نيابوليس وذادمههلة ومن اختصاصاته الإشراف 
على جمع الغلال ونقلها إلى الأسكندرية حي كانت خرن استعدادا لشحنها 
إلى روما . وهناك موظف آخر من هذه الطبقة وهوالشرف على أملاك 
الإمير اطور اللخاصة ( قتاعقتقت «متوسسوووم) وكانت هذه الأملاك تشتمل على 
مساحات كبيرة من الأرض الزراعية » وكان' للاءشراف عايها أهمية خاصة 
للإمبراطور شخصيا 7" . وكان هذان الوظفان يعينان عادة من بين عبيد 
الإمبراطور الحررين؛ ومىفئة استخدمها أغسطس وخلفاؤه فى كثير من مرافق 
الإدارة فىشتى أنحاء الإمبرطورية ؟ وذلاك نظرا للولاء الذى بربط عبد 
الإمبراطور الحرر بشخص الإمبراطور . 


(0) اختصاصات الإديوس لوجوس الالية محددة فى مصدرين ركئيسين : بو0طه)5 
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ذل 


عدا هؤلاء الوظفين المكبار فى الإدارة الركزية فى الأسكندرية والذين 
كانوا يختارون بواسطة الإمبراطور شخصيا من المواطنين الرومان من طبقة 
الفران عادة ؛ وجد موظفان نعرفهما من العصر البطلى أيضا وها قاضى القضاة 
( فعامههذ لتطومة )و السك رتير العام (ومطصوموهتقسه م سوم ترط ) يبدوآن هذين 
الوظفينكانايعملان كساعدين للوالى » يستشيرها فالشئون الغانونية والإدارية 
الصرية الحاية » ويمكن أن ينيبهما فى تقرير بعض الأمور . ولكن يبدو أن 
وظيعة قاضى القضاة ( ومنههه:ةذطهمه) قد طرأ على طبيعتها بعض التثيير» إذ 
استولى الرئيس القضاتى الرومانى الجديد ( ددهنفذممز) على اختصاصاته 
'القفائية » وأصبحت وظيفة قاضى القضاة إدارية قبل كل شىء » وهى رئاسة 
دار الحفوظات الرسمية التى ممفظ بها نسخ من جميع الوثائق والعقودالتى تمقد 
فى أتحاء مصر جميعا » وكآن مقر سمله هو الأسكندرية » وترقم | إليه الوثائق من 
جميع الأهالل فالنومات الختلفة وكانت وظينتا قاضى القضاة ( 00 
والسكرة تير العام ( ومطوهمعمةسعددرمووط ) عثلان أرق منصب 
يستطيع أن يشغله مواطن فىمصر » ويبدو أنه كان يمين فيهما عادة مواطنون 
من مدينة الأسكندرية 290 


وظيفة أخيرة أصبح يتو لاها مواطنون رومانيون منطبقة الفرسانهى وظيغة 
الإيستر اتييجوس (1858]6808م2) » وهى تعتبر حلقة الوصل بين الإدارةالركزيقفى 
الأسكندرية والإدارةالحلية فسائر البلاد. ذلك أن مص كانت مقسمةإى ثلاث 
أجزاء إدارية كبرى هى الدلتا ومصر الوسطى(14صده!ة!م116 ) ومنطقةطيبة فى 


(1) كا اقترح تيئر جمتصو' فى تمليقه على 2349 .22011 .0 .2 فيا يتعلق 
بوظيفة 11 نطوو . أنظر قاأئمة أساء من شغلوا هذه الوظيفة فى 08181 .ىم 
.ا 408 .مم .(1952) ,32 رقسامووممة 
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الجنوب ( فذدادط1 ) » ويشرف على إدارة كل إقاء موظف كبير هو 
الإيستراتيجوس . ومن الثابت أن هذا التقسيم وهذه الو 0 رجم الى 0 
البطلمى27: وأن الجديدفى نظامها الرومانىهو أن من تواو 0 | من المواطنين 
الرومانيين ؛ وفى حين أن إيستراتيجوس طيبة فى المصر البطالى كانت له 
سلطة عسكرية وإدارية فإن هذا الوظف فى العصر الرومانى أصبح موظفاً إداريا 
فقط . فالإيستراتيجوس كان الرئيس الإدارى لعدد من النومات تنقسم إليها 
منطقته ؛ وكان مرؤوسه المياشر هو لإستراتيجوس » رئيس النوموس» ا 
يبدو أن الإيستراتيجوس لم يكن يفم فى منطقة إدارته » بل فى العاصمة 
بالأسكندرية ؛ وكان يكتفى بالقيام يحولات إدارية وتنتيشية فى النومات التى 
تقبم إدارته ؛ كا كانت ترفم له التقارير أو الظالم فى مقره بالعاصمة بانتظام » 
أما عن طبيعة وظيفته فبى الإشراف على حسن سير العمل فى منطقة اختصاصه 
من الناحية الإدارية ؛ والقيام بأى محقيقات إدارية » إلى جانب رفم "رشيحات 
الموظفين فى الإدارة اغحلية ليتم تعييتهم بواسطة الوالى . وقد بقيت هذه الوظيفة 
حتى مهاية القرن الثالث حين ألغاها الإميراطور دةلديانوس29؟ , 
هذا من حيث الوظائف الرئيسية فى الإدارة المركزية فى العاصمة والتى 
أولاها عادة مواطنون رومانيون أو مواطنون أسكندريون فى الوظائف الأقل 
أضية ؛ أما عن الإدارة الحلية يدرجاتها الختافة فى الريف 1 نقسيمها إلى 
بقات ثلاث . الأولى هى إدارة المدن اليونانية و'اتى بقيت متمتعة بنوع من 


)000 كان هناك خلاب حول تعأة هذه الوظيعة وتاريحها وللكن قتقتتاطة1 ,8 
(.» .1788) 01 .0 قد أثبتت أنها ترجم على الأقل إلى بداية القرن الثانى ق . م . فى 
© الو ملى أ م 


(؟) حول هذهالوظيفة أنر: 2678م © ,6868 1318م ذم[ راستائدة 81 , لا 
.)1911 


الح الى الستقل كا كانت فى العصر البطللى . والثانية هى إدارة النومات 
الى كانت تنقسم إلمها البلاد إداريا ؛ والثالثة هى إدارة القرى التىكانت 
تنقسم إليهاكل نوموس بدورها . 
ولنتناول أولا إدارة النوموس التِىكانت أساساً جزءآ من الإدارةالركزية 
العامة . ويمكن تقسيم إدارة النوموس إلى نوعين من الوظائف » النوع الأول 
يشمل وظائف تمثل الإدارةال ركد يةالعامةفى البلاد » وأهمها وظيفتا الإستر اتيبجوس 
(ومعمنوماماو الكاتب الل( 8 دومع - 1[160و82 ).و الإسترانيحوس 
هوالرئيسالفملى لإدارة النودوس ومثلالوالى فيه » وبشمل إشرافه جميعالنواحى 
الإدارية والالية . فهو الذى يصدر تقديرات الضرائب السنويةعلى الأرائى 
والأفراد حسب الإحصاءاتالتى يجمعها بمعاونة مرؤوسيه منالوظفين الختافين. 
كاكان مسئولا عن نظام الشرطة فى التوموس » ولسكن لم تكن له سلطة النثار 
فى القضايا وإصدار الأحكام إلا بناء عن تفويض رسمى من الوالى أو أحدكبار 
لموظفين القانونيين فى الإدارة للركزية فى الماصمة . ولك ركان مموز له أن 
يقوم بتحقيق أولى فها يرفع له من مظالم أو يقم من خلاف فى منطقة اختصاصه 
ثم يرف الأمس إلى الوالىليفصلفيه فالأسكندرية أو أثناء القيام يمولته القضائية 
فى الأقاليم . وكان لكل نوموس إستراتيجوس واحد » باستثناء الفيوم فوجد 
بها اثئان » وذللك أنمها قسم ت إلى ثلاث مناطق ؛ فتولىإدارة منطقئين م ا 
إستر اتيجوس » وآآخر للمنطقة الثالثة . وكان الإستر اتيجوس مختار من بين أفراد 
الطبقة الإغريقية الصرية من أهل عاصمة النوموس (مترو بوليسؤذ1وممماء]3) » 
وكان براعى ألا يعين الإستراتيجوس فى النوموس التى ينتمى |لمبا . 

وكان التميين هذه الوظيفة يصدرمن الوالى بناءعلى ترشيح الإستراتيبجوس» 
ويستمر لمدة ثلاث سئوات عادة »كا كان شاغاها يتقاذى راتبا سئويا » وأو أ ئنا 
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لانعرف مقدار هذا ااراتب 29 , 


أما عن الكاتب ملسي ( قدهنهسصهيومهزإزووط ) فبو الساعد الأعن 
للاستر اتيجوس » وقد احتفظت وظيفته بالاسم البطلى رغم زوال اللكية. 
ويعتبر الكاتب اللكى من أم «ن بمثل البيروقراطية 'اللصرية فى ذلك العصر » 
لمي الإحصاءات والتقدبرات والتقارير التى كانت تكتبعن التوموس وترفم 
إلى الإستراتيجوس كانت مخرج من مكتب هذا للوظف . ومن ثم تظهر أهميته 
الإدارية وخاصة فى مسألة الضرائب وتقديرها» ومسألة الترشيح للوظسائف 
الأخرى 'والأعمال الإجبارية , لأن السكاتب الملكى كان الموظف الختص بعمل 
قو الم المرشحين المناسبين للا عمال الختلفة » كل حسب مابمتلك من عقار . 
ونظرا لأحمية هذا الموظف فقدكان له راتب سنوى ؛ وكان مختار مثل 
الإستراتيجوس من بين أفراد الطبقة الإغريقية الصرية فى التروبوليس. وكان 
يوجد فى كل مكرو بوليس دار لمفظ الوثائق والأوراق الرسمية يشرف عليها 
موظف أرشيف”ا تقول الآن ؛ ولقبه الرسمى ومو[ رطمهةط1ط ويعتير المساعد 
المباشر للكاتب اللكى 7" , 

إلى جانب هذه الوظائف التى تمثل الساطة الركزية فى النوموس وجدت 
مذ بداية العصر الرومالى وظائف أخرى ذات صبنة محلية فى عاصمة النوموس 


/ اللروبوليس 8 ( 50 : 


الغرض الأسامى من وجود هذه الوظائف هو أن بهم مواطنو كل 


)١(‏ أنظر: نج ون 1 نم5 أه 3عم51:816 ,لأمو1خ .لا 
رهة2 #تطعنةق ,عتأوصسمح عدسوممء'! 1 5غ أممزوتم عبرمم نل 
القسرمظ عولدلآا أمروظ ,عص[زة8ا .أه ؛.؛! 137 .مم (1920) ,1لا 

126 .مم عات 


زفق أنظر الأرحم السابق ٠‏ 
(؟) أنظار 9م حرووع وتجمء8 موصدم8 لنرعاقو؟ا عطا 1ه و16 .وعصول 


كلما 


مر وبوليس بشئون مديدئهم الخاصة , مثل الإشراف على الجنازيوم أو وين 
الم ينة بمواد الغذاء الأسياسية من, القمح والزيت مثلا » أو الإشراف على سوق 
المدينة ومراقبة عمليات البيع والشراء حتى لاحدث تلاعب . هذه الوظائف : 
تسكن مأجورة وإنما اعتبرت تشريفاً من يتولاها ؛ ومن هنا مى أصحابها 
« حكاما» (وهادوناهرة) واشتمات على رئيس الجنازيوم أوجمنازيارخ سورئيس 
هبيئة الموظفين أو دهاميهه ؛ ومسجل الجدازيوم أو كوزيتيس » والوثق أو 
االشرف علىالسوق ( ومصههوعموه ) والشرف عل القُوين(ومطمعهمعطاده ) 
وأخيرا رئيس الكهنة الرسعى لامديئة ( مسوممتطومة ) .وك يتضح من ألقاب 
حؤلاء المكام هى نفس الوظائف التى عرقتها الدن اليونانية من قبل فى نظام 
حكها الحلى » ولعلها اقتبست من مدينة الأسكندرية ‏ التىكانت امثل الأعلى 
للمدن فى مصر . ولكن يحب أن نذكر أن التروبوليس فى مصر ل تعرف هذه . 
الوظائف جميعا دفمة واحدة » لأن الغرض الأول من نشر نظام هذه الوظائف 
اغلية فى ع واصم الري ف كان لاتخفيف عن الإدارة المركزية ولم يسعيا وراءتطبيق 
قظام المكم الحلى فيها . ويمكن أن يقال إن الإدارة الرومانية لم تشرع فىتطبيق 
نظام الحم الحلى فى التربولات إلا نحت ضغط الفاروف الاقتصادية 
و الإدارية السيئة فى الولاية كا سنبين عند الكلام عن إصلاحات الإمبراطور 


سميفيروس والقرن الثالتُ . 


المرحلة الأخير: فى نظام الإدارة الرومانية فى مصر هى إدارة القرية » إذ 
كانت كل وموس اتنقسم إداري؟ إلى قرى . وهنا أيضا ند النظام الإدارى 
المزدوج مثلا أيضاً , فالإدارة : الركزية مشسلة فى شخص كاتب القرية 
نهاهسسصومودصه  )‏ وهو الموظف السكول عن إمداد الإدارة الركزية 
بالمعلومات الضرورية عن القرية فما يتعلق بالضرائب أو القدمة الإجبارية . فهو 


١م‎ 


المسئول عن عمل قوائم بأهل القرية وعدد الرجال البالفين بها » ومقدار ملكية 
كلشخصوما يقم عليه منض ران بأو القيام باالخدمات اللإجبارية مثل يناه الجسور 
وحفر الع وتنتايف القنوات وغير ذلك . وهو الذى يدقع التقارير السنوية 
عن حالة الأرض ف القرية وهل روتها مياه الفيضان أو لم تروها ونوع الحصول 
الذى تنتجه كل أرض وهكذا » حتى يمكن تقدير الضرائت السنوية تقدراً 
ححيحا . أما عن مسئولية الأهالل فى الإشراف على شئون قريمهم فكانت ممثلة 
فى لجنة من «شيوخ الفرية» ( اخداف عددهم حس ب ظروف كل قرية. ومهمتهم 
الرئيسية هى قياموم بدور الوسطاء بين الدولة والأهالى فى مسألة جمع الضرائب 
وإمداد الدولة بالمال للاغر اض التانة عنك الضرورة وسذو أنالعضو 5 قَْ لجنة 
شيوخ القرية كانت من ضمن الأعمال الإجبارية ( دذومداذه! ) التى كانت 
تقع على طبقة ملاك الأراضى من الأهالى ؛ وتستمر العضوية لمدة سنة واحدة 
على الأرجم”" , 
المدن الإغريقية : 
لم تكن الإدارة الرومانية أ كثر حرصاً من الحسكومة البطابية على نحو 
نظام المدناليونانية فمصر » ولهذا ١‏ كتفت بأن تركت المان الأربع الى كات 
مو<ودة زهدن اليطالة ) و تقدم على زيادة عددها إلا بعك مهى ما بزيد على ١‏ 
مائة وحمسين عاماً على حكيم ؛ أى فى سئة 1١‏ حين أنكأ هادريان مديئة 
أنتينوبوليس فى الصعيد . ورعم ندرة معلوماننا عن ثلاثة من الدن الأربع 
القديمة وهى نوقراطس و بطاديسة و بريتونيوم ؛ إلا أن مالدينا من دليل يكنى 
لإثبات أها جميعاً احتفظات بنظام اللدينة اليونائية ؛ فكان طا حكام منتخبون 


(1) علصنسنا .10 قمع :(.8.م 136 272 ,وآل .أمععط ,رموعاء1 11 
129 ,أمررعظ ,عم[ذ8 .1ه وقاق .217 ههه 43 .مم 
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( قءاممطعدة )ومجاس لشر يعى (6أناهط) ولسكل مديئة مواطتنها (وذعاناوم) 
الخاصة عمو انها" . 


عا عن مدينة الأسكندرية فقد أصاب نظامها ووضعها بعض التغيير . لقد 
سبق أن أوضحنا فى العصر البطلى أن الأسكندرية تمتمت من البداية بنظام 
اللديئة اليونانية كاملا » بمافى ذللك اللجاس التشر يعى ( ابد ) » أم أركان ذلك 
النظام . ومن سوء المظ أن معلوماتنا عن تاريخ هذا الجلس قايلة جداً فى العصر 
البطالى إجمالا » ومنعدمة ف الجدء الأخير مئه ؛ ثما دعى يعض العاماء إلى إنكار 
ونجود مجلس تشريعى فى الأسكندرية وخاصة فى المزء الأخسير من العصر 
البطلى 9 , ولك كل من عانى دراسة التاريم يعلم خطورة استنتاج حقائق 
التاريخ بطريق الاستدلال من صمت الصادر ؛ فلا بد من وجود دليل قاطم 
للاطمئنان إلى سحة الاستنتاج التاريخى . ولهذافنحن أميل إلى الاعتقاد ,أن الجلس 
التشريعى استمرفى الأسكندرية طوال العصر البطلنى » وأنهألنى فى بداية العصر 
الروماان 7" . فالمصادر الأدبية والوثائق البردية الناصرة تذ كر فى غير موارية 
أن الإمبراطور أغسطس أمى الأسكندريين بتدبير الياة العامة فى للديئة دون 
مجلس قشر يعى: وأنالأناطرة من رفضوا إجابة مطل ب الأسكندريين بإقامة الجاس 


تتا 


)١(‏ خير مرحين عن لمدن اليونانية فى هذا العمر هما: وؤلآ ها .أءنعتمل 
.1 311 .مم رقعةأن) رقعطهل مده :.1! 115 .مم ,عادماء أمسلة 
(1) بقتدام روعة رمأقدةء5 ممتعقموععلق عما له بمواطوعظ فط1' .ااع8 
دتاولاتةا ست ,نااعأزلآ لصم ووءه81 :.11 172 (1932) ,12 
25 ,روقة”1 .ممه5 رعتعلسوععنق'ل علعه|معطععةق*'ل غاقاعومة 
:1-17 .مم (1932) 27 10ط1 لمة :.!! 9 .مم (1930) 
,2 ,آلآ .أقصه1 ,قععمتووعظ ,.أقتط سقصمأ]1 , معقمومسمل8 
عتاقتدة ال ,معه" همه ,)1 236 .م ,آل ,ومفاونط 
161 .م (1950) سمناةةة اتا 

(؟) من هذا الرأى أيشاً : .11 283 .مم بأمروظ بومائلة 


ايل 


لأن أغسطس أقر نظام الدبنة بدون مجاس تشريعى (6ادوط)7" . هذا الإجراء 
من جانب أغسطس يعتير طعنة لكيرياء الأسكندرية » ولعل الغرض المتيقى 
منها هو إشعار مواطنيها بتبعيتهم الجديدة لروما . ومعذلكفقدبقيت الاسكندرية 
المدينة الأولى فى مصر والمثال الذى تقاس به ومحتذيه سائر الدن . فن ناحية 
أخرى ١‏ كتسبت مواطنة الأسكندرية أهمية خاصة فى المصرالروماتى كا سبق 
أن ذكرنا لأن مواطنى الأسكندرية أعفوا من ضريبة الرأس كا أصبح ازاما 
على كل مصرى أن بحصل على مو اطنة الأسكندرية قبل أن يجوز له أن يحصل 
علىالمواطنة الرومانية . هذان الامتيازان جعلامواطنى الأسكندرية يكونون رسيا 
طبقة أرستقراطية بين سكأن مصر جميعاً . 

أما عن نظام 2 مدينة الأسكندرية وإدارتها » فقد كان مبدأ الازدواج 
الإدارى ممثلا فيها أيضا : موظفون مدنيون يمثاونالواطنين» وموطفون معينون 
يمثاون الساطة المركزية . ولعل الأسكندرية فى ذلك كانت الثال الذى احتذى فى 
نظام امقر بوليس ”" . فقد وجدت فى الأسكندرية جمع الوظائف الدنية التى 
وجدت ف المتروبولات وعى ؛ الا كسيجيتيس ( وهاةبيوده ) وجمنازيارخس 
لت لع أو كو يتيس (وع انمومه )و أجو راو مو س(ده تممه رمع 2 ) 
والكاهن (ومدمءه:د ) . وكانوا فى مموعهم يكونون لجنةتسى (و1 همدوءم) 
نحت رياسة الا كسيجيتيس ؛ وكان يضاف إليهم أعضاء آخرون معينون من 
قبل الإمبراطور شخصياً » وكانوا عادة من عبيدء الحررين ( زمتهوونه1 ) . 

أما عن طريقة تولىهذه المناصب » فنعلم من خطاب الإمبراطور كاوديوس 
الشهور أنه قد وافق على جعل وظيفة السكاهن ققط بالاقتراع بين المتقدمين » 
مما يدلعلى أنسائر المناصب تتم بطريقة أخرىوهى الانتخاب بواسطة المواطنين. 

(1) 1918 .هل .لمم .8 :1160 .2.5.1 :17 ,51 ,وستدققه م2 


.قظةنأةآغطن) لمه وجول ,1[أع8 ددد 
(9) نار : الع ع1 ,قمصول لمهة ناته .مم1 ,أعتع سول 


1 


وما يؤيد هذا الاعتقاد أن رئيس الختازيوم أو الجناريارخس كان يقوم دائما 
فى العصر الروماى. يدور الزعب الشبى ضد المي الرومانى » ما يتضح مرق 
مموعة أعمال الشهداء الوثئيين . وفما يتعلق بمدة تولى الناصب فإن كاودبوس 
فى اللخطاب ذاته يقر جعاها مدة ثلاث سئوات فقط . 


ورغم وجود هذه الوظائف الدينية فيجب ألا نظن أن الرومان كانوا 
أرحب صدراً فيا يتعلق بحرية اللدن واستقلالها » بل على المكسمن ذلك » ققد 
كان للسلطة الركزية موظفين ف الدينة يشرفون ويتدخلون فى كتير من شئونها. 
وقد رأينا رجال الإمبراطور معينين فى لجنة حكام الديئة ؛ وفوق ذلك وجد 
أيضا حا م للندينة ( دمنهادطه ) وقائد للبوليس . ويبسدو أخيراً أن النظام 
الَضانى قد تعرض اثنير جذرى: 2 0 0 ؛ وجميع 
القضاة أصبح الآن ببد السلطة الركزية أو من يعثلها ققط 9 . وحتى منح 
مواطنة المدينة لغير أبناء الأسكندريين كانت يد الإمير اطور”؟ . وما كة 
من لوا أنفسهم فى سجل الديئة بغير وجه حق من سلطة الوالى9؟ , 

أما عن الدينة الإغريقية الجديدة التى أنشأها الرؤمان فى مصر وهى 
أنقينوبوليس » فقد أسسها هادريان فى عام ٠‏ على موقع مدينة مصرية قديماء 
مخليداً لأحد أصفيائه الذى غرق فى'مياه النيل . ويعتبر تأسيس هذه الديئة من 
دلائل اهام هادريان بالحضارة الإغريقية » فقد متحبا نظام الدن اليو نانية الستقلق 
وأنها نظمت على مثال أقدم مديئة بونانية فى مصر وهى نوقراطس 'قكان 


(0) اثم مصدرين هماء ..لاء2 دز .1912 .قدمآ .م 
( ولسكن أنظار تقد نساسترابون فى كتاب 14 167 .م8 .اذه .طه وأعناودم[) 
1 أغطن) لطة وبنعل 17.1.132 .مطوناة 
إفق 1.0 مأقتمظ بترمتاط 
فرق .«مصرود6 .2 


5١ 


لها ننلام المت الحلى عن طريق الوظفين المدئيين المنتخبين ومجلس تشريعى 
( 6انتهط) وهو ماقد حرمت منه الأسكندرية ذانها فضلا عن سائر 
التروبولات أما مواطنو هذه الدينة الجديدة فقدجاب بهم من إغريق مديئة 
بطلميسة فى منطقة طيبة ومن إغريق منطقة الفيوم الذين عرفوا بأسم « |1408 
إغريقيا فى وموس أرسنوى » ؟ وكذلك من الجنود السرحين من الجيش 
الروماتى . وقد منح مواطةو أثتينوبوليس امتيازاً خاصا لم يمنح للبدن اليونانية 
الأخرى وهو حق الزواج هن الصريين . وقدقسم المواطنون إلى قبائل وأحياء 
( أمسمة » ذولوطم )عكا كان الأمى فى الأسكندرية وأثينا أيضا . هذه 
هى أم معام المديئة الجديدة ومنها بتضح أنها قد ولدت من حيث النظام مديئة 
بونانية كاملة » وقد ساعد على | زدهارها المادى أول الأمر » ذلك الطريق 
التجارى الذى بناه عادريان ليصل مدينته الجديدة بالبحر الأهر » فى فترة بلغت 
فيها تجارة مصر الشرقية مرحلة من أزهى مراحل نشاطهال؟؟ . 


إصلاحات القرن الثالث : 


هذه هى العام الرئيسية لنظام الحم فى مصرف خلال القرنينالأولين من الحم 
الرومانى . وقد أمكن العمل بهذا النظام بجاح خلال القرن الأولوأ كثر سن 
نصف القرن الثانى » ولسكن فى النصف الثنى من القر نأ خذيتكشن عن قصور 
وعيوب مختلفة أنذرتفى نهاية القرن بفشله وسقوظه. وكانمن الطبيعىأنيتعرض 
مث لهذا النظامللفشل بعد مضى بعض الوقت ٠‏ لأن كل نظام إدارىأ وسياسىمر تبط 
ضرورةبالأوضاع الاقتصادية والاجماعيةف البلاد. ولتوضيح ذلك نقولأن سكان 


)١(‏ كير مرحمين عن مدينة أشتيبوليس هما : وذ[ومممصلاسف ,صطسكظ .طظ 
مستلهلسيه] ع تسوك 1180 لل .و1أدمجومهطزأاصك ,للءع8 .(1913) 
133-57 ,(1940) 30 ,.5 .1 .ل ,أمروظ مذ 
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كل نوموس فى 0 ف القرنين الأولين ينتقسمون أساسا إلى 
فئات أو طبتات 


أولا : أقليات من الرومان والأسكندريين تتمتع بامتيازات مختلفة . 

ثانيا : أهل عواصم النومات الأصليون ( متربوليون ) وهم من عن 
إغريقى أو مصريون متأغرقون . ويعثلون الطبقة الوسطى فى الجتمع للصرى . 

ثالث : أهل القرى والريف من صغار الزارعين والفلاحين . وعثاون 
الطبقة الدنيا فى المجتمع الصرى ٠‏ 

وقد رأينا 05 وصف النظام الإدارى فى مصر الرومانية أنه كان ينقسم 
إلى قسمين أساسيين : الأول مأجور أى يتقاشى الوظف فيه راتب] سنوياً » 
وهذا القسم يشمل الناصب الكبرى فى سلك الإدارة المركزية مثل.وظائف 
الإستر اتيجوس والكاتب.الملكى . والقسم الأد قوير احور ويقيل قن 
درجاته العلبا مناصب 2 الى فى الثروبولات التى كانت تعتير نشريفاً 
من يتولاها » وفى درجاته السفلى وظائف الأعمال واللهسدمات الإجبارية 
( #نعمتاته! ) بما فيها كات بالقرية أو العضوية فى لجنة شيوخ القرية وما دون 


ذلك من أعمال الحراسة والنقلو المحفر ؛ جما كا: بر راتواصمل 
حسب قدرامهم المادية . 


فإا ما حثنا عن ني بكل طبقة من الطبةات الثلاث من هذه السثوليات 
الإدارية بأنواعها الختافة » سهل عليتا تبيان وجه الخلل فى النظام بأسره خلال 
القرنين الأولين كثيراً ما نولى الرومان والأسكندريون المقيمون فى الريف 
المناصب المامة فى الإدارة المركدية فى النومات مثل مناصب الإستراتيجوس 
والكائب اللكى ؛ ولكخوم قلها تولوا الوظائف المدنية الأخرى غير الأجورة 
أو وظائف انلدمة الإجبارية : مع استثناء القيام بعملية جمع الضرائب بطريق 


1١51 


الالتتزام »التى كثيراً ما كانت تدر عليهم اأريح الوفير . فيبدو أن المواطنين 
الرومانيين والأسكندريين الوا إلى كل وسيلة ممكنة هرب من تحمل أى 
"الا نارة نازيك20 + ولاعت أن مو الت سامدييم علر نات انين 
لامتون إلى القربولات ء ولهذا لا جوز أن يتحملوا تبعات وظائفها -- لأن 
المبدأ الأساء.مى فى تولى الوظائف الدنية هو الموطن ( مهذءه )2©9) أى أن كل 
شخ ص فى موطنه . لهذا السب بوقععبء الإدارة فىالريف على كاهل الفئتينالثانية 
والثالئة فكانت: وظائف الك الل فى الثروبولات تقع على التروبوليين؛ بها 
تحمل القرويون الأعمال اليدوبة والوظائف القروية من الخدمات الإجبارية 
العامة . وم نتتبع الحياة العامة فى الريف الصرى فى القرن الثانى يتبين أن الأعباء 
ال ألقيت على كاهل هانين الطبقتين الأخيرتين كانت أ كثر من أن تتحملها 
طاقتهم المادية . فكثير من أهل القرى فروا من قراهم إلى المدن الكبيرة. 
أو إلى مجاهل ثمال الدلتاء هربا من الضرائب والخدمات الإحبارية ؛ ينها 
نولت الوظائف الإدارية الختلفة فى التروبولات إلى خدمات إجبارية تفرض 
على القادرين من الأهالى فرضً) دون اعتراف بأى نظام من نظم الاختبار 
الشخصى. ونظرا لسكثرة تكاليف هذه المناصبء فقّد عانى الترو بولوون كثيرا 
من جرائها » حتى أصبح من التعذر فى نهاية القرن الثاتى العثور على عسدد 
كاف من الأفراد ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغل جميع الوظائف حتى 
أوشك النظام الإدارى بأسره على الانبيار””" . 


زار مصر فى ذلك الوقت الإمبراطور سيتميون سيفيروس (ووو-١٠؟)‏ 


* وحصت القيام بالتزام جع الضرائب كانوا ينهربون منه عند الضرورة 5 يتضح من‎ )١( 
8.اع.1١ل.‎ 747 )137 4.[1( أتعغطن) بدععله11 /7اع رز‎ 5 
(؟) حول الوطن (02380) انظر ؛ .11 91 .سبكلا عزلا 1.8 ,اع نعتاول‎ 


() يوجد وصف واف اآدلائل هذا الإنهيار ى كتاب 519117 مص رقع !01 رقعصو ل 


ل 


ومنعح مدينة الأسكندريةوعواصم النومات (متروبولات) نظام امجاس التشريعى 
( 6انندط ) ؛ وعى محاولة لتوحيد النظام الإدارى فى مصر وسائر ولايات 
الإمبراطورية الرومانية . ولك نهدف سيقيروس الحقيق منوراء هذا الإصلاح 
: يكن تعمم نظام الحم الجلوتعزيز الحريا تالسيامية » بقدر ما كان من محاولة 
لإلقاء مسئولية الإدارة على الأهالى بدلا من السلطة المركزية . فنذ ذلك التا ريخ 
أصبحت طبةّة أحاب الأملاك فى كل متر بوليس مسئولة بأجمعها فى هيئة مجلس 
عن شغل وتمويل المناصب العامة 27 . من أ نتأنح هذا الإصلاح فى مصر على 
أى حال هو الزيادة من أهمية اللتروبولات بعد أن سووا بالعاصمة الأسكندرية 
وأصبحوا جعيماً بت.تعون بمجلس نش يعى . ويبدو من ناحية أخرى أنه ل يسمح 
للنئات المتازة من الرومان والأسكندريين القيمين فى الريف بالهرب من مل 
شيعا فى الإدارة اللحلية فى ظل نظام امسثولية الجاعية الجديد . فلعله من الطريف 
أن أول عضو ف المجلس التشريمى الجديد فى مدينة أ وكسير مخوس ( الببسا) 
فى سنه 501 كان مواطنا أسكندريا 9 . 


ومن الإصلاحات اللطيرة أيضا التى جاءت فى أعقاب تشريع سيفيروس 
قانون الإمبراطو ركارا كلا الذى صدر فى سئة 5١١‏ بمنح امواطنة الرومانية 
جيع السكان الأحرار فى الإميراطورية باستثناء طبقة اللخاضمين (06810361) فى 
,على أى حال » شمل هذا القانون الجديد الصريين جميعا » وكانت له 


مير 
النتايج التالية : 


الس 


رو) أنظن د هنرل1 بتمصعوة7 .1,2 لصه :1 329 ,م1116 ,قعصمل 
مولا موامطصر5 هذ رقئء[مومع 806 فط)ا 2ه تهأنء[ده8 
,مم (1947) عنوومسعصلة صذ لصة :,6 160 .2 د07 
297-26 3804 ,115-132 ,15-42 


(؟) ,.2.8.1. وانظر 13 (1951) قناع لعوعة مقءتأعلدده8 .تستمعء10ه) .18 
(.لاءة 201) 1328 .ع2 .211 


أولا من الناحية القانونية ؛ أصبح جميع السكان قانونا مواطنين رومانيين» 
رغم أنه استمر تطبيقالّانون المصرى الإغريقى9؟ . ثانيا من الناحية السياسية» 
م يعد هناك تمييز رممى بين المواطنين الرومانيين والأسكتليوبين من ناحية 
والتروبوليين من ناحية أخرى . القاعدة الجديدة لتحديد مسئولية الأفراد هى 
الموطن ( معوه ) » والذى كان ورائيا ؛ حتى أن الأسكندريين اللقيمين ى 
الريف الذين كان يحق لهم أن يدعوا أن موطنهم الأصلى هو الأسكندرية »لم 
يحدوا فائدة يجنىمن عسكهم بكدريائهم القدم » وكثيرون مهم تدرييا مخذوا 
مكان إقامتهم فى الريف بمثابة موطن لهم (مهذءه)0'" . يتضح من هذا أن نقيجة 
هامة لقانون كاراكلا من وجبة النظر السياسية أنه قد تمت عملية تسوية هابطة 
فى أنجاههابين الفئاتالقدجمة الممتازة م نالرومان والأسكندريينوفئة التر وبوليين 
أى أنقانون كاركلا ألغى جميع الامتيازات الخلية . ويبدو أنهذه التغييرات 
لمتسكن قاصرة على مصر وحدها » بل كانت عامةفى ولاياتالإمبراطورية الختلفة 
نتلكة تطسق تانق كارا 0 , 

ثالثا من الناحية الإدارية : نقيجة أخيرة وثيقة الصلة بالنتيجة السالقة هى أن 
الرومان والأسكندريين القيمين فى الثروبولات أصبحوا مازمين بالدخول فى 
عضوية المجالس التشريعية الغحاية الجديدة وفىتولى مناصب الحم الحلى » شأنهم 
فى ذلك شأن الثربوليين سواء بسواء . ول تقتصر هذه لأسئولية على أوائك الذين 


17. ' 2ع طتوسرم8 إزمعل سل سقتئوء 1 امومة'آ ,5-812 إوسوجة‎ )١( 
لة! لاماظ رعصدع ستمماأعم لمتانا ا 1أقمم) م1 65عمة عام روط‎ 
0” .مم (1948) 29 ,عامرعظ‎ 83 

(؟) أنظر مثلا : ز(.ه.له 237) 1115 ,0/111 .2 ر(طءة 1]11) 178 .58 
111) 203 .دلا .2.5.1 بلق 255) 1249 ,[أ ,.8.1 .5 
...له 111) 50 .عد .28 و(.لطا.ءف 

(؟) أنظر 0صة أمعسمبى0© سودصه8 مغ دمنلدا5 :.181ط[.ق3 بمعقحمل 
.1 136 .مم (1960) عنوا 


كوا 


اتخذوا من الغروبوليس موطنا لم ؛ ولكن ثملت الأثراد الذين كانوا معيمين 
فقط فى التروبوليس وكانوا يمتلكون النصاب الالى اللازم لتولى الوظائف . 
وذلك لأن الرومان والأسكندريين - كا سبق أن ذكرنا ‏ لم يعودوا فئات 
متازة ذوى مواطنة خاصة » ولذلك لم يكن هناكمن سبيل إل النهرب من تحمل 
نصيبهم فى الإدارة الحلية 2 . ولا نحد استثناء من هذه القاعدة إلا مواطنى 
مديئة أنتينو بوليس الذين كانوا يتمتعون بامتياز قدم كان قد منح لحم وهو 
عفاوم من تولى مناصب الحم الحلى والخدمات الإجبارية خارج مدينتهم . 
ويبدوأنهم ظلوا يتمتمون بهذا الامتياز حتى عام لك ثم ألغى بعد ذلك 
نباشرة » وطبق عليهم المبدأً العام من إمكان تولى المناصب فى أ كثر من 
مكان عند توفر الشروط اللازمة9؟ , 

وفما يتعاق بطبقة القرويين والفلاحين التى شملها أيضا قانون كارا كلا » 
فقد كان بحدت أحيانا أن يطالب أفراد مهم بتولى الوظائف فالمترو بولات » 


)١(‏ لقد وردت مسألة تولى الوظائف المدئية فى الموطن أو فى تمل الإقامة فى النس القانوى: 
8 5121 208 0186م تنغ متعلوة ٠560‏ **4 ,50.1.1707 أومع1 2[ '* 
18110 أناسنق سبك : ألدععمع سسعلمع طلة قدطتاة)1؟ك قتاطومل ص 
ويعنى أنه *811858 8ألازع 2ه أقه “«وزأمم ,الااأستعئرء 0,1 عنان1ط 118 
لا جوز أن يتولى الشخص الواحد متاصب الك م الل المدنية (وعىم ووط) فى مدينتين 

فى الوقت ذائه . ولكن عند حدوتهيا ف كان فى وقت واحد » فإن الموطن الأصل 
(02180) أول خدمات مواطنيه. لستنتج من هذا النص أنه عند مطالية مواطن مقيم فى 
غير موطنه الأصلى بتولى الناصب فى مكاين ( اللوطن ول الإقامة ) فى وقت واحد» 

فلبذًا الواطن أن مختار بنْهما » ولو أن القانون يفضل الموطن . ولكن يبدو أيضا أن 
القانون شيبح للفرد أن يثول الوظائف ق مكائن مختلفين إذا حدث ذلك ق أوقات مختلفة. 


() أنظر ,397 غوودط©) ,رصمعاء7711 -ت (0,خ 258-4) ,1119 .02 .م 


(0) أظر 876--865) 95 .1 .ه11 .2 :(طءلة 267) 2130 .0 .5 
دز (4.5 242) 25-945 مم[ .ع6 .طه0صتلاآ .2 لمع و(.4.12 
مم بصع؟2 صو واإمطصر5ة ,غم تماد [ناه8 فط ,تعدععء17 

181-02 
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إلا أن القاعدة العامة أمهم لم يتولوا هذه اللناصب إما لفقرمم عموما أو لأنه كان 
من حتهم ان يتمسكوا باتقدمة فى موطنهم الأصل ( مهتده ) فقط وهى القرية 
حيث كانوا يقيمون”" . وعلى ذلك فيمكن أن يقال إ نأم نتيجة إداريةاقانون 
كاراكلا أن عددا لا بأس به م نأف راد الطبقاتالثرية منالرومان والأسكندريين 
وغيرم القيمين فى الريف قد أدمجوا نهائيا فى طبقة أهل عواصم النومات من 
التربوليين . 


5,2. 7696 )250 8.2.(: ,عسعدمصعه]8 ,رعموعء ا .له‎ )1947( )١( 
.؛ 115 .مم‎ 
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حم كر اه ملسم 2 ف 
نظام الأر اضى : 
لم يكن الإميراطور أغسطس وووعا بالظهور بمظهر التأئر المفير » بللعله 
كان أ كثر ولما بالإصلاح . دون أن يصبنه بالصبئة الثورية » فسكانحريص) 
على أن يضفى على أعماله مظلهرا تقليديا » بعيدا فى الظاهرعن مظهرالثورةوالتبديل» 
رثم أن أعمالهكثيرا ما كانت ثورية فى واقع الأمر » جذرية فى ثارها فعصرء 
' ومن بعده إلى زمن بعيد ع بجلاء فى الخطة التى اختطها 
أغسطس بشأن نظام الأرافى فى مصر . فن حيث امظهر تبدو وكأنها استمرار 
لنظام الأراضى البطلى » إذ أ بق على تقسيم الأرض بأنواعبا البطدية مستخدما 
سات او ا ل افنيت ارش معر تنقسس أساسا 
إلى نوعين من الأرض : العامة التى تمتلسكها الدولة » والخاصة التى >تالكها 
الأفراد . هذا من حيث الظهر فقط » أما من حيث الواقم فإن أغسطس أسس 
سياسة مختلف عامامع سياسة البطالة الرسمية . فبقدر ما كان البطالة يأخذون 
عبدأ ملكية الدولة ممثلة وشخص اللك » تجوت السياسة الرومانية الجديدة 
حو أشجيع اللكية امخاصة والاستمارات الشخصية بأنواءها الختلفة. هذه 
هى نقطة التتحول فى الاقتصاد المصرى بين العصرين البطلئى والرومانى . فبالرغم 
من أن الملسكية اللخاصة وجدت وتمت فى العصر البطالى إلا أنها كانت ظاهرة 
تسير فى عكس أنجاه السياسة الرسمية للدولة » أما فى العصر الروماتى فإ نالسياسة 
العامة كانت تدفع نظام اللسكية الخاصة دفعاً إلى الانتشار والماء . 


فى ظل هذه السياسة العامة >كدنا أن نتحدث عن كل نوع من أنواع 


1149 


الأرشن واتينها آمنات ازوو لمانو لوو لق النفن الزوعاى 1 
ونبدأ بالأرض التى كانت تمتلكها الدولة وكانت تسمىعموماً الأرض العامة 
( نسمسعة فج )ء وكات تتكون أساس) مرن. الأرض اللكية 
( 6كانلزهوط 6م ) العروفة منذالعصرالبطلى. وظل هذا النوع من الأرضكا 
كان من قبل يؤْجر فى شكل قطم صغيرة إلى الفلاحين المزارعين الاحكيين 
مقابل إيجار معاوم يقدر ينسبة'معينة من الحصول السنوى للارض . 

وفى نطاق أراضى الدولة نمى نوع من الأرض عرف با مم الأرض العسامة 
أيضًاً ( وده سرع قع ) ولسكن معثاه 1 يتحدد بعد » ولعل 0 البوع العين 

من الأرض كان يضم قطما صغيرة من الأرض مثل شواطىء النهر أو الزيادة 
التى تطرأً على مساحة الجزر المهرية » والتى لم يم نم وضعها ضس قسم معينمن 
أقسام الأر ضّ الأخر 0 

أما عن أر ضّ المعايد ( لقنم خط مع ( التى كانت ضمن أقسام الأر ص 
الرئيسية فى العصر البطلى؟ فلم يسمح أغسطس باستمرارها وصادرها وألحقها 
يعلسكية الدولة . ورغم أن الإصلاح القديم يظهر أيضا فنوثائقالمصر الرومانى. 
فإن ذلك خطأ كان يرتكب عمدا بواسطة الوظفين الذين اعتادوا استخدام هذه 
الاصطلاحات فى أوراتهم » واستسهاوا إطلاق الأسماء القديمة على الأرض بعد 
أن تغيرت صفئها الرسمية . أماعن طريقة إدارة أرض المعايد بعد استيلاءالدولة 
عليها » فقد أضيفت هذه السئولية إلى الوظف المالى العروف باسم الإيدبوس 
وجوس » الذى تولى أيضا منصب رئيس الكبنة فى مصر . وهى أ كبر 
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خطوة اتخذها أغسطس للسيطرة على العابد والسكبنة ماديا وسياسيا(؟) 

ول يكتف أغسطس بالاستيلاء على أرض المعايد » بل استولى على أراضى 
أخرى وضمها إلى ملكية الدولة » مثل الأراضى الخاصة أو التى كانت هبة 
من املك البطلمى ثم أعملها أحابها أو مجروها أو قصروا فى دفم ما كانمستحقا 
عليهم من الضرائب فسكان من حق السلطة المر كزية الاستيلاه على هذهالأُرامى 
وضمها إلى أملاك الدولة » وكان يشرف عليها أيضا الإيديوس اوجوس2»). 


هذه هى الأقسام الرئيسية التىكانت تشملها الأرض العامة ؛ وقد وجدت 
أنواع أخرى ولكنها كانت أقل أهمية من الناحية الاقتصادية ؛ وليس محال 
الإفاضة عنها . وقد يتبادر إلى الذهن بعد ذكر هذه الصاعرات الخلنة أن 
سياسة أغسطس / مختلف كثيراً عن سياسة البطالمة هن حيث الحرص على جعل 
الملسكية العامة هى أساس الاقتصاد المصرى فى مجال الزراعة . ولكن فى الواقع 
ل نكن هذه الصادرات إلا إجراءات أولية الفرض الأساسئ منها هو ضبط 
الاقتتداد الصرى فى أول الأمر ومنعه من التدهور الشديدم كانت المال فى 
الجزء الأخير من المصر البطلى . لأن كل الدلائل تثبت أنه بالرغم من أن 
ملكية الدولة ظلت تتحكم فى قطاع هام من الأرض الزراعية ؛ فان الرومان 
ائنهجوا سياسةجديدة أ كيدة مهدف مو تشجيم الملسكية الخاصة بشكل لم يسبق 
له نظير . وكانت هذه السياسة جزءاً من سياسة أغسطس العامة فىسبيل استعادة 
اقتصاد البلاد . ومن أجل تنفيذْ هذه السياسة لجأ إلى أساليب مختافة ؛ من ذلك 
أنه اعتير الإقطاعات العسكرية البطلبية زه:و!1 ملكية خاصة لأصدامها بعد أن 
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كانت من الناحية الرسمية على الأقل هبة مؤقتة » كا سبق أن ببنا ”© . وبذلك 
يمكن أن يقال إن الانجاه العام الذى ظل ينمو فى العصر البطلى تو خروج هذه 
الإقطاعات من ملكية الدولة محقق نهائيا فى العصر لامر ار 
زادت الملكية الخاصة ( 10101316 6ج ) سيادة كبير 
بعد أن أتم أغسطس فتح ماكر يبد أنه منج جنوده الذين 
استقروا فى البلاد إقطاعات عسكرية لنكون ملكا لهم » ولسكن التقليدا اذى 
اتبع بعد ذلك هو مبح الجنود مكافآت مالية وتشجيمهم على شراء الأأرض من 
الدولة بأسعار إسمية . 7" ولم يكن بيع هذه الأراضى التابعة للدولة قاصراً على 
الجنود » بلكان مباحا للجميع » لأن الهدف الرئيسى هو نشجيع شتى الطبقات 
على استمار أموالهم ف الزراعةمن أجل النهوض بحالة البلاد اقتصاديا. فقد 
كانت أسعار الأراضى الباعة مشجعة للغايةحتى بالنسبة لسعر الاراضى البور 
الى كان يتكون منها معظم هذا النوع من الأرض . ولنضرب على سبي ل الثال 
بعض الأسعار التى أمكن جمعها من الوثائق البردبة : *1 دراحمة للارورا فى 
أ وكسير مخوس »7 ٠؟‏ درالحمة للاأرورا فى هرمو بوليس م؟ دراخمة 
للأرورا فى تبتونس وكذلك فىكرانس ( وكلاما فى الفيوم ) .”© وفى بردية 
أخرى من هرموبوليس نحد أن قطعة أرض صادرتها الدولة وباعتها بالمزاد 
العنى » قد زا دسعرها قليلاإلى 4٠‏ درالحة للارورا . "© ولك يتضح مدى 
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افآ عذء الأسنان عنؤما ند كز أن تترسط مس الأروا مق الأرش 
الزراعية كان 1868 دراحمة فى القرن الأول » و4" دراخمة فى القرن الثانى. 

هذه الإجراءات النشجيعية قفرت بالملكية الشخصية فالأر ضقذرة كبرى 
منذ بداية المصر الرومانى » 2 ولكن نوعا معيئاً من اللكية الخاصة يستتحق 
مزيداً من الإفاضة هنا نظرأ لأعميّها الاقتصادية » وهى اللكية الكبيرة الى 
عرفت باسم ذونده ( أو الوسية فى الاستمال الدارج الآن) . والسبب فىنشأتها 
أن الإمبراطور أغسطس » من أجل الإسراع بعملية استصلاح الأراضى على 
نطاق كبير - لأ إلى أسلوب شبيه بأساوب الللك فيلادلفوس » وإن اختافت 
وسيل التطبيق فى الخالين . فبدلا من منح إقطلاعات كبيرة من الأأرض 
( عدوروة ) إلى أصفيائه وكبارموظفيه,دعا أغسطس أفراد الطبقة الا رستقراطية 
فىّكل من روما والأسكندرية إلى أن يستثمروا أموالهم فى زراعة مسحات 
كبيرة من الأرض فى مصر . . الإنطاعات أو اللكيات الكبيرة من الأرض 
هى التى عرقت فى العصر الرومائى الأول امن « وسية » وزوده » وكانت 

منح أ و تباع للا فراد من الاأراضى الكثيرة التى صادرتها الدولة فى بداية 
00 . ولقد أثبعت نجربة الوسية هذه يجاحها» كا فعلت سابتمها 
إقطاعات البطالة ( 4068 ) فى القر ن الثالث قبل الميلاد » ويبدوأن«وسيات» 
العصر الرومانى لعبت دوراً كبيرافى إنعاش اللياة الاقتصادية للبلاد على أسس 
رأسمالية فى القرزٍ الأول اليلادى . 

ويكفى الدظر إلى قوائم أسماء أصحاب الوسيات لنتبين أهمية هذه الطبقة 
لجميعهم أفراد ذوو “روة وسلطان . أباطرة أو أفراد العائلة الإمسراطورية أو 
أصفياء الإمير اطور أو وزراء رومان أو الحررون من عبيد الإمبراطور » أو 
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رؤساء اجتمع الأسكتدرى . وبفضل أموالهمالطائلة تمكنوا من نحويل كثير 
من الا"راضى البور إلى أراضى زراعيةتنتج ماكانت تنتجدقدما من محاصيل . 
': كانت الوسية من الناحية القانونية ملكية خاصة لصاحبها » أما من حيث 
الضرائبٍ فل تكن هناك قاعدة محدودة » ولكن تمتم أصحاب الوسيات 
عموماً بامتيازات مختلفة » تدرجت بين الإعفاء من الضرائب ودفم ضرائب 
عخئضة . اق 

ولدينا بردية تلقى ضوءاً عن كيفية حصول أحد أفراد الأرستقراطية فى 
الأسكندرية على أرض وسيته ؛ وهو جابوس يوليوس ثيون الذىشفل متاصب 
كييرة فى الدولة وابده بالامم ذاته ويبدو من الوثيقة أن جابوس بوليوس ثيون 
السكبير تقدم أصلا بطلب شراء أرض من الدولة » وأن الوالى تورائيوس (سنة 
7 4 ق .م ) صرح له بشراء أرض من أملاك الإمبراطور على أن يسدد 
جميع استحقاقات الدولة . ولكن لسبسغير معاوم ليم تعيين الأرض وتسجيلبا 
و يدفع امبلغ المستحق عليها . على أى حال بعد ذلك بقليل تقدم ابن الطالب 
الأول بعالب جديد قى عام 1١ / ٠١‏ م . وعين له الوالى أ كويلا فى وموس 
أ وكسير مخوس أرضا كانت تنتمى أصلا إلى معبد إيزيس . ونعل من البردية أن 
مموع استحقاقات الدولة من ثيون الصفير زاد على تالنتين ©" » أى ما يساوى 
دراحمة . فإذا ما فرضنا أن السعر الذى دفعه ثيون هو متوسط السعر 
الذى كان يدفم لأرض الدولة المباعة ذلك الوقت وهو عشرون دراخة للأروراء 
فإن مساحة الأرض التى اشتر اها تزيد على للسمائة أرورا . هذا مع العلم أن من 


1094092611, خير عرض لموضوع الوسية فى بداية العصر الروماتى هو مؤلاف ؛:‎ )١( 
. و.11 292 .هم .لع 280 ,.موسظ .صسوظ 4ه ,81154 .56 1 ,مم8‎ 
.مقلنط8 .© دلج وم5 .نك لمة 45 قعامهم .روم‎ 80. 9 
)1]-11 (رظ.ه مغمعه‎ 


6 (.4.2 11-.ه .8 7-4) 6-17 وهدذا! ,1434 .311 .0 بط 


لق 


الحتمل أن السعر كان أقل من ذلك سبب كبر حجم الأرض - وكانتهذه 
الوسيات السكبير :تعتبر وحدات اقتصادية هامةفى الريف المصرى » وكان يدبرها 
وكلاء عن أسامها الذين كانوا يقيمون عادة بعيداً عن أرضههم فى الأسكندرية 
أو روما. وكثيراً مائمت على الوسية حركة صناعة نشطة تعتمد على منتجات 
الأرض ؛ مشل صناعة اازبوت » والخجور من الزيتون والأعئاب التى 
تنتجها الوسية . 

على أن هذه اللوجة من ملكية الوسية لم نستمر"كثيراً بنفس هذه القوة » 
' إذ سرعان ما تغيرت النظرة الرومانية الرسمية نمو اللكيات السكبيرة التى 
يمتلكها أفراد لا يقيمون فى البلاد » وانجهت السياسة نحو قصر تمليك الأرض 
على سكان البلاد . ولذلاك لم ينته القرن الأو ل الميلادى إلا وكانت معظام 
وسات أعضاء الأسرة الإمبراطورية والأرستقراطية الرومانية قدآلت إلى 
ملكية الإمبراطور الشخصية إما عن طريق وراثتها أو مصاذرتها حين يموت 
صاحب الأرض أو لأى سبب آخر ٠‏ جوع هذه الأراضى التى استولى عليها 
الإمبراطور أصبحت تسكون قطاعاً جديداً منقطاعات الأرض فىمصر الرومانية 
شرف سم ملوزقنده 6ع ( رغم أن الأراضى استمرت تحمل أسماء أصحابها 
الأصليين ) . 0 


ولكن يحب ألا نستنتج أن موجة مصادرة الوسية فى نهاية القرن الأول 
قضت على ظاهرة اللكيات الكبيرة فى مصر 7" » فوثائق القرنالثانى الميلادى 
تثبت أن كثيراً من الللكيات الكبيرة استمرت موجودة من القرن الأول ؛ 
مما يدل على أن أثرياء الأسر فى الأسكندرية والريف الصرى ظللوا محافظين على 
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نهم الكبيرة الى حصلوا عليهافى بداية المصر الرومانى”'" . :ة نتيجة اذلك 

د أن سياسة روما الجديدة فى مصر وهى بيع الأرامئى المادرغ سواه 
فى مساحة كبيرة أو صغيرة أدت ف النهاية إلى زيادة الللكية الخاصة زيادة لم 
يسبق لها مثيل . 

أما عن أرض الدن الإغريقية » فقد استمرت أيِضَا فى العصر الرومالى » 
وزادت أيضا عن ذىقبل سبب زيادة هذه الان » أولا بإنشاء مدينة أتيدو بوليس 
سنة 18 4 ثم بعد ذلك حين أصبحت عواصم النومات ( المتروبولات ) مدنا » 
لما نظام المدن الإغريقية » بفضل إصلاح سيتميوس سميروس فى بداية القرن 
الثالث . لجميع هذه اللدن مئحت قطلما من الأرض خاصة با وأصبحت تسى 
بالأرض المدنية 1116مم 6ع . 

منسوء المظ أننا لا نمتلك من العصر الرومانى وثيقة توضح مدى انتشار 
الأنواع الختافة فى الأرض فى مصر » ولكن دراسة حديئة لمجموع وثائق هذه 
لفترة تبين أن نسبة الأرض الخاصة للأرض العامة كانت 6٠‏ : ٠ه‏ خلال 
اترى اراك اع اناو نقصان ساعة الأرئن الثامة نصورة مشازدء اح 
مختنى ماما فى القرن الرا به" 

وتبين دراسة أحوال الأرض ف القرن الثالث كيف 'حدث هذا التطور . 
فإن ظروف الاستقرار والرخاء التى ممت الإمبراطورية الرومانية فى أثناء القرن 
الثانى لم تستمر إلى القرن الثالث حين تعرضت الإمبزاطورية الرومانية لأزمات 
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لين 


سياسية متتالية أيمفوت بالأحوال الاقتصادية كل الضرر مماجمل امؤرخين يطلقون 
على هذا القرن اسم فترة الحنة الكبرى . ولم نسم معصر من آثار تلك الأحداث 
العامة فى الإمبراطورية ؛ وبدا ذلك واضحاً مدذ الجزء الأخير من القرن الثانى 
حين بدأالنظام الإدارى فىمصر يتكشف عن عيوبه » وتحول نظام تولى الوظائف 
العامة من الاختيار إلى الوازام ؛ وطبق نظام الحدمة الجبرية على معفلم الوظائف 
فى الإدارة الحلية . وقد شرحنا فى فصل ساب ق كيف أصبح من المتعذر أن يقدم 
عد د كاف من أسحاب الأملاك علىتولى الوظائففى التروبولات بداقممن رغبتهم 
الشخصية ؛ حتى اضطر الإمبراطور سيثيروس فى أول القرن الثالث إلى أن يقوم 
بإصلاحدالشبور وهو تعمي نظام الجالس مولدمط ف الأسكندرية والثروبولات» 
وإلقاء تبعة شغل وثمويل الوظائف الحلية على أعضاء هذه الجالس » على أنهم 
مسئولون مسئولية جماعية . 

ولا كانت الملكية الخاصة فى الضمان الأساسى لتولى الوظائف » ازدادت 
ننيجة اذلك أهمية اللسكية الشخصية » فزاد حرص طبقة ملاك الأراضى على زيادة 
أملا كهم ليتمكنوا من القيام بالسئوليات الإدارية التى أصبحت تفرض عليهم 
فرضاً . فزادت اللكيات الكبيرة بشكل ملحوظ » وأصبحت « الوسية » 
من مظاهر الأرض الألوفة فى هذا القرن ”2 . وقد ساعدت ظروف مختلفة من 
كين الأثرياء من شراء الأراضى على نطاق كبير من بين تلك الأسباب أن 
القانون يقغى بأن الشخص الذى يرشح لتولى أحد الناصب ويرفضتوليها كان 
يفقد ثلى بمتلكانه للدولة » التى كانت تستولى عليها » وتبيعها بالمزاد العانى . 
ونظرا لاضطراب الأحوال الاقتصادية العامة فقد كثير من متوسطى وصغار 
اللاك أرضهم عن هذا السبيل . ومن الطبيمى أن يتمكن الأفراد الأ كبر ثراء 
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يحى 


من شراء الأرض التى تستولى عامهااادولةوتبيمهابالمزاد العلنى9؟ . وأحيانا أخرى 
تورط متوسطو وصغار اللاك فى ديون اقترضوها من كبار الملاك » فإذا ماعجز 
هؤلاء الدينون عن سداد دبونهم ‏ وكثيراً ما حدث هذا استولى الدائنون 
على بعض أملا كهم التى يقدمها الدينون هنا . ضمانا لد ينه 69 , 

ولقد وجدت كذلك السبل العادية للحصول على الأملاك عن طريق 
الشراء واميراث » ولسكن كثرة تسكرار الظروف التى يضطر فيها الأفراد إلى 
التخلى عن أملا كهم هىالتى تسكشف عن عدم الاستقرار فى الجتمع . ففى مثل 
هذه الظروف يتمكن الأفراد الطموحون من أسحاب الثروة من زيادة ملسكياهم 
على حساب صفار الملاك ؛ وهو ما حدث ف القرن الثالث اليلادى » حتى إذا 
ما جاء القرن الرابع رأينا أن اللكية الكبيرة هى الطابع الممير لاحياة الزراعية 
فى معير . 


الصناعة والتجارة : 


لأن كان الاحتلال الرومالى قد قضى على كل سيأدة سياسية ل مصر » فإنه لم 
يصب اقتصادها بنفس الأثر ؛ بل على المكس من ذللك بذل الرومان جبوداً 
كبيرة فى سبيل إنعاش البلاد اقتصادياً » لأنجزءا كبيراً منفوائد ازدهار الحياة 
الاقتصادية فى مصر » كان يذهب إلى روما ذاتها سواء عن طريق الضرائب أو 
عن طريق أرباح كبار للستثمرين من الرومان . وكا شجعت الإدارة الرومانية 
اللكية الخاصة فالمجال الزراعى » كذلك شجعت سياسة الاقتصاد الحر فى كثير 
من أوجه الصناعة والتجارة » ولو أننا لا نعرف معرفة يقينية مدى تطبيةهم هذه 
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السياسة الجديدة . مما يقيت المناجم مثلاً محشكرة بواسطة الدولة» نركت صناعة 
الزيت حرة فأ يدى الأفراد ؛ فىحين أن الإدارة الرومانية مارستدرجات تختلفة 
من التتحكو الإشر اف على صناعا تأ خرىمثل النسيج؛ والبردىوالطوب والجءة”"". 
ويبدو أن سياسة الرومان من ناحية وظروف الإمبراطورية العامة التى اننشر 
فيها السلام مدى قرنين من الزمان وموقع مصر المتوسط بين الولايات ثم موقعها 
على طربق التحارة بين الشرق والغرب » كل ذلك ساعد على ازدهار الصناعة 
والتجارة بها على نحو لم تبلفه مصر من قبل . ويسكفى أن نقول أنالأسكندرية 
' أصبحت أ كبر مركن للصناعة والتجارة فى الإمبراطورية الرومائية بأسرها . 
ولديئا نص يصف الحياة الصناعية فى لأسكندرية بهذه العبار'ت : « إنها مديمة 
غنية تتمتع بالثراء والرخاء » ولا يوجد مبا عاطل عن العمل » فالبعض يعمل فى 
صناعة الزجاج » وآآخرون يعملون فى صناعة أوراق البردى وكثيرون يعملون 
إما فى صناعة النسيج أو فىأية حرفة أو صناعة أخرى »؛ حتى أصاب العاهات 
7 المجرة واتخصيان والعميان كل له عمله» حتى من فقدوا أيديهم لا يقضون 
حيامهم عاطلينهناك . اجميع يعبد إِهاً واحداً هو امال هذا الإله يعبده المسيحيون 
والببود وكل طائفة أخرى فى الواقم”"" » إن البيئة الصناعية التى تصفها هذه 
العبارة ذات أهمية بالنسبة لدراستنا » نظراً لأنها تذكر الصناعات الرئيسية الى 
عرفت بها مصر وليست الأسكندرية فقط ؛ وهى صناءات الزجاج والبردى 
والنسيج . فنحن نعرف أن المصريين القدماء مخصصوا فى مناعة الزجاج منذ 
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أقدم العصور ؛ وأمهم ارتقوا بصناعته إلى درجة عالية من الإتقان حتى أنه كان . 
يصدر إلى مناطق مختلفة من البحر الأبيض . ويبدو أن مصر تمكنت من الافظة . 
على تذوقها فى هذه الصناعة فى العصر اليونانى والرومانى"' ؛ فهذا استرابون 
الجئرافى الذى زار مصر فى بداية العصر الرومالى يذ كرأن صناع الزجاج ف 
الأسكئدرية كانت لهم أ سرار خاصة يصناءتهم » وأن تربة مصر كانت نحوى 
مادة معيئة تصلح لصناعة الزجاج للتعدد الألوان9 . ومن كتاب القرن الثانى 
يذ كر أتسنايوس أن صناع الزجاج فى الأسكندرية ارتقوا كثيراً يصتاعتهم 
ليحافظوا على مكاننهم فى الأسواق الخارجية أمام المنافسة الأجنبية » ومن ذلك 
أنهم صنعوا الزجاج على أشكالمختلفة ما كين فى ذلك أشكال الأوانىالفخارية 
التى كانت ترد إلبهم من اللخار 0 

أماصناعة ورق البردى وتصديره إلى امارج فقد ظل احتكارا لمصر دون " 
أن تخشى أى منافسة أجنبية فى هذا الجال . ولد أدرك البطالة من قبل مركن 
مصر الفريد ذلك و مكنوا من التحي فى أسعار البردى فى الأسواق العالمية عن 
طريق احتكار انتاجه فىالداخل وتصديره إلى امارج . ولسكن الرأى انقسم 
بين العاداء حول سياسة الإدارة الرومانية فى مصر من هذه السلعة والسبب فى 
ذلكهو أن مصادرنا الأدبية لم تكن واضحة فيا يتعاق بهذه النقطة . فالكاتب 
الروماتى بلينيوس الكيير0© رغم الوصف الفصل الذى يورده عن صناعة 
البردى فى مصر-لا يذكر شيئاً عنسياسة الحسكومة . وأما الجغرانى استرابون 
فله جملة اختلففى ممعناهاء وهى قوله « هناك فئة من يريدون زيادةدخوهم... 
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لضن 


ولذالا سمحون بنمو الإردى فى مواضع كثيرة» مما يؤدى إلى ندرته التى ينتج 
عنها ارتفاع أسعاره » وبذلك تزداد دخوهم ء ينما هم يسيئون إلى الصالح 
العاء 90 04 ومن العاماء من يفسر هذه العبارة على أنمها تصف سيأسية المسثولين 
ارسميين» ومنهم من رأى أنمها تصف كبار ا رأسماليين النتجين للبردى . والفرق 
الأساسى بين وجبتى النظر أن أسماب الرأى الأول يذهبون إلى أن اارومان 
أقاموا احتكارا حكوميا لإنتاج البردى 29 ؛ أما أسعاب الرأى الأخير فيذهبون 
إلى أن إنتاج العردى فى العصر الرومانى كان حرا دون أن مخضع لاحتكار 
جكوى2؟ . ولقد جاءت ١‏ كتشافات الوثائق البردية الحديئة مؤيدة لهذا 
الرأى الأخير وأن زراعة البردى وصناعتهكانت حرة على الأقل فى بداية العصر 
الرومانى . ويبدو أن الإدارة الرومانية بدلا من أن تتدخل فى إنتاج البردى 
ويجحارته تدخلا مباشرا » اقتصرت فيا بعد على أن تفرض ضريبة مالية على 
اللردى (ممهاممطه 0 ضريبةنوعيةأخر ىمنه( ووأعهمة 8و أإوطوصة 0 
نجبى سنوي وترسل إلى روما واعلبا كانت من الحجم بحيث تكفى 
حاجة العاصمة . 

الصناعة السكبرى الثالثة هى صناعة النسيج وكانت من أ كثر الصناعات 
انتشارا فى مصر » وقلا خل منزل من منسج لنسيج حاجة الأسرة إلى اللابس ٠‏ 
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حلض 


ولسكن إلى جانب الصناعة المزلية وجدت مصانع مخصصت ف إنتاج أنواع 
راقية من النسوجات التيلية التى اشئهرت مها مصر منذ أقدم العصور . ويخيرنا 
بلينيوس السكبير عن تقدم هذه الصناعة فى ممر أن الأسكندرية اشتبرت 
بنوع التيل المزين بالرسوم والذىكان يصنع بنسج عدد من اليوط مما ويسمى 
لذلك ه وانسذامه 04 . وحن تعرف أن المنسوجات المصرية كانت واسعة 
الاننشار فى امارج وأنها كانت تصدر بككيات كبيرة إلى الأسواق الشرقية فى 
بلاد العرب والهند وكذلات إلى مواطن متعددة فى البحر الأبيض التوسط . 
ولم تكن صناعة النسيج من أجا التصدير مركزة فى الأسكندرية سب » بل 
يبدو أنها وجدت فى مرا كن أخرى من مصر على قدر عظم من النشاط والتقدم 
وكانت منطقة الفيوم إحدى كبريات هذه الرا كز التى نخصصت فى تصدير 
إنتاجها إلى الأسواق الشرقية فى بلاد العرب والند . ويقدر ازدياد التجارة 
الشرقية فىالنشاط فى العصر الروماتىازدادت صناعة النسيجالصرية قوة وإنتاجاًء 
حتّى أن الكاتب بليثيوس الكبير اعتقد أن مصر دفعت قيمة واردائها من 
البئد وبلاد العرب عن طريقتصدير النسوجات التيلية9؟. 

ولسكن ترى ماذا كان موقنب السكومة الرومانية من هذه الصناعةالامة» 
هل احتكرنها أو تركتها حرة فى أيدى الأفراد . نحن تعرف أن هذه الصناعة 
لما أهمية خاصة بالنسبة للرومان » لحاجتهم المستمرة إلى كيات كبيرة من الملابس 
لأفراد الجيش ء ولذلك من صالحها التحك فى إتناج النسيج . ومع ذلك فل 
تلجأ إلى سياسة الاحتكار الكامل بل لجأت اثنهاج سياسة محكة محقق 
الإشراف السكامل عليها . وتتلخص هذه السياسة أولافى امتلاك المصانع الخاصة 


وتسسمم 


9 . 1 .45 ,تسقتاعتسطة ,فأقتاعنلة وزعه 11151 
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ها . 27 أما سائر الشتخلين بالنسيج فى مصر فقد أخضسّهم الإدارة لإشرافها 
التام » عن طريق جميع النساجين ‏ مثل غيرهم من العمال والصئاع نتقابات 
خاصة بهم حسب كل مدينة أو قرية 29 » وبعد ذلك عاملهم معاملة خاصة 
فيها ثىءمن الامتياز عن كثير من فثات العال الأخرين » وهو إعة اء 
النساجين كن القيام بالأعمال الإجبارية ل[ 1111 ) 0 وذلك نظراً لفالدسهم 
بالنسبة للخزانة .” " ول يكن الهدف من ذلك التنظي هو حماية النساجين 


مالية ونوعية يدفعها النباجون وأصحاب الصائع للدولة 40 » وحين لاتق هذه 
الضرائب بحاجة الدولة »كانت تفرض عامهم يات إضافية أخرى 0" , 
هذه هىالصناعات اللسكبرى التى كانت تقوم عليها نجارة مصر الخارجية» 
ولكن وجدت إلى جانبها صناعات أخرى ذات أهمية نحارية وازدهرت نصفة 
خاصة فى المصر الرومانى وهى صناعات التوابل والمطور وك_ذلك الصناعات 
الفنية الصغيرة . فها يتعلق بصناعة العطور فامصر شهرة قدعة فمها وكثيرا 
ماصدرت العطور والرواتج معبأة فى زجاجات صغيرة فى العصر الفرعونى . 
أما التوابل فإن التجارة الشرقية جلبتالسكثير منها إلى مصر حيث مم تصنيمها 
ثم أعيد تصدبرها إلى روما وسائر ولايات الإمبراطورية . 
)00 000 .طم واأطرو ممصسمط ,مممعطمق , 
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أما الصناعات الفئية الصغيرة مثل صناعة الثاثيل واللمب والألات 
الوسيقية فبى قديمة ولكن ف العصر اليونانى والرومانى ١‏ كتسبت أهمية 
خاصة وصتّعت للانتاج السكبير م نأجل التصدير للاأسواق الخارجية وفظل 
الحم الرومالى حيما فقدت الننون حماية وتشجيع القصر الملى والمابد » 
وجدت تعويضا عن ذلك من الناحية المالية فى زيادةالطلب منالخارج للا'عال 
الفنية . ولق دكشفت المفائر الأثرية فى ممفيس عن اللتوصل فى هذا المصر إلى 
استخدام أساليبصناعية جديدة من أجل الإنتاجالكبير (دو مهعم دهدس) 
عن طريق استخدام القوالب فى صنم أعداد كبيرة من القائيل البرئزيةوالجيرية 
من مختاف الأحجام . "© وتثبت الحفائر الحديثةعن سمة اننشارهذه اللصنوعات 
الفنية ومابمائلها بين أفراد الطبقة البو رجوازية فى أنحاء الإمبراطورية .”" لم 
تقتصر المياة الصناعية فى مصر الر ومائية على الإنتاج من أجل التصدير ولكن 
وجدت كذلك صناعات قديمة أخرى مثل الأخداب والمطاحن والزيوت 
واللجور والعادن ؛ وهى صنساعات ضرورية للاستهلاك الحلى الداخلى وهو 
استبلاك كبير . ونمن نعرف مثلا مدى الاهمام الذى أأبداه البطالة فى تطبيق 
إحتكار صتاعة ونجارة الزيت داخليا » هذه الصناعة استمرت أيضا فى العصر 
الرومانى ولكن على أسس جديدة » وهى تركها فى أيدى الأفراد بعيداً عن 
احتشكار الدولة » التى ١‏ كتفت بفرض الضرائب على مثل هذه الصناءات ٠.‏ 
أما صناعة المجور فكانت دقيقة الاتصال بانئشار بساتين الفواكه والكروم 
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التى أقبل الإغريق على زراعتها إقبالا كبيرا مبذ أن حضروا إلى مصر . وبلؤمن 
وفرة إنتاج الجور فى هذا العصر وخاصة بواسطة أسماب الملسكيات ا 
من الأرض حتى أن اخ ركانت تدفع للعال والزارعين مقابل جزم نأبورم.(© 
ولقد أدى نشاط صناعة الزيت واْرعلى هذا النحو إلى ازدهار صناعة أخرى 
لازمة + مهما وهى صناعة الأوالى النخارية » فوجدت 0 لصئاعة 0 
وإنتاجه بكئيات كبيرة أحجام وأنواع مختافة تصلح للاأغراض الختلفة . 


التجارة : 


قامت هذه التجارة الضخية فى العصر الرومانى استجابة الماجيات. 
نحارة عالية ل يعرف لهامثيل' من قبل ؛ ومامن شك أن الإسراطوريةالرومانية 
التى وحدت العالم القديم ويسرت الانتقال من |ة إقابم إلى إقليم كانت 05 
أ كبر أسباب ازدهار التجارة المالية . وكان من الطبيعى أن نحقل مصر 
مركر الصدارة فى هذه التجارة نظراً .لوقمها التوسط المتاز على طريق التجارة 
بين الشرق والغرب » ولامتلا كها سواحل طويلةعلى كلمن البحر الأحمروالبحر 
الأبيض . واذلك ل يكن مستغربا أن تصبح الأسكندرية ؛ ميناء مصر الأولى» 
« أ كبر مركز تجخارى فى العالم بأسره 9.6 إذم تقتصر حارة.مصر اتخارجية 
التى تركزت فى الأسكندرية أساسا على ماتنتجه مصر محلياء ققد كان يؤى 
بالبضائع إلى مصر من كل قطر خارجى ثم يعاد تصنيعها وتصديرها ثانية إلى 
الأسواق اللخارجية . ولذلك حضر إلى الأسكندرية تجار من جميسع أرجاء 


امسو سوس سوه . 


2. أنظر مثلا 0 321-22 قمم .111 .وكا‎ )١( 


(؟) فبا يتملق بهذه السنامات راجم صل الصناعة ى كتاب ‏ طقسم تدمصطمل 
: اط مآ 
م( 3 (7980..)) 13 .1 .17 ,مطعتاة 
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العام القديم ليعقدوا صنقا-هم من أجل شراء البضائع الصرية والأجنبية 
على السواء :20 
وكانت مصر معدة للقيام بدورها أحسن إعداد بفضل موانبها البحرية 
وخاصة الأسكندرية . ولقد أدرك القدماء هذه المقيقة » فكتب استرابون عن 
مديئة الأسكندرية فقرة تعتير منأقي التمليقات القديمة المعاصرة فى مجال اللياة 
الاقتصادية » فيقول : « تقع الأسكندرية على محرين » من ناحية الثمال بوجد 
البعر الصرى ب كا كأن يسمى ‏ » ومن ناحية الجدوب توجد محيرة ماريا أو 
مريوط . وملا" هذه البحيرة عدد من القنوات التفرعة من هر النيل » سواء 
من الناحية العاوية أوم ن الجوانب . ومأيرد إلى الدينة عن طريق هذه القئوات ٠‏ 
يفوق كثيرا ما يألى من البحر » حتى أن اليناء الواقم على البحيرة أغنى من 
اليناء البحرى . وكذلكفىهذا الميناء البحرىتفوقنحارة الصادر من الأسكددرية 
تجارة الوارد . ويستطيع الإنسان أن يرى بنفسه لو أنه وقن عند الأسكندرية 
أو ذكيارخيا ( دذطاءتموهءذط 7 حاليا بثيولى ذ1مواهم ميناء إيطاليا الرئيسى 
فى ذلك الوقت ) » كيف أن حمولة السنن مختلف ثقلا وخفة عند مجيها 
وذهاءها 0 


)١(‏ المصاجر الأساسية القدعة هى : هطا 5 .80 [10 71 .11161 .عملا .تإستاط 
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آه قعققط28 ,اقء؟ .ن) .يآ : .11 325 .ع1 .سرم ,سمقسصطول 
(1917) .11لا .1.1.5 وأمرعكظ سممه8 هذ وكترآ اماع تع سصسسه6 
:(1933) 18مع لسقعولة «هه؟ اعلصف8ظ ه12 ,عع1.610 .1 :95-59 
مقصم] عط معهةساء8 ممع سددره)) عط ,ممع ستسحمة؟؟ .1ل 
6 بطاممووةء اعقط) .381.2 : (1928) عتدمآ 200 ععتم سر 
(1924) منتمسظ سقصم8 فط) ذه وعتعسدهم0 لصه معام 

.نه لهة 2 قمعأمقطهة .روه 
[ف4 ٠‏ 94 .) ) 9 .1 .17 لسو : (793 .ن) ) 7 .1 .17 ,مطوئة 


الف 


فى هذه الفقرة يتحدث استر :ون عن الظروف فى الأعوام الأول من 
الأمبراطورية » وهى فترة جديدة فى تاريخ مصر وتاريم العالم » ولذلك فإن 
ما يلاحظه عن اختلاف طبيعة النشاط فى الشحن بين اليناء الداحلى واليناء 
اللخارجى فى الاسكتدرية له أهمية خاصة . فهو يقرر حقيقة هامة بالنسية لتجارة 
مصر اللحارجية فى التاريخ القديم ومى أن صادرات مص ر كانت تزيد كثيراً عن 
حجم واردامها من البضائع . ولم تقتصر هذه المقيقة على العدمر الرومانى » بل 
سادت فى جميم التاريّ القديم » والسبب فى هذه الظاهرة هو أن مصر تمتعت 
قدعا با كتفاء ذاتى فيا يتعلق بمواد الفذاء » التى توفر لديها ميد منها » والق 
كانت تعيدره وخاصة القمح » وآستورد بدلا منه فضة وحْساً و بدرجةأقل مواد 
'مصدوعة. ولكن نما #التصدير من مصر شملت أيضا بضائع جىء بها أصلا من 
أفر ييا وبلاد العرب والهند » مثل العاج والبخور والنسوجات التطنية وغيرها. 
وما من شك أن مثل هذه التتجارة قديمة » ولكنها فى عصر الأسرة البطامية 
ازدادت ثر كر وأهمية ؛ ومرت جميعها من الأسكندرية ؛ بفضل الشبكة التقئة 
من القنوات التى كانت تصل الأسكندرية عن طريق بحيرة مربوط مجميع أجزاء 
القطر الصرى وجعلت النقل بين البحر الأحمر والأسكندرية سريعاً ومنتظم . 
أما فى عصر الإمبراطورية الرومانية فد طرأ على هذه الظروف تطوران 
هامان جديدان . فنذ أن ألقت مصر بدولة روماء تفيرت طبيعة صادرات ., 
مر إلى البحر الأبيض تو سط ؛ إذلم تعد جميم البضائع تخرج من الأسكندرية . 
لتباع فى أسواق البحر الأبيص وتتقاضى مصر ثمنها فضة أو عن طريق البادلة 
ببضائع أخرى . لأن صادرات مصر الآن انقسمت إلى نوعين: أحدها للتجارة» 
والآخر هوالضريبة النوعية الت ىكان على مصر أن تدفعها لروما سنويا » وكانأمم 
مقوماههاالقمح.واذلك كادت تقتصر نجارةمصر اا رجيةفى الببحرالاً بض التوسط 
على الكاليات المرتفعة امن » التىكانت تستورد من الشرق وتصنع فى مص 


مخض 


ثم يعاد تصديرها إلى إيطاليا وسائر بإدان البحر الأبييض . 

أما فيايتعاق بتجارة الجنوب والشرق فقد زادت أضعافا مضاعفة ف القرنين 
الأولين من الإمبراطورية » أولا بسبب! كتشاف ارياح الوسمية فى الميط 
المندى بواسطة هيبااوس حوالى القرن الأول ق. 0 فأعان هذا الا كتثاف ٠‏ 
بحارى الأسكندرية أن بتخذوا طريقا مباشراً عبر الحيط بين مخرج البحر الأجر 
الجدو لى ومصب مهر السند وملابار ( هوا ه31 ) بدلا من السير بستمهم بحذاء 
الساحل . إن الا كتشاف الجديد على العموم أدى إلى سرعة السفر بحيث 
أصبعممكنا الآن إنمام الرحلة بين مصر والحند ذهابا وإيابا في العام نفسه » وهو 
نال يكن كام 01 ْ 

وثانيا كان لسياسة أغسطس محو حرية الاقنصاد] ثار هامة فى إنعاش اللياة 
الاقمتادية فى الإمبر اطورية . أمافى مصر فإن السياسة الجديدة كانت تمنى 
إحلال سياسة الاحتكار البطامية يحركة إنماش رأسمالية فى مجالات الزراعة 
والصناعة والتجارة وعلى ذلك فإن ١‏ كتشاف الرياح اموسمية الجديدةإلى جانب 
السياسة التى طبقها الرومان فى نشجيع الاستمار المر سمحث للا ثرياء فى مصر أن 
يستثمروا أموالهم فى التجارة الشرقية على نمو لم يعرف من قبل ؛.فنتتج عن ذلك 
زيادة كبيرة ؤأة فى حجم التجارة الشرقية . ولقد تركت هذه الزيادة المفاجئة فى 
التتجارة الشرقية آثارها فى الخال فى حار البحر الأبيض التوسط ولاحها 
الكتاب المعاصرون وهذا استرابون مرة أخرى عدنا علاحظاته عن القاروف 
الغجارية الجديدة فيقول : 9 لبن كان دخل مصر السنوى فى الماضى ( فى المعمر 


200001 


)١(‏ .كه زيووة 100 .آلآ .املظ - نوللا : رمستستاط 57 ,وتامتموط 
.؟! 35 رعععمصهصهمن) فط" دمع ستمسصو؟ 


(؟) أنظر وصف الرحلة فى 101-106 ,آل .11194 -291 .وستسلط ؛ وماك 
حاب لاسانة والزمنَ فى ' .!] 48 '.أأء .مه ,سماعستصسمة !ا 
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البطلى المتأخر ) هو ٠.5؟1‏ تالنتوم »فترى م يصل دخليا الآن ( زمن 
الإمبراطورية ) » حيما أصبحت تدبر شئونها بعناية فاثقة » وحيها زادتالتجارة 
مع المند والصومال زيادة كبيرة . فل تزد السفن التى كانت تسير فى البحر 
الأحمر وم تتعد خايج العرب عن عشرين سفينة » أما الآن فإن الأساطيل 
الكبيرة تسير إلى الهند وإلى أقمى حدود أثيوبياء ومن هناك تعود لة 
بأغلىالبضائم إلى عر ثم توزع من مصر إلى سائر البلاد . وهكذا تجنى مصر 
ضريبة مزدوحة على البضائع حين ترد إلمها وحين تصدر منها » و رتفم الضريبة 
بقدر ارتفاع تمن البضائم. »10 وفى موضم آخر يذكر استرابون أن الفضل فى 
زيادة معلوماننا عن البلاد الشرقية يرجم إلى جار الأسكندرية ويضيف أن لهم 
١‏ كق د ماله وعشرين سفيية تقمل فى محارة المند الشراقية9 :أ أن عدة 
السفن زاد ستة أضعاف . ولكن يحب أن نذكر أن الزيادة ل تقتصسر على عدد 
السئن سب » بل إن حجم السفن ذانها زاد كثيراً » وأصبحت السئن 
امستخدمة فى البحار الشرقية تن أحجام أ كبر وقدرة أ كثر فى سرعةالملاحة2. 

هذه التجارة الضخمة بين الثرق والغرب مر جزء كبير مئْها بمصر بين 
مواق البحر الأحمر والأسكندرية ؛ وفى الأسكندر بة تجمع التجار من مدر 
وخارج مشو كن عار وما علق أ هده السار الادات كان كيرا 
ولكن يبدو أن أقوى عنصر ينهم سماسرة كبار للستثمرين الرومان . ون 
نعرف مدى أهمية كبار للمولين الرومان فى نباية العصر البطاى »5 فى مثال 
رابير يوس تاذعاط»8 وعلاقاته بالقصر البطلى ؛ ويمكننا أن نتصور مدى 
ازدياد أهميتهم بعد ضم مصر إلى الإمبراطورية . ومع ذلك فيبدو أن مؤلاء 


200 


1١ 13 ) ). 798( 01)‏ .17 برمطممات 
6 (118 .)) 12 .5 .2 ,مطوعاة 
ليق 2 .آلا .أقذل! عملا ركستدنا"! :56 لمع 10 ,قسامتعوظ 


املك 


اللمولين لم يكونوا خطراً شديداً على التجار الصريين ‏ لأن جبود الموين 
الرومان كانت موزعة علىمرا كر تجارية أخرى فى البحر الأبيض مصر وسوريا 
وآنسيا الصغرى والغالة » فى الوقت الذى احتكر تجار مصر وخاصة كبار التجار 
من الأسكندرية مجارة الشرق البحرية كا أن أسُاطيلهم التجارية الكبيرة 
مكنتهم من الاشتراك فى نحارة البحر الأبيض ينيب واف 0) 
أما فى نجارة البحر الأمر والحند فل يكن هناك منافسة -قيقية مهد سيطرة 
الأسكندربين عليها » لأن عرب الجزيرةالعربية قصروا نشاطهمعلى نجارة التوافل 
البرية » ولا يعرف سوى تحار تدمر ( و«ره1هم )وبعض الرومان ذقط الذين 
شاركوا فى تجارة البحر الأحمر » ومن الستبعد أن هؤلاء كونوا خطراً حقيقيا 
طوال العصر الرومانى لأن تجار تدس مخصصوا فى مجارة القوافل البرية 
أ كثر من التجارة البحرية . من ذلك نرى أن مار الأسكندرية احتكروا 
لأنفسهم تقريباً التجارة الشرقية ؛ حتى أنه أصبحت الأسكندر قو 0 يون 
فى الهند بمثابة رمز للعالم الغربى بأسره بدلا من روما والرومان 7 . وييبو 
أيضا أن اسم الأسكندريةكان أسبق الألفاظ الغربية فى الوصول إلى الصين » 
500100 أأن كلة « ليجيين » ( موز ز-انآ 0 
0 حرفة عن كلة الأسكندرية وأنها تعنى أصلا أسكندرية مصر 7" 
من العسير أن نعرف عب وجه التحديد قيمة هذه التجارة الشرقيةومقدار 
الفائدة الى عادت على مصر منهاء ولكن لسن الحظ تذ كر بعض 
المصادر المعاصرة معاومات قد تكون لها قيملها فى تقريب الصورة إلى عقولنا . 


(0) أنظر (1917) 7 ,.8.5.[ رعء]ذ! لوتعععسسه6© كه ووققطط ,أوث كلا 
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2 .68 .م رومع ممه فط ,هماع متصسموكلا 
(؟) سملصصا ,مصتط) اممتعصمق ص مجان ممصم 4 رملسط .8 .11 
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حرف 


وأم مصدر هو السكاتب بلينيوس الذى يقول إن قيمة واردات الإمبراطورية 
من البئد وسيريس ( 56:65 ) وبلاد العرب تربو على مائة مليون سستركيس 
( دهءمهندمه ) > ويضيف بعد ذلك قوله ه هكذا ندفم غاليا من أجل كالياتنا 
وننائتاج . 29و ن نعل أن حواً من نصف هذه التجارةكان يسلك طريق 
القوافل برا إلى الوانى السورية » أما عن الجزء الآخر الذى كان ينققل عن 
طريق البعر الأحمر إلى مصر فيقول إن المند تأخذ منا كل عام مالا يقل عن 
خسين مليونا سستركيس ( ودممهادمه) » مقابل بضائع تباع لنا بأثمان تبلغ 
مائة ضعف مها الأصلى .7 ومامن شك أن هذه الأرقام بعيدة عن البالشة 
.ولا يبعد أنها تمثل القيقة» خاصةوأن بلينيوس كان فى مركز يمكنه من الاطلاع 
على وثائق الدولة الرسمية . ولكن يهمنا بصفة خاصة قوله إن هذه البضائع 
الشرقية كانت تباع فى الغرب بمائة مثل ثمنها الأصلى . ذلك أن التجارة الشرقية 
كانت تقوم أساساً على الاتجار فى السكاليات مثل اللؤلؤ والماج والحربر 
والبخور ... إلخ ؛ وأن ضرائب باهظة كانت نحى عليها عند دخولما مصر 
وعند خروجبا للتصدير مرة ثانية .7" وبالإضافة إلى هذه الضرائب امزدوجة 
تقاضى التجار مبالغ باهظة مقابل قيامهم بهذا العمل . فاللاحة فى البحارالشرقية 
كانت شديدة اللمطورة » نظرا لانتشار القرصان فى تلك البقاع » حتى أ نالسنن 
التجارية كانت تسيرعادة فى حراسة سفن مسلحةخير تسليح لقاومةالقرصان .640 
لذلك كانت هذه الرحلات كثيرة التكاليف ؛ ومن الطبيمى أن برفم التجار 
أسعارمم ليعوضوا تكاليقهم وحسائرمم وليغدموا رئه] مناسيا . 


)000( 4 - 12 .أفت - لوآ ,قتاتمتاط 
زفق 6 .6 .110 
6-5 ( 798 .)) ) 13 .1 .17 ,مطهئة 
[816١ 11186. 6, 6 6‏ ,قتسستاط :53 ,قتأمتجعط 


عض 


هكذا تمكن كثير من الرأسماليين فى الأسكندرية ومصر من مضاعقة 
ثرواتهم ومنافة كبار الرأسماليين فى روما ذائهاء ويكفى للدلالة على خطورة 
هذه الطبقة من الأسكندريين أن ا بعضهم يكن من شق طريقه 
إلى أرق الناصب فى القصر الإمبراطورى فى روما كا أن واحدا مهم وهو 
فيرموس ( وسور ) استطاع أن يود ثورة اجحة فى الااسكندرية تأييذا 
للملسكة زينوبيا فى القرن الثالث . ويقال إنه ممسكن من تسليح جيش يأسره 
من دخْله مرن, مجارة البردى والعمم العربى , 


للق كرمج /11 : .]1 26 .1 ملقدع نال .أن 
زفق .2 .ل[أا ,قتدصءل؟! رمأوسعتسدةق وتدرماولك 


يغض 


الحياة الثقافية والدينية 


رأينا فى دراسئنا لكوي الاجماعى لمصر فى العصرين البطلمى والروماتى: 
أن السكان كاتوا خليماً من شتى الجنسيات والشعوب التدعة : أغلبية معبرية 
وأقلية ممتازة من الإغريق ثم جاليات متفاوتة العدد من المهود والسوريين 
والليبيين والرومان وغيرمم ٠‏ وقد يسأل سائل عن الوسيلة التى تم بها التفام 
بين هذه العناصر جميعاً . ما من شلك أن اللغة الي نانية كانت الاغة الرسمية للبلاد 
منذ بداية العصر البطمى . ولكن لنة هذا العصر كانت لغة يونانية متطورة 
ريحي اختلاطها باللبجات واللغات الحيطة الختافة . فهذه اللغة كانت امة المديث 
بين الإغريق وسائر الجاليات الأجنبية التى تأغرقت تماما فى هذا العصر وبا 
كانت #صدر الأوامى اللكية والقوانين العامة . وكانت فوق ذلك لئة الثقافة 
والفكر » كتب بها الكتاب والشعراء . 


وقد أقر الرومان هذا الوضم كا هو » وبقيت اللغة اليونانية هى لغة البلاد 
الرمية تصدر يها كافة القرارات والقوانين والأوامر » حتى بيانات الإمبراطور 
وخطاباته التى كانت تكتب أصلا باللانينية كانت تترجم إلى اليو نانية عند 
نشرها فى الأسكندر ية . وطذًا فإن عدد الكتابات اللاتيئية من مر فى العصر 
الرومانى قليل جدا ويكاد يتنتصر على شئون الجيش الرومانى . أما الصريون 
فسكان على كثير منهم أن بتقن الغة اليوئاية حتى يستطيع أن يتولى الأعمال 
الإدارية فى الحكومة » ولكن أ كترم فى القرى والريف استمر يتحدث فى 
الحياة اليومية باللغة المصرية التى كان التعبير الكتابى لما الخط الديموطيقى الذى 

٠‏ استخدمت فيه حروف .منحدرة من الحروف الميروغليفية وال لم يكن بها 
حروف متحركة مما يفيد حرية اللغة وعنعها من تقبل الأافاظ الجديدة فظات 


حامدة لاتساير التطور . هذا كان تعل الدعوطيقية أمر ً عسيرا حتّ على امصربين 


تفي 


أنفسهم . أمام هذه العقبات خطا اللصريون خطوة ثورية لإنقاذ لذنهم من هذا 
الأزق بأن اتخذوا الحروف اليونانية لكتابة اخنهم . ولا وجدوا أن الأيجدية 
اليونائية لا تفى محاجة جميع أموات الاغة الصرية أضافوا إلبها ستة حروف من , 
الكتابة الديموطيقية . وهكذا ولدت اللغة القبطية فى القرن الثالث اليلادى » 
واتطلقت اللئة من عقالها لتنقل ألفاظاً وأفكاراً جديدة » ولتخرج بعد ذلك 
فكرا وأدياً جديدا . وكان أول وأعظم أعمال اللغة التبطية الجديدة ألها 
نقلت الإيميل إلى الصربين فى لغة مصرية ووب مصرى » ليس بالألجبى 
اليوناتى أو اللاتينى . ولعل هذا من الأسباب التى جلت للسيحية تنتشر بين 
الصر بين جميماً "كعقيدة شعبية . 

هذه كلة مختصرة عن اللئة رأينا أن نقدم بها لاحديث الآن عن الثقافة 
والفسكر الذى تميز به العصر الرومانى فى مصر ء والذى كانت وسيلته فى التعبير 
هى الاغة اليونانية التى كانت ذائعة الاننشار خارج مصر أيضا . 


#6 + 


رأينافى العصر البطمى كيف كانت الأسكندرية أشهر مركز فى العالم فى 
مجال الأدب والدراسة » قصدها كثير من العلماء والدارسين إما لينضموا إلى 
هيئة عاماء الكتبة والوسيون أو لينترفوا من معين هؤلاء العاداء . 

وقد تركت مدرسة الأسكندرية أثرهاعلى مرا كر الأدباليوناتى الأخرى 
حتى فى بلاد اليونان نفسها ثم تعدى تأثيرها العالم اليونانى إلى روما » فظهر 
هناك أدباء وشعراء لاتينيون متأثرون باتجاهات الأدب الأسكندرى ويحا كون 
تماذجه كا بحا كى بعض أدبائنا الآن تماذج الأدب الأوربى . ومن الغريب 
أن هذا التاثير على روما بلغ ذروته فى عصر كليوبائرة » أى فى الفترة التى 
ثم فى مهايتها ض مصر إلى الإمبراطورية الرومانية » حتى أن من أراد من أدباء 


درف 


روما أن يخرج على قوالب الأدب الأسكندرى كان يفعل ذلك بقصد الثورة 
على سيطرة هذا الأدب على عتول الأدباء الرومان 29 . 

م يسكن مستغربا إذن أن يمحتضن الرومان مؤسسات الثقافة والملم فى 
الأسكندرية بعد النتح ؛ فبقيت المكتبة والموسيون يلقيان التشجيع والتأبيد من 
الأباطر ة »كا استمر العاماء يتلقون العطاءات والامتيازات الختلفة كالإعفاء 
من الضرائمب وتناول الطعام فى الوسيون دون مقابل . .. 

ويجب أن نذكر أن الوسيون كان بمثابة أ كاديمية لبح وليست جامءة 
للتدريس » إلا أن بها قاعات يجتمع بها العلماء ويقباحثون فيها . وحن نر أن 
.الإمبراطور هادريان » الذى كان شديد الجاس لاحضارة اليونائية » زار الموسيون 
57 بعض ندوات العاماء والفلاسفة هناك واشترك فى مناقش-هم .وعناسبة هذه 
الزيارة زاد عدد العلماء بتعيين كثير من الأسائذة والفلاسفة ومنهم م ن كان من 
الفلاسفة التجولين الذين لايقيمون فالأسكندرية فكانوا أشبه بأعضاء مراسلان 
لللوسيون 5 تقول الآن: ويبدو أنالتوسعفى عضوية الوسيون كان قد بدأيتخذ 
جاه جديداً وهو حعل العضوية فيه شرفية بالنسبة لكثير من الشخصيات 
البارزة ؛ مثل كبار رجال الإدارة والجيش والأبطال اارياضيين . 

وكان الوسيون وثيق العلاقة باللكتبة التى أنشأها البطاللة ورعاها ملوكهم 
منذ الاك بطاديوس الأول وكانت لها شهرة عالية ؛ حتى إنه حيها احترق جزء 
مها بسبب الخريق الذى نشب فى أسطول يوليوس قيصر فى اليناء » قرر 
أنطونيوس تقديم التعويض اللازم لكليوباترة بعد ذلك بإهدائها ...بر .م 


)١(‏ لقد عرش السكاتب لهذا الموضوع من قبل فى كتاب « تاريخ الأسكندرية مئذ أقدم 
المصور » الذى أصدرته عحافظة الأسكندرية عام ١438#‏ ص هو 4ؤة. أنظر أيناً 
د إبراهيم نصحى فى كعاب « ناريخ الحضارة المصرية » الحلد الثانى سن 1109 ب هزه 
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مجلد من مكتبة مدينة برغامة الشهيرة فى آسيا الصغرى . وقد استمر للمكتبة 
أمناؤهامن العاماء البارزينالذين اهتموا بأمرها طوال العصرالروماتى » ولكئنا 
لا نسمع عن اهام الأباطرة والولاة بئئمية اللكتبة كا كان يفعل البطالمة من 
قبل . ومع ذلك فقد بق للمكتبة الكبرى التى كانت ملحقة بمسيد السراييوم 
يرما وكذلك المكتية الصغرى اللحقة ععيد القيصرون': 


ولم تفتصر الحياة العلبية والثقافية فى الأسكندرية فى العصر الرؤماق على 
الوسيون والكتبة » بلوجدت مدارس وقاعات الدراسة يدرس بها من شاء 
من هؤلاء العلماء أو غيرمم وكانت هذه المدارس والقأعات تكون ما يمكن 
أن يسمى جامعة الأسكنذر ية كا تفهم الآن ممنى الجامعة . وكان يقصد هذه 
الدارس كثير من الطلاب من الأسكندرية ومصر عموماً ومن خارج مصر 
يا . ولكن يحب أن نذكر عنا أن الحياة التعليمية فى الأسكندرية فى العصر 
الرومانى كانت حياة معقدة إلى أبند المدود ؛ وذلك لاصطدامبا بالظروف 
الدينية الجديدة . . فأصبح عاناء الوسيون والكتبة ومعاهد تدريبهم يثاون 
الثقافة والحضارة الوثنية ؛ بدما نشأت مدارس جديدة : واحدة لدراسة الدئ 
الهودى دراسة فاسفية بين اليهود » وأخرى لتدريس الدين المسيحى الجديد » 
كا سنبين بعد قايل . 

ولننتقل الأن إلى الحديث عما أسهمت بهمصر فى مجال الثقافة والفكر وا 
فى العصر الرومانى . ولقد استمرت الأسكندرية أيضًا مرك المركة الثقافية 
والعادية فى مصر بطبيعة الخال رغم أن كثيرين ممن نبخوا فى هذه القترة جاءوا 
إليها من داخل البلاد مثل أثينابوس ودههمءطيى من تقراطيس وأقاوطين 
من أسيوط:. 

ولكن نوع الإنتاج الفكرى الذى امتازت به الأسكندرية في العصر 


كفن 


الرومالى اختاف عن الطايع الذى ميزت به فى العصر البطلبى . فقد اشسهرت 
أسكندرية البطالمة بالأدب ودراساته » وكذلك بالببحثالعلمى الذى أثر أحيانا 
على الإنتاجالأدنى أما أسكندرية المصر الرومانى فل تحافظ علىتنوقها الأدى 
ويبدو أن عدم وجود القصر الل البطلمى فى الأسكندر ية أفقد الشعراء 
التشجيم الكانى لبعث إلهامهم . فكان شعر هذه الفترة على ى <ال مجرد 
كلام منظوم بعيد كل البعد عنمفهوم الشعر الراق واصطيغ هذا النظم بالصبغة 
العلمية فراح الشّعراء يظهرون مهاراتهم فى نظم قصائد جترافية فى وصف ليبيا 
مثلا ما فمل دئيس ( 260:8 ) » أوفى وصفالواحات كا قعل -وتيرذوس 
) فهك تمعاه5 ) . 

أما فىمجال الءلإفقد حافظت مصر على -ه لمشعل التقدمفيه. وأشهر عاداءهذه 
الفترة غير منازع هو بعللايوس الجغرافىالذى اشممر كثير | بينالعرب فها بعد . 
وهو من أبناء مصر ف القرن الثاتى اميلادى» ويمتير قّة فى عل الجغر افيا التدمة 
متميزا على سابقيه من أمثال استرابون + وذلك لأنه لم يكن مثلهم جغرانيا 
سب بل رياضياً مجددا إلى جانب كونه فلكياً وعلدا طبيعياً . وبهذا القدر 
العظم .من العلم تصدى بطاءيوس لمشكلة أعجزت القدماء وهى دراسة الجغرافيا 
على أساس رياضى وفك ؛ وعمل خريظة للعالم وضح عليها الأما كن كل 
إقلم بنسبة أبعادها المحيحة . هذا العمل المظيم أنجزه بطاميوس الذى قفن 
بعل الجغرافيا قفزة كبرى فى الاتجاه الصحيح » كا أن أخطاءه ذاتها كانت 
لها قيمتها ؛ لأنها أصبحت فيا بعد عثابة نقط ارتكاز لتصحيح ٠اومائنا‏ 
الجغرافية » وأصبح عمل كله خير ممهد لقيام عل الجغراقيا الاديثة . 

ولسكن مامن شك أن من أشهر ماتميزت به الأسكندرية فى هذا العصر 
هو المركة الفلسفية التى عرفت بها مدرسة الأسكندرية . هذا الاتجاءالفلسى 
كان جديداعلى الأسكندرية » لأنهالم تشتهر بالدراسات الفلسفية فى العصر 


فضا 


البطللى ؛ ولمل الاوك حينئد لم يشجعوا دراستها ليرمحوا أنفسهم من أخطار 
انقشار العرفة الفلسفية وظهور مدارسها . ولم يكن الرومان ا 
فلسنة » ولكنهم لم يضيقوا بها . وتعرف كثيرونمن قادة روما وأباطرتها ممن 
تشيموا لبعض المذاهب الفسلفية والأخلاقية التى انتشرت آنذاك مثل الرواقية 
والأبيقورية . أما فى الأسكندرية فقد وجدت ظروف معيئة فى هذا العصر 
ساعددتعلى بعث التفكير الفاسفى بين الثقفين . ولا نتصد بتاك الفاروفسوى ‏ 
الببثة الدينية الى عار قيام نظام الإمبراطورية الرومائية فى الجزء الأخير 
من القرن الأول ق .م . واستمرت ف القرون الثلاثة الأولى الميلادية هذه 
البيئة . ففى هذا العصر واجه الإنان أخطر موقف دينى عرفه فى تارخه 
بأسره . إذ نحت ظروف توحيد العالم فى ظل الإمبراطورية ونشاط الاتصال 
بين البيئات الختلفة سالت الأديان من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة ونشأتى 
الوقت نفسه دعوات دينية جديدة مثل الغنوسية والسيحية وكلها تؤكدللا نسان 
أن الأديان القديمة كبا هراء وكذب . فى مثل هذه المواقف ياجأ الإنسان 
إلى تفكيره الشخمى ليبحث عن الطريق الصحيح . وهذا هو دفع إلى إثارة 
التفكير الفلسفى ف الا سكندرية فى ذلك الوقت متسما بطابم دينى . 

وأول فيلسوف لمدرسة الااسكندرية هو فيلون الببودى » الذى عاش فى 
القرن الا"ول الميلادى » وكان من الطبيعى أن يتصدى لهذا اللوقف فيلسوف 
يهودى لان اليهود كانوا الفئة الوحيدة الى تدين بالتوحيد حينئذ » وكان 
الدين الجديد بدعوته إلى التوحيد قد واجبت الوسوة بة بتحدى خطير »كا أن 
الفلسفة اليونانية كانت تسلب الوسوية أحياناً بعض أبئائها . فقام فياون 
بمحاولة تسويغ دينه للعقل الجديد مستعينا بالفسلفة اليونانية على شرح اللوسوية. 
فهو يبدأ بموقف دينى ثم يتطرق منه إلى الدليل الفاسفى على صدق الدعوة 
الدينية . 


هذا الانحاء الجديد كان خطيرا جدا على التفكير الفلسقى فيا بعد 
وسيصبح لنهجه تأثير كبير على التقكير الفلسنى والدينى فالعصور الإسلامية 
والمسيحية ؛ حين يشغل الفكرون أنفسهم بإثباتقضايا الدين عن طريقالفاسفة» 
أما الفيلسوف الكبير الذى مخرج فى الأسكندرية ويمتبرزعيم الأفلاطونية 
0 أسيوط فى صعيد ممصر ف القرن الثالك الميلادى 
نت الؤثنية قد بدأت تضعف شوكها أمام الأتجاء السيحى الجديد . ولذا 
تصدى أفلوطين لحل المشكاة الدينية عن طريق الفلسفة » مبتدما هذه المرة بالفلسفة 
ومتتهيا بالفنكرة الإلمية . 
ولقد حرص أفاوطين على استكال ثقافته الفلسفية فالتحق يمجيش روماتى 
كان ذاباً إلى الشرق كى يل مح المند وفارس . وللكن بعد الإمبراطور قائد 
الجلة عاد مسرعا إلى أ نطاكية ومنها إليروما حيث قضى بقية حياته يحاضر هداك. 
وكان للا عرف عنه من عفة وثقاء وساوك 7 تصوف أثر كبير على أتباعه ومرنية 
من جميع الطبقات . 
يكن غريباً إذن أن تمع فلسفة أفلوطين بين الفلسفة اليونانية والفسكر 
الشرق » فو يعتمد أساسا على فلسفة أقلاطون ن والفيثاغورية الجديدة إلى جانب 
الفيض الإلمى الشرقية. ول نظريته تدعو إلى وجودعالين:عال الهسو عالالمشل 
الجرد . ويتوقف علينا أن نتجه بأفكارنا نحو أى العالين . وعامالعقل الجرد هو 
الأسمى وينبفى أن يتجه توه كل إنسان عاقل . وبقدر ما نتجرد من التعلق 
بأسباب الدنيا والانطلاق نحو التأمل الفكرى نقترب من الحدف » وبقدر 
ما ترتقع فى هذا العام العقلى تزداد اقتراباً من الخير للطلق ختى ثم عودة النفى 
إلى المبدأ الأول والاتحاد لله . 


باينا تن 
لحف 


أما عن الحياة الدينية فقد استمرت عبادة الثالوث البطانى الكون من 
راييس وإيزيس وهرب وكراتيس والذى كان من صنع البطالة وظل محتفظا 
مكان الصدارة بين الآلحة فى العصر الرومانى ؛ بل لعاها مت فى اللخارج عن ذى 
قبل » وأعان إدخاها رسمياً إليروما حي نأ نكأ الإمبراطور دومينيان (41--3ة) 
معايد فى روما لعيادة سرابيس وإيزيس . 

وكان ذلك عثابة إعلان رى لقبول الألهه الصرية فىروما بعد أن كانت 
قد وصلت هناك قبل الفنتح بصفة غير رسمية وخاصة الآلحة إيزيس التيتمثل الإلمة 
الزوجة لسرابيس والإلحة الأم هربوكراتيس . ولقد احتفظت إيزيس فى العصر 
الرومانى بشخصيتها المصرية رغم محاولة تشبيهها بدعيتير وأقروديتى اليونانيتين. 
ولكن شخصيتها الصرية كانت قوية بذائها خاصة وأنهبا تكون مم 
هر بوكراتيس صفة أساسية فالفسكر الدينى الإ الى . وهى فكرة.الإلمة الأم. 
وبتاك الشخصية استطاعت الإلحة إيزيس أن تفزو روما قبل أن يفتح أغسطس 
مصر » وأن تنافس فى اتساع اميراطورينها روما ذانها . فقد انتشرت عبادتما 
كالبرق فى سرعة غريبة إلى جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية “متعدت حدود 
الإمبراطورية إلى أقاليم أ كثر بعداً شرقاً وغرباً فى ركب نحارة الأسكندرية . 
وليس أدلعلى ذكمن بردية مشهورة من المهنسا ترجم إلى القرن الثانى الميلادى 
تذكر الأما "تن التى انتشرت فهها عبادة إتزيس فى أرجاء العمورة . هذه 
الأما كن نشمل معظممدن مصر إِذ أن هناك ذ كراً سبع وستين مديئة فى الدلتا 
فقط » أما خارج مصر فتذ كر أسماء خمس وحمسين مدينة مسيتية حسب البلاد 
التى تقم فيها . 

ومن دراسة هذه البردية نتبين أن سلطان الإلهة إبزيس ثمل المند وبلاد 
الثوف وفاوس كرا 6 مووي دقل اندر الأفووة نينالا ع 'لوررما 
وإيطاليا غرباً . 

كرض 


أما عن هر ب وكر اتيس فقد كا نمصرى الأصل أيضا » باعتبازه إحدى صور 
حورس » ولكن سرعان ما انخذ لنفسه صوراً أخرى ررس ولآلهة أخرى 
مصرية وغير مصرية وانتشرت خارج مصر ف العالم اليوتانى وفى خطوط نجارة 
الأسكندر ب وخاصة فى ركب إبزيس التى كان يشاركها معبدها عادة , إذلم 
يعرف أندتفرد ععبد خاص » باعتبار أنه حورس الصغير وجب أنببق فى رعاية 
والدته . ومع ذلك فقد كان مئنشرا ومحبوبا بين الطبقات النقيرة ولكنه عبد 
مستقلا بشخصه فى البيوت . 


إلى جائب هذا الثلوث حلت فى مصر عبادة الأباطرة الرومان حل عبادة 
البطالة» ولكن يح ب أن نذ كر هنا أن الأباطرة عبدوا على أن أشخاصهم مقدسة 
وليس بوصفهم آلهة . وكانت العبادة قاصرة على الأباطرة بعد موتهم » فسكان 
لمم كاهن فى الأسكندرية وتقام تماثيلهم فى معايد الآلهة الكبرى وم تفرد لم 
معابد خاصة . ولكن بقيّت عبادة الأباطرة عبادة رسمية تمأرس ف المناسبات 
العامة دون أن يكون لما طابع شخصى أو تعبد فى البيوت . 


إلى جانب هذه العبادات ذات الطابع السيامى والدينى مما استمرت عبادة 
الالحة للصرية واليونانية والشرقية القديمة فى هذا المصر'أيضًا » بل وازداد 
اختلاطها وانتقالما عن ذى قبل » حتى ليسكن أن يقال إن العام لم يشهد فترة 
امتزجت فبها الأديان القديمة جميماً كا حدث فى ظل الإمبراطورية الرومانية .' 
فإِنَ تعدد الشعوب وا أضارات التى ثملتها الإمير اطورية وسياسة التسامحالدينى 
التى اتبعها الرومان سمح جيم الأديان أن تزدهر .كا أن السلام الذى ساد المالم 
فى الفترة الأولى من تاريخ الإمبراطورية والنشاط التجارى الذى اننشر بين 
أر جاء العالم مكن الأديان الختلفة من أن الشريوان: زر مقا ف طن 
واوا و الأسكندر ية من أم مرا كد التقاء ه_ذه الديانات المتاينة يا 


تغرف 


كانت نقطا لإشماعها . فى هذه البيئة الدينية التعددة نشأت السيحية وأقامت 
كنيستها وطردت الأديان القديعة . 


بداية المركة المسيحية قَْ اه 0 


كان ظهور المسيحية مع مولد الإمبراطورية الرومانية فى الجزء الأخير 
من القرن الأول ق .م من أخطر أحداث التاريخ وأ كثرها تأثيرا فى سير 
الأحداث والخياة بكل مظاهرها بعد ذلك . غير أن ظبورها كان خافتا ضعيفا 
أول الأمر يكتنفه حكثيرمن الفغموض » حت أنتالائمرف كيف نشأت وكيف 
انتشرت على وجه التخديد . ولكن من المرجح أنها وصلت إلى مصر منذ 
عصر مبكر جدا . فيوسيييوس » أعظم مؤرخى الكنيسة الأولينوالذى عاش 
فى القرن الرابع اليلادى » يروى أن القديس مرقص نفسه حضرإلى مصر وأنه 
بشر للدين الجديد فى الأسكندرية فى أواسط القرنالأول اليلادىوتروى إحدى 
أساطير القديس مرقص أن أول أتباعة كان إسكافيا يهوديا . 

هذا هو ما تذّكره الروايات المسيحية الأولى » ولكن ليس هناك أىدليل 
معاصر يبت وجود المسيحية فى مصر خلال القرن الميلادى الأو ل . ومع ذلك 
فتحن ندرك عقلا” أن عدم وجود الدليل لا ينهض شاهداً على عدم وجود 
السيحية فى مصر فى ذلك إلوقت . فإن المبادىء والأفكار كانت :تنتقل حينئذ 
بسرعة لا تقل ما تنتقل بها الآن . فمبادة إيزيس مثلا انثشرت فى سرعة هائلة 
مع انتشار جارة الأسكندرية إلى أرجاء العالم زمن. الإمبراطورية الرومائية . ٠‏ 
فايس عستغرب إذن أن فسرى المسيحية من فلسطين وسوريا إلى مصر فى مسرى 
التجارة أو فى موكب الجيوش عن طريق الير والبحر وكلاها آمن منتظم ١‏ 


)١(‏ عرص الكاتب لهذا الوضوع فى متال « حول لفأة السيحية فى مصى ©' لشر فى 
« الجلة » عدد أغسطس 1559 . 


يضف 


وأ كبر دليل على صدق هذه الدعوى أنه منذ القرن الثانى اليلادى ظهر فى 
مصر نشاط وكتابات مسيحية على جانب حكبير من الأهمية . فقد حفظت لنا 
أوراق البردى نصا من إنجيل القديس يوحنا يرجع إلى النصف الأول من 
القرن الثانى . وكذلك عبر على إتحيل مسيحى جديد غير الأناجيل الأربعة . 
العروفة » ويرجم تار تدوينه إلى الفترة نفسها أو بمدها بقليل . مثل هذه 
التصوص السيحية المبكرة وغيرهالها دلالها رغم ندرتها(؟ » خاصة حين نقدر 
الاروف التِى تمت قيهاهذه الأعمال . فنحن نعرف أن الأباطرة الرومانتمقبوا 
المسيحية باللقاومة والاضطباد الشديدين منذ البداية » ورغم ذلك استمر 
السيحيون ينتشرون ويعملون فى الخقاء سواء فى مصر أو فى أنحاء 
الإمبراطورية الختافة. 


ولقدكان لاظروف الدينية والفكرية التى سادت فى الأسكدرية فى ذلك 

الوقت تأثير كبير على السيحية الناشئة . فبسبب توحيد العالم فى ظل 
الإمبراطوية الرومانية وكثرة الانتقال والاتصال بين البيئات الختافة سرت 
الأديان والأفسكار من بيثة إلى أجرى سب كاسبق أن ذكرنا ؛ فواجهها الإنسان 
لأول سية مجتمعة متتافسة وكان من أهمها الأسكندرية . وفى هذه المدينة 
وجدت مدرسة قلسفية نامية » تأئرت ,هذه الظروف الدينية واستجابت لهاء 
فاصطبغت قاسقتها بالطابم الدينى والروجاى » ومن أكبر . أعلامها فيلون ' 
وأفاوطين - وقد سبقت الإشارة إلمهما . وفى هذه البيثة المتدة ظبرت دعوة. 
دينية جديدة على جائب كبير من لخطورة وهى الغنوسية أو الأدرية 
1 مسوزء أ أومد) ) . كان أصماب هذه المركة بشكر ون الدين القدمم وبعيأو ن 
06٠ 7‏ ورج فرع بالسوس كارف قا 4 ماتوطه8 .15 .0 


لقصصيه1 ,تعرجوط علمه؟© عط لمة علوه8 هوتتقتعط) عط1 
1 155 (1949) .1 01 ,نعنله5 لومتعه امعط أه 


زلف 


إلى الاعتقاد فى فكرة إلهية عليا تتمثل فمها الثل الدينية الرفيعة دون التقيد 
بدين معين ؛ أى أمها نوع من الفلسفة الدينية . هذه الفئوسية أوالأدرية كانت 
النتيجة الطبيمية لتضارب الأديان فى هذه الفئرة من ناحية » ولانتشار الدارس 
الفاسفية من ناحية أخرى فقد أخذت من الأديان جوهرها فى الإعان بفكرة 
إللية » وأخذت من فلسفة فيلون وأفلوطين الجانب التصوففى الوصول إلى 
للعرفة الإلمية » لأنه فى عقيدتهم كان إدراك العرفة اليقيئية ‏ أى معرفة الإله 
والكون مما هبة من الله ؛ ولكن لابد للوصول إليها من رياضة -خاصة 
وتأمل فى الذات الإلمية . 

هده الحركة الغئوسية » رغم أنها كانت منافساً خطيراً للسيحية فى فترة 
البداية القاسية ؛ خَلقَتَ بدئة مناسبة لأن تسود السيحية بعد ذلك » إذ شجمت 
على الانجاه نحو ترك الديانات القدمة لقصورهاء فأدث بذلك للمسيحيةساعدة 
كبرى . إلا أن الغنوسية من ناحية أخرى كانت غامضة سليية » كا كانت 
حركة مفككة تعتمد على العمل الفردى » ولهذا لم يتوفر لحا عامل الإثارة 
والإيحابية الذى يليب الجاس الدينى فى الجاهير . و رغم أن الغنوسية هزمت فى 
معركة الصراع الدينى إلا أنها تركت ف السيحية أثرين هامين : الأول أنها 
فرضت على زعماء المييحية فى القرون الثالىو الثالث والرابع أن يعيدوا التفكير 
ى أسس عقيدتهم وأن يرجموا إلى جذور الفسكرة السيحية وأن' ي#ددوها . 
لأن المسيحيين الأولين بعد السبح مباشرة شغاهم الجاس الدينى فى انتظار عودة 
السيح عن التفكير فى جوهر القكرة الدينية الجديدة . أما الأثر الثانى ‏ 
وتشترك هيه الفنوسية مع الفلسفة ‏ فهو قوة الأنجاه التصوق والروحاف 
الذى عرف فى للسيحية فيا 0 


: يوجد عرض قم لابيئة الديذة فى مصر قبل المديحية وعند ظبورها فى كتاب‎ )١( 
11. 1. أمنرعظ مقصسمظ - ممع هذ ولععء) 4مه 8ئأن) .لاءعظ‎ 
)02 ْ 


تارف 


فى وسط هذا العترك المنيف بين الذاهب والفلسفات والأديان اهتلنة 
قى الأسكندرية مركز ورئيس ومدرسة غير رسمية لتدريس تعالهبا'؟ وكان 
الحدف من هذه الدرسة هو معارضة الجامعة الوثئنية الشهيرة فى الأسكندرية 
القدعة . واقد استطاعت هذه الدرسة منذ وقت مبكر أن تكتسب مجداً 
وقوة على أيدى أساتذتها الكبار أمثال كليمنس و+ليفته فى الأستاذية 
أور جييس . 

أماكليمنى فكان شخصية إنسانية جذابة ولد ىأثينا ىأو اسط القر نالثالى 
الميلادى ونشأ وثنياً واسع الثقافة اليو ئائية متبحراً فالأدب والفاسفة. و حضر 
إلى الأسكندرية , وبعدأن استمم إلى محاضرات فى الدرسة السيحيتهناك 
اعتئق الدين الجديد وأصبحأستادًا بالدرسة نفسها بعد ذلك . وقد امتازت 
دروسه وكتاباته بأثر الفلسفة اليونانية وكذلك بأثر غنوس, عا جعله معتدلا 
متسامحاً وأسع الأفق يعيدأ عن التعصب 7 وف سنة ؟ ميلادية وهوف ذروة 
معمده الديى والعلبى تعرض المسيحيو نلا ضطياد شديد ساطه علمهم الإمبراطور 
سقير وس» فاصار كايمنس إلى أن ممأجر إلى فاسطين وان بعش 2 حى 

جاء بعدذة أو بكسن أعظممفكر ىالمسيحية ققعصره» وقد كك أسكندرباً 
0ظ6ظظ, “ورأى وهو فسن السايمة عشرة والده مسكبدااء اضاهاد سغير وس» 
وفثور : الانفعال أراد أن يلح نوالدملولا حيلة من والدنه التى أخفتملابسه. 


)١(‏ عن المسيدية فى مصر أنظر د أمبرع سمناد ع0 ,لعجو .1 .ظ 
.(1959) واومع2 لمة طعقسط) 


شارف 


فاظلن الأسق اوقا بوسح وئلشن الديكييق ف فير ١‏ نذالة 2 أن تفيقة فى 
العام التالى وهو فسن الثامئة عشرة رئيساً للددرسة خليفة لَ>يمفس . ولقد 
كان أوريجينيس صاحب دراسة فلسفية عميقة وشديد التأثربالغنوسية إلى جانب 
دراسة عظيمة باللغة العبرية والتوراة , حيّ أنه قام بدراسة مقارنة بين النسص 
العبرى وااعس اليونالى فى الترحمة السبعينية عندما لاحظ اختلافا بين النصين 
ولقد كنب أوريحينيس شهرة عظيمة بين السيحيين فى عصره حت أنه كان 
يدعى ليحل مشا كلهم حيما كانوا مختلفون حول قضية دينية . وقد 
كتشفت أخيراً بردية تتضمن محاورات لأوريجينيس مع بعض قادةالحركة 
السيحية حول الأب والإبن والروح القدس "2 . ومن الغريب أنأوريجييس 
قد يجا من الاضطهاد أثناء توليه الأستاذية رغم أن عددا من تلاميذه لاقوا 
للوت مسةشهدين » علما بأنه كان يلازم الشهداء حتى ساعة الاستشهادالأخيرة» 
فى وجه غضب الجاهيرمن الوثنيين . على أىحال بق أور يجينيس حتىعام 59م . 
ولكن يبدو أن انجاهه الفلسفى قد أوقمه فى خلاف مع رجال الدين' الأخرين 
وعلى رأسهم الأسقف دعتر يوس . فاضطر أوريحينيس أن يترك الأسكتدرية 
ويذهب إلى فلسطين حيث أ كل دراسته للكتاب القدس . وكان لطريقتعه 
تأثير كبير فى يلاد الشام » حتى لمكن أن يقال إن له قشل المكبو فى إنشاء 
الدرسة السيحية فى أنطا كية ٠‏ وقد بتى فى تلك البقاع فسن 59؟ فىمديئة صور 
فى يعض حركات الاضطهاد التى حدثت آنذاك وكا سيأنى فيا بعد . 
فالسيحية إذن دخلت الأسكندرية وأصبح لها هناك حركة قوية» وفى نفس 
الوقت اننشرت أيضاً إلى أتحاء القطر المصرى وكانت الجاعات السيحية الحاية 


1) وعل اكه علزاعوعع1]1 عله عدغعم 021 0 مؤلاء عامس ,جروروطون5 . 
8ق[ أء رول 16 رع65 1 16 805 قفمعء1[مه ه856 قمسوة وم 


. (1949) معرون 


1؟ 


على انصال مستمر ,الحركة السيحية بالأسكندرية والتىكانت بدورها واسطة 
الاتصالمع السيحية العالية فى الخارج. هذا الاتصال بين مرا كز المركةالسييحية 
تكشفهلنا ردية طريفة ترجع إلى عام 5 ميلادية 60 ) وه نحتوى 
على خطاب كتبدشخص له مكانته فما يبدو ويؤرخهمن روما ءويبع ثيه إلى جماعة 
السيحيين إلى منطقة الفيوم وهو مخاطبهم بلفظ « إخوانى » التى تعتير تعبيرا 
مسيحياً جديدا فى لغة الخطابات فى ذلك الوقت » ويطلب إليهم أرف يجمدوا 
مبلفا من امال وبرسله إلى الأسكندرية حتى يمكن أن مجده فى انتظاره حين 
يصل إلى المدينة. وف امطاب إشارة إلى البايا نا كبارسة الذى كا نأستّفا فى 
'الأسكندرية » هذا امطاب له طرافته » إذأنه يبين نوعا من التعاون بين الببثات 
السيحية الأولى سواء محا أو على نطاق عالى . ولاغرو ققد كانت المركة 
فى الأسكندرية بمثابة رأس الحركة فى القطركله» وحين قامت الحكنيسةفى 
الأسكندري ة كانت كنائس الأفليم تابعة لها . وهذا واضح أيضًا من اللطاب» 
فالإشارة إلى أسقف الأسكندرية بلقب « بابا» يدل على أنه فى ذلك الوقت 
كان رئيساً جيم السيحيين فى مصر . ومن الطريف أن نذكر هنا أن لقب 
لايايا » أطلق أول مرة على أسقف الأسكندرية هرقليس (؟؟-ه؛؟ ) قبل 
أن يطلق على رأس الكنيسة فى روماذاها كك ْ 


ولسكن رغم هذا النشاط الجم ورغم وجود الدرسة ورئيس للسيحيين فى 
الأسكندر ية ومصر يدينه الجيم بالولاء والطاعة لم تسكن حياة السيحيين سهلة 
هيئة . فلقد كانت حيائهم حلقات من اللموف والتعرض لأشد أنواع الإيذاء 


)00 ع3 .1 مث«رجموط اوتعطسة ع1 
)5 .1711 .مع ذاقوزوه[عع:1 .6]ؤز11 ,وأطعوتر 


يضف 


والاضطباد على يد الساطات الرومانية . وقد يمجب القارىء لتعمد الرومارن 
اضطهاد السيحيين ؛ فى حين عرف عن الحسكومة الرومانية التسامح الدينى تجاه 
الديانات القدعة جميما . ولكن الرومان تساحوا طالما كانت الأديان لاتسكون 
خطراً اجماعياً أو سياسياً » وكانت السيحية فى ذلك خطراً سياسياً لا تقبل 
التعايش مع أى عبادة أخرى » ومن العبادات القدعة عبادة الإمبراطور . 
ا بدعو-ها إلى التوحيد كانت تسلب الإمبراطور صنته اأقدسة وهى من 
ألزم مقومات سلطاته وخاصة فى امبراطورية معقدة التركيب كالإمبراطورية 
الرومانية. ولذلك تعقبت السلطات الرومانية المسيحيين بالاضطهاد منذ تاريخ 
مبكر فى روما » ولسكن أول اضطهاد منظم ضد السيحيين فى مصر حدث عام 
؟* .زمن الإمبراطور سيقيروس » .قد سبقت الإشارة إليه . والاضطهاد 
الثانى الكبير سدث فى منتصف القرن الثالث زمن الإمبراطور ديكيوس حين 
تمت محاولة منظمة لإبادة السيحية نهائياً فى الإمبراطورية الرومانية » فصدر 
قرار يتم تم على الأفراد أنيستخرجوا من اللنةعينت لهذا الأمس خاصة شهادة تثبت 
أمهم يمارسون العبادات الوثنية وأنهم يضحون للآلمة ا" هذه الجلة الغاشمة 
تزعزع ثبات بعض المسيحيين » فشاركوا فى التضحيات الوثنية اتقاء للعذاب . 
وقد كان مسلك هؤلاء موضع خلاف كبيربين السيحيين فيا يتعلق بتوبتهم بعد 
ذلك . ولسكن بعضا آخر من الرجال والنساء واجه الاضطباد بثبات » وحمل 
العذاب الرير من ضرب بالعصى وسمل للعين وجر فوق حصى الشوارع إلى 
خارج المدينة . ومن لتى حتفهم فى هذا الاضطهاد العالم السيحى الكيير أوريجين 
متأئرً بآثار العذاب فى مديئة صور » كا ذكرنا من قبل . 


على أى حال بعد ديكيوس أوقف الإمبراطور جالينيو ساضطهاد السيحيين 


)000( 1101 حرف م 


1 


وسمح لحم بحرية المبادة » وهكذا استطاع المسيحيون لأول مرةأن يبئوا كنيسة 
لمم. وأول ذ كر لكنيسة مصريةيوجد فىبردية من البهنسا فىسنةء ٠.‏ 2©. أما 
عن تاريخ السيحية بعد ذلك فيقع فى الفترة التاريمخية التالية التى تبدأ بعصر 
دقلديانوس » وفيها تنتصر السيحية نهائيا » وتلصبح سيدة الدولة والسياسة 
فى اجتمع الجديد بعد أن كانت طريدمهما فى الجتمع القدريم . 


فق ,7230 ,43 .6د .05 .6 


#ارفا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الجَاب الشالث 


(44؟ سس 0ئوم.) 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التعمل الئاضص 


دفلايانوس (88» م06مم.) 

5000 الأعلية والانقسامات العسكرية التوالية النى شفلت معظم 
سنى القرن الثالث والتى تركت الامبراطورية الرومانية منفصمة الأوصال تعبث 
فيها النوضى والاضطرابات دون سلطة مركزية يحسب لما حساب باستيبلاء 
دقلديانوس على الك . وكان هذا الإمبراطور يشبه فئة الأباطرة فى الفترة 
الأخيرة فى بعض الجوائب » ويختلف عنهم كل الاختلاففى جوانب أخرى » 
مثلهم من حيث أنه جندى فى الجيش الرومانى من أصل متواضع ومكن من 
الوصول إلى منصب رفيع فى اليش ؟' ومثلهم أيضأ من حيث أنه توصل إلى 
السلطة عن طريق الجيش والؤامرة والحرب الأهلية . ولكنه يختلف عنهم فى 
أندكان شخصية قوية ذا مواهب فذة فى الإدارة والحكم الرغم من أنه لم يكن 
قائدا عسكرياً عفظيماً »' وكثيراً ماعهد بيادة الجيوش إلى غيره من أعوانه 
الضباط . وبالرغم من أنه شخصية محافظة إلى أ بعد حدود المحافظة » وخاصة من 
الناحية الدينية » ولكنه كرس نفسه لهمة أتجمزت من سبقه من الأباطرة وهى 
وقف الإمبراطورية الرومانية من الانزلاق إلى هوة التدهور والفوضى الت 
كانت مندفعة إليها . وفىقيامه بهذا العمل لم ينظر إلىأمام بقدر ما نظر إىخلف: 


وو ل يعتبر نفسه واضع أستن نظام وعهد جديد ) وإعا اعتقد أنه يعمل ليعيد 


ع 


١ 
6 1 اي ا‎ 


الاراة إل .اب عأنا 1 كن ا الاي كان اه 
الأخيرة قبلأن يأى دقلديانوس إلى السك » لهذا حين تعمد ى هذا الإميراعاوز 
للإصلاح لم جد بدأمين وضع قواءا. ونظام وقوانين جدياءة ظلت أماس الإدارة 
'والحم فى الإمبراطورية طيسللة القرون الثلاثة التالية حتّى زمن الإمبراطور 
مستنيان فى القرن السادس . قلا ثرو إذن إذا اعتبر المؤرخون الحدئون عصر 
دثاديا'وس هو نقطة التحول فى التاريخ القديم منعصر الإميراطورية الرومانية 
إلى العصر البيزنطى والعصر المتأخر من الإمبراطورية الرومانية 9 , 
ومن أهم إصلاحاته التى تأثرت مها مصر أنه فصل بين السلطتين المدنيمة 
والعسكرية فى الولايات » وبعد ذلك قسم الولايات الكبرى إلى عددمن الولايات 
الصغرى ليخفف عن كاهل الإدارة امركزية ٠‏ مانقسمت مص إلى ثلاثولايات 
نتيجة اذلك ( وسوف نتحدث عن هذا التنظى الإدارى يزيد من التفصيل فى 
فصل مستقل ). أما فى محال المالية والاقتصاذ فقد حاول دقإريانوس 
إصلاح نظام العملة بإصدار عملة جديدة ذهبية وفضية بالإضافةإلى الدينار البرتزى 
القديم بعد أن أدخل على وزنه بعض التمديل بما يضق والنظام الجديد للعملة 
الأ كان المدف الأسامى منه هو منع تدهور قيمة العمل الذى ساد فى الترن 
الثالث . ثم أتيم ذلك بإصدار قامة تمدو أسمار السلع الضرورية فى أتحاء 
الإمبراطورية . وحين قاوم التجار هذه التشريمات حاول تطبيقها بقسوة بالفة» 
, ولسكنه فشل أيضا واختفت السلعة من الأسواق حبتي اضطرت المكومة إلى 
“تففال الأمر كيلية . ولسكن دقلديانو سكان | كثر توفيقا فى محاولته إصلاح 
نظام الضرائب. سب نهجه فى توحيد نظلم الإميراظظوريةأخضم جميع الولايات 


)١(‏ جميع كتب التاريخ التى تمالح هذا العمسر تتحدث عن هقلديائوس وإصلاحاته : ولكن 
أأظر بصفة خاصة ؛ وذ ,رصوذاءل210 كن ومعولاع8 مط1 ,متادومظ .177 
1 383 .مم ,211 ١01.‏ ,رعمافتظ يسعتعسم عواتبطموة 


كن 


لنظام ضرائى جديد بدلا من النظم التمددة الختلفة التى كانت متبعة من قبل . 
ويتلخص النظام الجديد فى أبسط صورة فى فرض ضريبة مزدوجة جديدة على 
الأفراد والأرض بقدر متساو فى كل أحاء الإمبراطورية . ولسكن نظر؟ لأن 
القيمة النوعية للاأرض مختلف حسب خصو بها والغلة التى تنتجها فقد وضمت 
قواعد دقيقة لمراعاة ذلك ؛ ميث أن بماتين الفا كبة ومزارع الزيتون كانت 
تقدر عليها ضريبة أ كبر من أرض الحبوب أو المراى وعكذا . وقد أمكرن 
تنفيذ هذه السياسة الجديدة عن طريق إجراء إحصاءات للا قراد ومس للا راضى 
فى فترات متقاربة ( كانت وحدة قياس الأرض فى النظام الجديد هى اليوجوم 
سا1 وهى تعادل نصف فدان أو أقل قليلا ) . 

ولكن مبمة دقاديانوس فى الحيم والإصلاحكانت غاية فى الصعوبة » 
إذ كان عليه فى الوقت نفسه أن يؤْمنحدود الإمبراطورية المترامية ضد غزوات 
امتبر رين م نكل جانب » ثم أن يقمع أى مقاومة أو ثورة محلية ضد حكه أو 
نشريماته » ثم أخيراً أن مخمد الحركة الدينية الجديدة التى تبدف إلى القضاء عل 
جميم المقائد الدينية التى ألاتها الإمبراطورية حكومة وشعوباً من قديم »ونقصد 
بالدين الجديد السيحية . ولقد تمثلت هذه العناصر الثلاثة فى مصر فى ذل كالوقت» 
فكانت حدود مصر الحنوبية تعالى من هجات القبائل العروفة باسم 
وروا جنوب مصر ء وقد عالج دقإديانوس هذا الخطر بأن اشترى سلامهم 
بامال » ثم أقام قبيلة قوية من النوييين على حدود مصر الجنوبي...ة لتتكفل بحاية 
الحدود ضدأى خطر واتفق معهم على أن بمذم سنويا بإعانة مالية مناسبة . 
ولسكن ذلك لم يؤمن مسر » فسرعان ماظهر خطر آخر أشد فى داخل البلاد » 
إذ استطاع أحدالقو اد اأرومان دومتيانوس (ودهةناتصسه8 فسلغتسره8 وسأعسط) 
والذى اشر فى الأسكندر ب باسم أخيايوس وهه!1ذ«ء4 » مر الثورة ضد 
الإمبراطور الجديد وأعان نفسه إمعراطوراً فى الأسكندرية . تمل هذه الثورة 


وتان 


بالنسية لدقلريانوس خطراً حقيقيا » نظرا لأمها مهد ف إلى إيحاد إمعراطور جد بد 
إلى روما . ويكفى للدلالة على خطورة هذه الثوره أن دقإديانوس حضر بشخصه 
فى الحال إلى الأسكندرية وقم الثورة بعد حصار الدينة مد مانية أشبر وتدمير 
أجراء كثيرة منها. وييدو أن الخالة فى المديئة كانت سلثة حداً » حقّق ا 
الإمبراطور أمر بتوزيع جز؟ من القمح الرسل الى روما بين الأسكندريين . 
وس الحتمل أن أعل الأسكندربة أظهروا سعادمهم مهذمالمنحة من الإمبراطور 
بأن أقاموا له ذلك المامود الضحم العروف باسم عامئود وى » ولايزال 
موجوداً بالدينة . 

بعد القضاء على هذه الثورة أمكن تطبيق السياسة والنظم الجديدة.فى 
مصر » ومن بين محاولات دتلريا وس ف إعادة تنظم وبناء الإمبراطورية 
على أساس متجانس يبعد عنها الاخبلافات والانقسامات » <تى ولوكانت 
اختلافات فى الرأى أو العقيدة» هى القضاء على الحركة السيحية الثامية فى 
ذلك الوفت . قبالرغم من أن السيعية أسام) دعوة ديلية تحردة «ميله عن 
السياسة كل البمد» إلا أنها بدعوتها إلى نبد الألمة القديمة جميمًا كانت 
هدم ركنا أساسياً مى أركان البناء الذى تقوم عليه الإمبراطورية خاصة وأن 
رفض العبادات القدعة كان معناه رفض قدسية شخص الإسراطور . من أجل 
ذلك اعتيرت المسيحية فى عصره! الأول على.أنها حركة مناهضة للنظسام 
الإمبراطورى التؤارث . فإذا كان الأباطرة السابقون قد ضاقوا بالسيحيين» فن 
المتوقم ألا 30 دقإريانوس بسياستم التى تؤمن بو حدة 0 ووحدة المدف 
فى البناء الإمبر اطورى مكتوف الأيدى من.هذه المشكلة أيضا وكا فعلفىجال 
إصلاح الإدارة والاقتصاد عن طريق وضع مبادىء ونظلم جديدة ؛ مكعذلك 
حاول إصلاح الخلة الدينية بوضع مبدأ دينى جديد . هذا المبدأ الجديد هوزيادة 


القن 


المفة القدسة لشخص الإمبراطور ء وأطلق على نفسه لقب جيوفيوس 
( نم3 ) ومعناها ممثل جويتير كبير الأ ؛ على الأرض . ومع ذلك فل 
يسارع الى الاضطهاد بل بق فترة طويلة من حكه تبلغ عشرين عام تقريب] 
يؤكد مركزه على رأس الدولة » دون أن يتعرض لللسيحيين بأذى كير » حتى 
إذا كان عام ة؟ قام ؟حاولة محدودة لتطبير الإدارة والجدش من السيحيين » 
يما كان يستعد لحرب الفرس » ولسكن فى سئة 0" نجد دقلديانوس ييأس 
من الوسائل السامية فى حل مشكلة. الانقسام الدينى فى الإمبراطورية » ويبدأ 
أقسى اضطهاد عرفه السيحيون . فصدرت الآوام الإسراطورية تقضى مجمع 
نسخ الكتاب امقدس لحرقها وتدمير الكنائس ومع المسيحيينمن الاجماع 
والمبادة . وقد نفذت هذه الأوامر الإمبراطورية بقسوة 5 بالة فى كثير من 
الأحيان » واستمرت تحوا من عشر سنوات » أى كمانى سئوات بسد اعتزال 
دقلديانوس الحم بونرا لأن حا م مصر فى ذلك الوقت كان من الدب 
المتطرف فى مقاومته وكراهيته للسيحيين فقد كان الاضطهاد فى مصر أشلم: . 


قسوةمن بعض الولايات الأخرى ؛ وراح ضحيته ألوف كثيرةمن شت الطبقات 
62 
والدن ‏ . 


قسطنطين ( 55+ - باسم ) : 

استمر اضطهاد السيحيين على أيدى الأباطرة الروفان بعد دقلديانوس » 
حتى إذا كان عام +55 يمح قسطنطين فى تولى الحم وأصبح أول إمبراطور 
مسييحى للا مبراطورية الرومائية2؟ ٠‏ وكان أول عمل قام به هذا الإمبراطور 


)١(‏ أنظر وصف بوسيبيوس عن الاضطباد فى مصر 
.8 .11آلا .وماععظ .11181 : قسأطعقتاط 
(؟) أنظر عن قسطنطين وعصره كتاب 884 وسزاهة1قد00 ,و056[ .4.11.34 
,1948 ,دملصه.آ ,رعممعسة1 آذه سمتمعء مهن قط 


هر الاعتراف الرسمى بالمسيحية » وبذلك بدأتعهدا وتارينا جديدا مختلف كل 
الاختلاف عن سيرتها السابئة . فُبذ ذلك الوقت بدأ المسيحيون يعماون فى 
. حرية واطمثتان » وكان لذلك نتائجه السيئة أيضا . فى عصر انموف والترقب 
السايق لم يحرؤ المسيحيون على إظهار خلافهم وانقسامهم فى الرأى » لأنهم فى 
ذلك الوقت كانوا فى أشد الحاجة إلى تماسكهم وتساندهم » ور ما أودى أى 
انقسام ينهم بالحركة كلها . وم يكن ممنى ذلك أله لم توجد بين السيحيين 
خلافات ف الرأى قبل قسطئطين » بل وجدت هذه امخلافات » وقد أشرنا إلى 
االحلاف بين أرويجينيس والكنيسة فى الأسكندرية وإلى انقسام رأى الكنيسة 
بشأن الرتدين فى عصر الاضطباد . ولكن ال.يحيين فى ذلاك الوقت كانوا 
يبقون هذه الانقسامات فى أضيق نطاق ممكن » دون أن تتحول إلى ' خلافات 
جماعية . ولكن ما أن أمن السيحيون على أنقسهم من الاضطهاد وضمتوا 
الدولة إلى جا نبهم حتى وجدنامم يظهرون ما كانوا يضمرون من التشيع والاتقسام 
ومهمنا من ذلك انقسامان حدثا فى مصر . الأول وهو لبور الدعوة 
الأرروسية فى 1< سكندرية » والثالى هو موقف مليقيوس من الرتدين ى 
عصر الاضطباد . ش ْ 
أما عى الدعوة الأردوسية نهى نسبة إلى أريوس (وداةء4) الذىكانمن صل 
ليبى وتعل فى أنطا كية وأصبح أحد رجال الكئيسة فى الأسكندرية. ويبدو أنه 
كان على جان ب كبير من الطموح وقوة الشخصية وحدة العقل ؛ ونظرأ لتعلمه فى 
مدرسة أنطا كية السيحية التى كانت تسود فيها فلسفة أوريحينيس الدينية التى 
كانتمشيعة بالفلسفة الأفلاطونية» قند بق محافظاً على تعاليم هذه الدرسة وأخذ 
يطبتها وبمارسها فى الأسكندربة بصورة متطرفة . وسرعان ماصاغ آراء مستقلة 
فى المقيدة السيحية مختلف عن النقائد السائدة » ما أوقمه فى صدام عنيف مع 
أسقف كنيسة الأسكندرية فى ذلك الوقت المسمى إسكندر . ونتاخص عفيدة 


4 


أربوس فى أنه ابتدأ بموقف أفلاطونى وهو أن الإله وجود دائم ولا يبمسكن 
إدر اكه ؛ ثم استنتج من ذك نقيحة منطقية فى أن « الإن © لامكن أن يكون 
ِل بنفس المنى » ولذلك يازم سنطقياً أن وجوده كان لاحم لوجود الإله » 
وبعبارة أخرى أن « الإين » له بدابة تحن أذ الإله الأب » فدرم ودام . 
وأخرا عا أن الإله م الأب 6 » لا يقيل ألا نقسام فلابد أن الإبن » خلق 
من العدم . مثل هذه الآراء صدمت كثيرين من رجال الكنيسة فى الأسكندرية 
الذين كانوا يعتقدون أذ الإبن مثل الأب قدم دائم 5 من طبيعة واحدة ؛ 
وقد حرج الموقف كثيراً نتيجة لذلك حتى اضطر الأستف اسكندر إلى عقد 
ممع من القساوسة ىُْ فصر وليبيا وا نذا استمكارا لعقيدةٌ أ وأعلنوا 
حرمانه وأتباعه من الكئسة 8 ولكن خطر دعوهة أر وس ل مقتصر على مقر 
بل انقكر خارجها فى فلسطين وليبيا وآسيا الصنرى . ولم يمكث اسكندر 
مكتوف الأيدى بل راح يعمل بذشماط جم بين أساقفة الكنائس فى الولايات 
الشرقية حضهم على مقاومة دعوة أربوسف مناطقهم بكل قوة'. فى ذلك الوقت 
حاول قسطنطين أن يتدخل فى الأعس ويصاح بين أربوس واسكندر بدون 
جدوى ففرر عقد مجم ديتى عاللى يشترك فيه أساقفة الكنائس الختلفة فى الشرق 
والقيفب وضع حد للانقسامات العقائديةالتى انقشرت فى ذلك الوقت » وأرسات 
الدعوة للاجماع فى نيقيا فى أصيا الصغرى فى سنة 528 . 

أما عن المسألة الثانية وهى موف ميليتيوس من معاملة الكئيسة للمرتدين 
فتتلخص فى أن ميليقيوس كان يدعو إلى انخاذ موقف متطرف منزدت من 
الذين ضمفوا أمام الاضطهاد وارتدوا عن .السيحية » فى حين أن الأسقف 

5 ص )1 3 
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خطورة موضوع الآنة. تقسام ويقا. هر لا ا مطيتوسق تان عنيدا شيفا ؛ 
فم بتزحزح عن آرائه قيد أعلة » وشجءه على ذلك كثرة أتياعه ‏ سعتى اذ ارة” 
الكنيسة اللصرية إلى نفيه إلى فاسملين . وقد بلغ به التنصب أنه بنى له ولأتباعه 
كنيسة خاصة أطلقو اعليها اسم كنيسة الشهداء حتى لا يشاركوا السيحيين 
الأخرين كنيستهم الكاثوليكية . ورفم الأمر إلى قسطنطين الدى قرر عرضه 
على ممع نيقيا أيضا . 

وانعقد مجع نيقيا فىسنة 758 وشهده القساوسةمن يع أطر اف الإميراطورية» 
وَرأض الإمبراطور نفسه الجمع وشهد كثيراً من الجلسات وأشرف على 
إدار: الناقشات . وبالرغم من أن للجمع تناول كثيراً من مشاكل المسيحية فى 
ذلك الوقت إلا أن الحلاف يثأن المقيدة الأريوسية كان المشكلة الأساسيةالى 
واجبها الجمع » واذلك شغل بأمر الوصول إلى صياغة للعقيدة السييحية يمكن 
أن يقبلها السيحيون من الفرق الختلفة . وفى الرحلة الأولى من الناقشة حاول 
أتباع مذهب أريوس اقتراح عقيدة ولكنها م بأغلبية ساحتة » ويمد 
مناقشات طويلة أمكن الوصول إلى صياغة عقيدة تتضئن المبادىء السيحية 
الأسياسية القى يقبلها اي ووضعت فى ألفاطظ لا تثير الاختلافات المذهبية . 
ولكن بعد أن أقر الجمم هذه الصيغة اقترح قسعطلنطين إضافة لفظ واحد 
يصف العلاقة بين الأب والإبن بأمهما من طبيعة واحدة ( «متعدههصسءط ) . 

وتعتير إضافة هذا اللفظ مجاملة كبرى من الإمبراطور للا" كثرية التى 
رفضت عقيدة أريوس » لأن قسطنطين كان يحرص ف الواقم على كسب ولاء 
الأ كثرية بة قبل التقكير فى مناصرة مذهبهم الدينى . ولقد قبله أ كثر الحاضرين 
عا فيهم أتباع مذهب أريوس » ولم يعترض على هذا القرار سوى اثنين من 
أتباع أريوس الغخلصين » فأصدر الجمع فى الحال قراره بحرمانهما مع الهو 
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يبه من الكنيس ةا أصدر الإمبراطور أمره بطردهم من مصر . 

أما فيا يتعاق بفتئة ميليتيوس فقد صدر قرار طابعه الرحمة والسعى إلى 
الصلح بين الطرفين » وخواه أن محافظ ميليتيوس على لقبه الدينى » دون أن 
يمارس عمله فى اللكنيسة » ولسكن سمح لأتباعه من رجال الدين أرك يعودوا 
إلى عملهم فى السكنيسة بعد قبول الأسقف اسكندر لهم © . 

ولسكن رغم الإجماع والسياسة الوحدة التى ظهرت فى مع نيقيا » فإنه لم 
يضم الحل التهاتى للمشا كل الت واجبهاء الأريوسية لم نمت بنفى زعيمها» 
والانقسام اليليزيوسى ل يربأ باقتراح ذلك الصلح الساذج . 


وقد أدرك الإمبراطور قسطنطين ذلك فى الحال فسعى إلى استكوال وحدة 
السكلمة عن طريق إصدار عفو عن أريوس » وأمر بإعادته الى منصبسه فى 
الأسكندرية . ولكن اسكندر أسقف الأسكندرية رفض إجاية طلب 
الإمبراطور . ْ | 


وبذلك بدأ خلاف عتيف بين كئيسه الأسكندرية والقعير الإمبراطورى 
فى القسطنطينية » وانسم موقف مصر فى هذا اللاف بالطابع الديتى والسيامى 
فى وقت واحد ء ويتضح المظبر السيامى محلاء فى أنه بعد انقسام الإمبراطورية 
الرومانية بعد قسطئطين إلى شرقية وغربية فى القسطنطينية وروما » تتتحسن 
العلاقاتبين الأسكندرية وروما.يقدر مانسوء معالقسطنطينية . ولقدا كتسبت 
كنيسة الأسكندرية أهية عالية لايشابهها فى ذلك سوى كنيسة روما ذانها . 
وكان لشخصية أتناسيوس » الذى خلف اسكندر أستفاً فى سئة 4؟" » تأثير 
كبير على نمو السكنيسة المصرية فى هذه الفترة . فقد منح أثناسيوس من طول 


)١(‏ هناك عرض قيم لمجمع نقيا فى كعتاب [17--152 .رم ,عمتامفاقده0) ,قعصول 
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العمر وقوة الشخعمية وذكاء المقل ما مكنه من السيطزة على الكتيمة المصر بة 
زهاء نصف قرن من الزمان . : 

وفى هذه السنين 'طويلة واجه الأباطرة ني القسطئطينية الواحد. بعد الآخر 
وحمل النفى مرة بعد أخرى فى عناء وشذة مراس جعات منه زعما شعبيا ويس 
جرد شقنت للسكائيسة ا 


ويبدأ الخلاف بين أثناسيوس وفسطئطين أول الأمر بسدب مسألة أريوس» 
إذ يتخذ أثتاسيوس موقن شبها بموقف سلف ويصر على رفض أمر الإمبراطور 
بإعادة أريوس إلى كنيسة الأسكندرية . وبعدتكرار الجاولات يمد الإمبراطور 
يحمسا ديفياً فى مدينة صور سئة ه78 لحا كسة أثناسيوس الذى كيلت له نهم 
مختلفة لا تقتصر على موقفهمن أر يوس والإمبراطور وما بعضها ذاتطابم سيامى 
مثل استخدام الآوة فى معاملة أنباع ميليقيوس والتدخل فى تمطيل إمحار القمح 
الصرى الذى كان رسل إلى القسطنطينية كل عام » ثم تأبيده ثورة قامت ضد 
الإمبراطور فى مصر قادها شخص يدعى فياومينوس سنة 88" . ويقرر جمع 
صور عزل أثناسيوس من .منضية ؛ و يلح الإمبراطور ذلك بأمر افيه من #صرزء 
ويذهب أثتاسيوس إلى يلاد الغالة أى إلى القسم الغربى من الإمبراطورية . 

ولكنما أن بتوفى الإمبراطور قسطنطين فىعام “محتى يعود أثناسيوس 
إلى الأسكندرية » ويقاوم عودته أتباع أريوس وميليقيو سأشد اللقاومة »ولكنه 
يتمكن من القضاء على مقأوممهم عن طريق إحضار جماعات من الرهبان بزعامةأ نطون 
الراهب إلى الأسكندرية» وبنجح فىتولىمقاليد الكنيسة من جديد .ولكن الأمر 
لايستة . له طويلاء فإنالامبراطور الجديد فىالشرق» قسطنطيوسالثاىيضيق 
)١(‏ أنظر عرضاً اشخصية أتناسيوس فى كتاب : 


]يه طه بأصرمك سمناواعط©) ,رلمو1] 
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بهذا الأسةة.. الطير ويصدر أمراً بطردء رأتياء» من الكتيية فى ارنة مسب , 
وق جه إل اتامررين امهام آآخر وهو أ باع القمح الذى منحه الإمبراطور 
للسكنيسة لتوزيعه مجاناً بين المتاجين ٠‏ وويدو أن هذا اتام ل يكن غالياً من 
بعض الصدق » لأن أثناسيو س كتب مسرا بأنه وزع بعض القمح على مستحقيه 
مجمانا وأنه لم يبع القم م كله . على أى حال لم ينتظر أثناسيوس إلى أن ياق البض 
عليه بل فر إلى روما حيث كان يدق فى مناصرة البسابا وإمبراطور الثرب له . 
وفعلا يتقبله أواوا الأمر فى روما بالترحاب ويساعده إمبراطور الغر على العودة 
إل الأسكندرية » وينجح مسعاه .فى سنة 5غ ٠‏ و بذلك ينتهى فتر: نفى 
أثناسيوس الثانزة ويعود إلى الأسكندرية . وتبدأ أمحمد فترة فى تاريخ رياسته 
لكنيسة الأسكندرية التى تستمر عشرة أعوام . وفى هذه الأعوام المشرة يعمل 
أثناسهوس على توطيد مركزه فى مصر ومحارب الأريوسييةال كان قد استشرى 
أمرها فى البلاد فى فترة. نفيه . وفى هذه الفترة نمت الكنيسة الصرية 
غرا كبيرا لت إثيوبيا فرعا من كنيسة 
الأسكندرية . 


وكان السيحيون فى هذه الأثناء منذ عصر قسطنئطين قد دمروا كثيراً من 
العابدالوثنية أو حولوها كنائس. وكان ذلك م بزضاء السلطاتالرسمية وبأمرها 
أحياناً . ومن أشبر مأنم فى هذا الجال هو قراز الإمبراطور بإعادة بناء معبيقد 
القيصرون وتحويله إلى كنيسةبالأسكندرية » وكان ذلك فى أثناء هذه السنين 
المشرة لأثناسيوس » ويبدو أن أسقف الأسكندرية تعجل الأيام ول يتفظر 
حت يم بناء القيصرون » بل أقام الصلاة فيه قبل إمامه نظرأ لانساعه . ويبدو 
أن الإمبراطور لم يكن راضياً عن زيادة فوذأثتاسيوس » فائتبز فرصة إقامقه 
الصلاة فىالكنيسةالجديدة دو نإذنه » فاعتعر ذلكتمديا من أسقف الأسكندرية 
على امتيازات الإمبراطور . وكأن إمعر اطور روما الذى يعطف على أتتاسيوس 
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قد توفى ذلك الوقت وأصبح قسطنطيوس إميراطورا مفرداً فى الإمبراطورية 
بقسميها الشرق الغربى ؛ فقرر التخلص من أثناسيوس وأرسلةوة مساحة لإلقاء 
القبض عليه فى سنة هس » ولسكنه ممكن من القرار واختفى بما يشبه الجءة ٠‏ 
وظل مختفياً فترة 7 تعتبر عثابة تفيهالثالث » ولسكن فى هذه المرة لم يكرك مصر بل 
اختغى بين الرهيان الصر يينمتدقلا بين الأديرة الختافة التىكا نتمنتشرة فىذْلك 
الوقت سواء فى الصعيد أو فى صخراء مصر الغربية . وقد حاول أثئاسيوس أن 
يعود الي كنيسته مرة ثانية فى عبد الإميراطورالجديد يوليانوس( 1م سعم) 
والكنه فشثل وأصدر الإمبراط ور قرارا بنفيه من الأسكندرية » فاضطر 
أثناسيوس إلى أن مختفى ثانية بين الرهبان . وفى عام 5م 54" تولى 
العرش فى القسطنطينية إمبراطور مؤيد لأثناسيوس » فمفى عنه وأعاده إلى 
كرسية فى كنيسه الأسكندرية . 
ورغم تغير الإمبراطور فىالقسطنطينية وتولى فالنس 5موله! الحم فى 
التالمى العام ( مب )وكان موالياً للحركة الأريوسية » إلا أن أثناسيوس 
ممكن بفضل شعبيته السكبيرة بين المصربين عموما من البقاء فى أسةفيقه حت 
وفاته سلة */ا” . 
بعد وفاة أثناسيوس خلفه أحد زملائه القدماء .ويدعى بطرس » ولسكن 
الإمبراطور قالنس الذى كان متشيما للأريوسية أراد أن يدهز فرصة موت 
أثناسيوس ويعين أسققاً أريوسياً » ولذلك لم يعترف ببطرس وعين لقيوس 
وسذهه1 » وأقامه فى أسقفية الأسكندر ية بقوة السلاح حتى أن بارس لأ إلى 
الفرار إلى روما . ظ 
ومثل أسقفية لقيوس آخر حاولة أربوسية للسيطرة على كنيسة مر » 
وقد عيزت أيامه ببعض الأحداث ذات الأهمية التارمخية . فراح ينتقم من أتباع 
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أثباسيوس ويشكل بهم وخاصة بين رهبان الصحراء الغربية بالقرب من 
الأسلكندرية .. ولكن صاحب حركة اضطهاد الرهبان صدور قرارات من 
الإمبراطور تلقى ضوءاً على الحياة العامة فى مصر فى هذّه.الفترة . ذلك أن بعض 
الأرياء الذين تقع علبهم مسئولية تولى الوظائق العاثة . اتهزوا فرصة اننشار 
حركة الرهبئة وانضموا إلى ضفوفها تاركين انلياة. فى للديئة علهم ذلك يتجنبو 
مسئولية:تولى الوظائف العامة التى كانت تكلفهم مبالغ "كثيرة جون.فائدة آذ كر . 
فى تلك الأيام . وقد أضر هذا الاتجاه بالنظام الإذارى فى مصر أيما ضور . فأضدر 
. الإمبراطور قراراً. يقضى بأنه يحب على الأثريام من المواطنين الذين مهجرون 

را بمودوا ثائية أو أن يساموا جميع 
ممتلكاتهم للدؤلة . : 


كن إجراءات الدية م تمن أفراداً م نكل الطبقات أن يتدكوا 
مواطهم وبذعبوا إلى الأديرة » مما أحذ برعل سركي التتجنيد ٠‏ الجيش 2و 
فاضطر الإمبراطور إلى إصدار أو أصره يتجنيد القادرين من الرهبان للخدمة فى 
اميش الرؤماى '. . وفعلا ذهبت قوات عسكرية إلى الأديرة فوالصحراءالفربية, 
فاعتقاوا من اعتقاوا وقناوا من قأوم »كا نفت الدولة عدداً من رؤسائهم, .كل 
ذلك أدى إلى * ورة الأهالى والزهيان على الأستف الأريوسى ‏ حتى أنه اضطر 
إلى الفرار إل سأيي ؛فى حين تمسكن بطر لذ كان منفي فى روما من 
العودة إلى الأسكندرية ( فى عام بم أو جم ) . 


بد ذلك تولى المسي فى الة مطل و ب يودوسيوس 
(بولم - هوم )ء وأراد أن يبعال 0 الدينية فى الإمبراطورية بطريقة' 
تظهر بساطة تفكيره وأنه لم يعرف مدى عمق هذه الا تقسامات . فابتدأ بأنأعلن ' 
ضرورةتعمم عقيدة مجع نيقيافى كل السكدائس » ثم أ كد ذلك الإعلان بأن عقد 
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مما فى القسطدطينية بون أن بشهده ممثلون عن السكنبة المصرية خطا فيه خطوة 
جديدة تحو زيادة أهمية عاصمته من الناحية الدينية » فأعان أن كديسة القستطينية 
مجحب أن يكون لما مكان الشرف التالى لكنيسة روما لآن التسطنطينية كانت: 
« روما الجديدة » معنى ذلك أن الأسكندرية فتدت م كزها كتثالى كنيسة 
بعد روما. ثم أصدر الجمع قراراً آخر يقفى بأن تقتصر كل كنيسة على 
لإقليم الذى تق فيه وهذا يءنى أيضًاً أن :قتصركنيسة الأسكندرية على مير 
بعد أن كان لها نقاط خارجى ملسوظ . هذه القرارات لم يكن لها' زد فل 
و ريلك عر يدانه رالسال وك فر أن 
الإمبراطور الجديد شفل الكنائس جميعا والإدارة الإمبراطورية فى أمر القضاء 
على الوثنية فى أرجاء الإمبراطورية . وفى مصر تولى أسقف الأسكندرية فن 
ذلك الوقت وهو .وفيلوس مهمة تنفيذ هذه السياسة » التى نفذها بكل قسوة 
ووحشية . ولا كان معبد السرابيوم فى الأسكندرية من أذهر معاقل الوثنية 
القديمة؛ وكثيراً ما احتمى به الوثنيون . لذلك اسستعان ثيوفيلوس بالساطات 
العامة فى المائنة وهاجم المهد ومن فيه. فدمر المبد والكتبة .الكبيرة القى 
كانت ملحقة به . وفى أثناء هذه الغهية فر كثير من رجال العل والفلسنة الذين 
كانوا يشرفون على مدارس الأسكندرية» نظرا لأنها كانت مركراً للفكر 
الوثنى . بعد ذلك حول ثيوفيلوس إلى اضطهاد خصومه فى انرأى من رهبان 
الصحراه النربية مستخدماً فى ذللك فوة من الجنود الرومان أيضا . 


الانقسام المأعبى بين الأسكددرية والقسطنطينية : 


' فى سنة.؟١4‏ توف ثيوفياوس وخانه الأسقف كيرلس الذى يعتبر أعم من 
تولى أمى الكنيسة المصرية بمد أثناسيوس . ويغاب على شخصية كيرلس طايع 
التطرفسواء فى أعماله أو أفسكاره ؛ مع ميل إلى المنف . وقد بدا ذلك واضحاً 


انان 


فيا حدث فى أيامه من تمجديده اضطهاد البود فى الأسكندرية بمد أن هد نحواً 
من ثلالة قرون ‏ وفى هذا الاضطهاد لم يعتمد على جنود الجامية المسكرية » بل 
اعتمد على العامة فالمدينة والرهبان فى الصحراء الثربية بالقرب من الأسكندرية . 
وبلغ من عنف هذه الأحداث أناضطرب الأمن كل الاضطرابء ب أخذ النوغاء 
ينهبون بيوت الأئرياء وممتنكامهم » ويجز الوالى ورجال الجيش عن إخماد هذه 
الاضطرابات.لأن كيرلس بدأ يقوم بدور سيامى شبيه بدور أثئاسيوس وهو 
تولى زعامة الشسبالمصرى ضد الإمبراطور ومثليه فى,مصر ومم الوالى وأعوانه. 


وقد بلغ بكيراس التطرف حتى أنه ضاق بمدارس الفلسنة فى الأسكندرية 
باعتبارها مرا كز لافسكر الوئتى . ومن أبرز شسخصيات الحياة النكرية والأدبية 
فى الأسكندرية فى ذلك الوقت الفيلوفة المشهورة هيبائيا » التى كانت على 
جائب كبير من العلم والججال مسا ٠‏ وكان يؤْم دروسها الشباب من المسيحيين 
والوثنيين على السواء » وكانت طا علاقات طيبة مع كثير من علية القوم فى 
الأسكندرية من أسحاب الأباهات الختافة . وقد وجه كيرلس اضطباده ضد 
هذه السيدة المالة وهاجمها الرهبان وقتاوها فى سنة 5١6‏ . بعد ذلك تدخل 
الإمبراطور وأرسل بعثة للتحقيق فكف كيرلس عن هذه الأعمال . 


علىأ نأ مما بتمبز به كير لس وعصره هو نشأةالمر اع الذهى بين القسطنطينية 
والأسكندريةالذىسيتنهى با نفصال!لكنيسةالمصريةعن الكنسةالروما ني ةالشرقية 
مهائياً فما بعد . شُنذ أ نأعلن ثيودوسيوس فى سنة 521 جعل كنيسةالة.طنطينية 
عثابة الكنيسة الرسمية والأو لى للا مير اطورية الشرقية » كان معنىهذا أنأصبح 
أسقف القشطنطينية بمثابة التحدث الرسمى عن وجهة نظر القصر الإمبراطورى 
من الناحية الدينية . وقد حدث فى ذلك الوق ت أن نشأ خلا ف جديد بينالمسيحيين 
حول طبيعة للسيح من الناحيتين الإهيه والبشرية . وكان من الطبيعى أن تقرر 
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الكنيسة الرسمية فىالقسطنطينية موقفها منهذه الشأكل» وفعلاً أصدر نسطور 
أسقف القسطنطينية رأيه فى الأمس مناديا ببشرية السيح إلى جائب ألوعيته . 
وفىالمالانةسمت الكنائس الختلفة إلىفريقين : فريق يؤيد الدعوةالنسطورية 
أو اللكانية ما أصبحت تدعى فما يعد نظرا لأمها تعبر عن رأى الإمبراطور 
أيضًا » وفريق يعارضبا أشد المارضة » وقد تمثل الفريق العارض فى مصر 
وسوريا وأرمينيا » وكانوا يدعونإلىاعتبار السيح ذا طبيعة إلمية واحدة ولذلك 
أطلق عليهم اسم أسحاب الطبيعة الواحدة ( 68اكزطدهههط ) وقد أطلق على 
السيحيين فى سوريا من أحاب هذا الذهب اسم اليعاقبة نسبة إلى زعيمهم 
بعقوب . ولم يكن موقف كل من سوريا ومصر دينيا جردا ( وكانا على صلة 
وثيقة فى ذلك الوقت ) » بل كانت تسكن وراء موقفهما دوافع قومية ورغبة 
ماحة فى معارضة الإمبراطور وكل ما يصدر عن السلطات .الحا كة ؛ وكاتوا 
يحدون فى الحلافات المذهبية سبيلا لإظبار ذلك كله . 


ولذلك ٠١‏ أن أعلن نسطور عقيدته فى القسطنطينية حتى راح كيرلس فى 
الأسكندرية مباجمها وينئذها » ويعمل جاهداً على بلورة الفكرة العارضة على 
أفسوس سنة 45١‏ أن يفرض رأيه على الأعضاء ويصدر حك ضد أسطور نفسه . 


وهكذا بقى حكيراس متمتماً بمكانة عالية حتى مباية حياته سنة +44 » 
وخلفه الأسقف «بوسقورس ( 444 - :0١‏ ) واستأنف الصراع ضد 
القسطنطينية » إذ تجدد لحلاف مرة ثانية . ذلك أن أسقف القسطنطينية الجديد 
( فلاثيانوس ) » بعث الفسكرة النسطورية من جديد ؛ ودعا لضرورة إثبات 
الطبيعتين لأمسيح . وقد استطاع دبوسفورس أن يتزع لنفسه انتصاراً سريما 
فى تمع أفسوس سن 448 ؛ ولكن يبدو أن انتصاره تم بأساليب غير 
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مشروعة مثل الرشوة والهديد » حتى أطلق على هذا الْجمم اسم 
2 جع اللصوص »© . 

وفى المام التالى نوفى الإمبراطور ثيودوسيوس الضعيف وخلفه 
ماركيانوس الذى قرر إلغاء قرارات حم أفسوس الأخير ودعا إلىعقد أ كبر 
جمع قدي فى <نقيدون سنة . وعن هذا الجمع خرجت عقيدة دينية 
جديدة تؤكد « أن للسيح طبيعتين » غير مندمجتين » ولا متغيرتين » ولا 
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وفد حو ديوستورس أمام هذ! اللجمع ؛ وصدر الحم بعزله من متصبه 
لا بسيب اتحرافه عن العقيدة االتى أقرها الجمع ولكن بسيب سوء ساوكه . 
وبعد ذلك صدر أمر الإميراطور بتفيه إلى جاحرا يآسيا الصغرى ( دمومهة) » 
حيث 'وفى فى سنة ١484‏ 

ولكن قرارات مؤتمر خلقيدون ون ديوس قورس ل تنه الحلاف ولم 
تنجح فى إيحاد الوحدة الدينية للا مبراطورية ؛ وحين حاول الإمبراطور نطبيق 
هذه القرارات بالقوة » أدى الأمر إلى اضطرابات عنيفة راح ضحيتها كثير 
من الأفراد وخاصة فى مصر وسوريا » حيث بقيت دعوة الطبيعة الواحدة 
قوية » بل أخذت كل من سوريا ومصر تأرْعان إلى الاتفصال عن القسطئطينية 
وكان تاريخ الكنيسة الصرية بعد ذلك ساسلة من النازعات بشأن اختياز 
الأسقف » فن ينتخبه الصربون لا يعينه الإمبراطور » ومن يعينه الإمبراطوز 
لا يقبله الصربون ؛ إلى أن تم الاتفاق أخيراً سئة 486 على أن مختار اللصريون 
أستفهم دون تدخل الإمبراطور حتى لمكن أن يتخذ هذا التاريخ بداية اتفصال 
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كنيسة الأسكندر ية عن القسطئطينية » رتم أن بعض الأباطرة سيحاولونالتدخل 
فى شئون الكنية الصرية بعد ذلك . . 
هذه الانقسامات المذهبية كا سبق أن بينا ‏ كانت دوافعها المقيقية 
عصبية قرمية ورغبة فى الانفصال , لأن الاختلافات لم تكن جوهرية على النحو 
الذى قد يبدو لأول وهلة . فمند تحليل هذه الأراء التعارضة كا صاغبا زعماؤها 
من أمثال كيرلس وسيفيروس السورى وكا فى عقيدة خلقيدون » يدم جميعاً 
يقررون ببشرية للسيح وألوهيته ممأ ؛ ولكن فريقاً منهم ( مل الصربين 
والسوريين )كانوا يرون أن الاندماج كان كاملا بحيث لا يجوز تصور المييز 
يبنهما ء أما الفريق الآخر ( خلقيدون ) فكان يرى ضرورة تصور الطبيعتين 
لإدراك معنى التضخية التى قام بها المسيح . فالبدأ الدينى فى العقيدتين واحد » 
ولكن الاختلاف حول استخدام لفظ « الطبيعتين » فى نص المقيدة . 


ولكان هذا الاختلاف حول الألفاظ الدينية فى ذلك الوقت كانت له 
عواقب وحيبة. فقد انقسم الناس فى كل مكان إلى فرق ومذاهق فرق 
خاصة وأن يعض هذه المذاهب الكير ى انقسم على نفسه إلىأحزاب مختلفةكا 
لليعاقبة فى سوريا ومصر. . وبذلك فقدت الإمبراطورية وحدتها ‏ ما أن الفتن 
والاضطيادات أفقدت الإميراطورية الكثير من شباءها وأضرت بالحوساة 
الاقتصادية كلالضرر » ا كان للنظام الإدارى كا وضمه دقاديانوس من تفتيت 
الإذارة وفصل السلطة المدنية عن السلطة العسكرية فى الولايات آثار سيئة فى 
إضعاف المهاز:الإذارى . كل ذلك أدى إلى سوءالأ<دوال عموماف الإمبراطورية 
فى النصف الثالى من القرن اللحاسن وبداية القرن السادس مما شجع 0 توال 
المجات الأجتبية على المدود . 


وفى مصر نشطت القبائل النوبية من جديد » وف الشرق انمز الفرس 
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فرصة سوء الأحوال فى الإمبراطورية وأخذوا يتقدمونغربا حتىهددوا حدوه 
تعر اشرق ركان الإمعراطورية توشك أن تتصدع بسيب الأنقسامات 
الداخلية والمجات اللارجية . 


حستنيان (54م- مكه ( 


فى 0 توك 0 القسطنطينية 3 الإمبراطور 0 الأول 
07 0 00 عن طريق تحقيق الوحدة الدينية )» 
وإعادة تنظيم الإدارة ؛وتفوية الجيس لتأمين الحدود» ثم العمل على ازدهار 
الحياة الاقتصادية وتنشيط الصناعة والتجارة من جديد” 2. وقد كن من تحقين 
كثير نما سعى إليه من الإصلاح باستثناء الوحدة الدينية . ومن العسير حقاً أن 
نوق له النجاح فى تطبيق سياسته الديفية لسببين » السبب الأول يرجم إلىعمق 
الانقسامات الدينية رغم جهوده الكبير: 5 فى تعميم عفيدة خلقيدون فى جميع 
أنحاء الإمبراطورية . والسبب الثاقى هو وجود الانقسام الذهبى داخل أسرة 
الإمبراطور ذائه »ذلك أن زُوحته الإميراطورة تيودور 6 الى ابتدأت حياتها 
والفة + وأصبحت فيا بعد زوجة جستنيان وإمبراطورة الدولة ومن أمهر نساء 
التار 42 »كانت دين بالذهب اليءقوبى أى مذهب الطبيعة الواحدة » فإذا كان 
الإمبراطو د يتمكن من محقيق الوحدة الدينية داخل أسسرته فسكيف ثتوقم له 
محقيتها فى الإمبراطورية ! 


ومع ذلك فعند تدقيق النظر فى سياسة جستنيان الدينية يجده أ كثر حرصا 


١ ١‏ ( م دراسة حديئة لفضى حستشان 
.(1949) ,!! ,عمتصسظ - موظ ول ممماو11 ,دزع 5 .ا 
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على نحقيق الوحدة السياسية من الوحدة الدينية . فكان مهدف إلى أن يكون 
رؤساء الكنائس الأساسية فى الإمبراطورية من نفس الذهب الإمبراطورى 
٠‏ وهو اللكاق ( أى مذهب خلقيدون ) وأن يكون هؤلاء الأسائفة كندوبين 
أو مثلين دينيين للامبراطور شخصيا فى الولايات » حتى لا يتمكن أسقف محل 
من معارضة الإمبراطوركا حدث من قبل . وهو لم يعبأ بعد ذلك إذا كان 
سائر القساوسة فى داخل الولابة يتبمون مذهيا » ما داموالا يضلون إلى رياسة 
الكنيسة فى ولاينّهم . ويتضح تتفيذ هذءالسياسة فيمصرء إذ ل يتركللمصريين 
حرية اختيار أسقف الأسكندرية بل أصر على أن يعين هو الأسقف . ونظراً 
لقاومة الصرين لهذا الانجاه وصعوبة العثور على أسقف مصرى يقبلهذا الوضع؛ 
وإذا وجد شن العسير إعمام مراسم التميين الدينية دون ثورة الصريين عايه قبل 
أن برسم فسكان جسقنيان مختار من يشاء ويحرى له المراسيم الديفية فى امخارج 
نم برسله إلى الأسكندرية فى حراسة قوة عسكرية تفرضه غلى الكنيسة فرضا , 
وبذاك فقط تمكن جستنيان من إقامة أساقفة ملسكانيين فى الأسكددرية » 
ولكن ذلك لم يتعد أشخاص الأساقفة وعدداً من الحيطين بهم » أما سائر 
الصريين ققد بدوا على مذهيهم يؤمنون بالطبيمة الواحذة' » ولسكن دون أن 
تكون لمم الصدارة التى تمتعوا بها زمن كيرلس وديوسفورس . وزاد موقف 
الأساقفة اللكاتيين 01 أنهم 5 حاولوا فرض مذغبهم فى مصر كانت 
الإمبراطورة تيودورا تحى الصريين الذين كانت تشاركيم مذهبهم٠‏ - 

أما فى الجالات.الأخرىكان.جستنيان أ كثر توفيقاً » فقد أدخل على 
الإدار : بعض الإصلاحات الأساسية سنتحدث عنها فى فصل آخر» ولكن 
يكقى أن نذ كر هنا أنه أعاد توجيد السلطتين الدنية والعسكرية فى شخص 
الولاية » نا يق على تقسبم مصر إلى عدة ولايات . 
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ومع ذلك فتوحيد السلطتين المدنية والمسكرية ساعد على استتباب الأمن 
فى البلاد ونأمين الحدود فى الوقت تفسه . وف أيامه استطاع الصريون أن بمدوا ا 
تفوذم الدينى جنوبا فلرخلت القبائل النوبية فى السيحية على للذهب اليمقوبى » 
رغم جهود الأسقف ف الأسكندرية أن بكون للمذهب اللكانىالسبق. ولكن 
الإمبراطور السياسى لم يعبأ باننشار أى الذهبين فى هذه البقاع » ولملمكان يمل 
أنها كانت خاضءة لتأثير مسيحى من صعيد مصر من قبل » ولكندكان سعيداً 
بتحويل هذه القبائل إلى السيحية » لأنه اعتقد أن ذلك يعنى امتدادا لنفوذه 

وتأميئا لمدود مصر الجنوبية أيضا . 

مهأية مصر البيزئطية وفتح العرب : 

ولكن خلفاء جستئيان لم يكونوا فى مثل قدرته » واذلك لم يتمكنوا من 
الاستمرار فى الإصلاح وسرعان ما ظهرت العيوب التِى حاول جستنيان جاهدا 
أن يصلحها » وعادت الفوضى إلى الإدارة والجيش مما . فتجددت المجمات 
الأجنبية على الحدود» وإذا بالنوييين يعاودون مهديدهم وغزوهم لخدود مصر 
الجنوبية ؛ ول يكن لدخولهم فى المسبحية أى أثر . وفى الوقت نفسه عاد الخلاف 
الذهى فى مصر إلى سابق عبده » من مقاومة الصريين الأسقف اللكانى فى 
الأسكندرية . ولذلك حين أعلن هرقل شعار الثورة ضد الإمبراطور » وجدنا 
اللصربين ينحازون إلى جانبه » ليس عن رغبة صادقة مناصرته ولكن كرها 
فى الإمبراطور الماك . حتى إذا أصبح هرقل نفسه إمبراطورا ؛ ضاقوا من جديد 
بأساقنته اللسكانيين » رغم محاولته الوصول إلى سبيل لاتفاهم مع الأقباط 
المصريين . 

ولكن حدث ذلك الوقت أنهددت الدولة الفارسية حدود الإمبراطورية 
الشرقية » وأنها جحت فى التوغل الى داخل الإمبراطورية ذانها فاستولت على 
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سوريا وفلسطين ثم مصر فى عام 51 . ولكن امتداد النفوذ الفارسى علىهذا 
. النحو ل يدم سوى عشرة أعوام » تمكن بعدها هرقل من إعادة هذه الولايات 
الى حظيرة الإمبراطورية من جديد . ولم يكن استردادها بالأمى العسير لما عرفت 
به فترة الاحتلال الفارسى من القسوة والعنف . وعاود هرقل جهوده فى التفاهم 
سم الأقباط الصريين على عقيدة دينية واحدة » علىأساس إدخالفكرة جديدة 
وفى بدعة د الإرادة الواحدة 6 . ولسكن المصر بين لم يكونوا مستعدين للتفاهم 
حال . فمين هرقل أستف الأسكندرية الملكافىقورش العروف باسمالمقوقس 
ليكون حالما لصر أيضًا . وكان القوقس هذا معروفا بقسوته وكراهيته 
لأصحاب الطبيعة الواحدة » ومنحه الإميراطور سلطة مطلقة لتحقيق سياسته فى 
معر . فأطلق على المصر بين حملة من الاضطباد المنيف مما زاد كراهية المصريين 
ونقورم من الك الرومانى . 

وهنا تظلهر على مسرح الأحداث العالية دولة شرقية جديدة هى الدولة' 
العربية » خرجت من قلب الجزيرة العربية تحمل معها دينا جديداً هو الإسلام . 
وبعد أن اطمأنت هذه الدولة إلى سيادنها فى الجزيرة المرئية أؤلاء أضذت 
تتطلع [لخارج حدودها » فوجدت إمبراطوريتين متداعيتينهما الإمبراطورية 
الفارسية فى الشرق والإمبراطورية الرومانية أو البيزنطية فالغرب . وعند أول 
محاولة لنسط الدولة العربية الجديدة نقوذها فى الخارج امهازت الإمبراطوريتان 
معأ . وكان سقوط مصر فى يد العرب على يد عمرو بن العاص سنة 54٠‏ . 
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الفممل التاسع 


)١(‏ النظام الإدارى 


لقد سيق أن ممدثنا فى هذا الباب عن] ثار الاضطرايات والانقسامات 
السياسية والعسكرية التى قطعت أوصال الإمبراطورية الرومائية خلال الجنء 
الأ كبر من القرن الثالث . وكان من تاج ذلك أن أصببت الإدارة بعطلشديد 
بحيث أصبحت عاجزة عن القيام بوظيفتها على نحو مرضى ؟ وليس هناك حاجة 
إى إثبات مدى الضرر واللطر اذى تتمرض له امبراطورية عالية بدون إدارة 
قوية . ولعلنا لا نبالغ فى شىء إذا قلنا إن أشد ما كانت الإمبراطورنة فى حاجة 
إليه هو رجل يصلح إدارنما » وأن دقلديانو سكان ذلك الرجل . فإذا لم يكن 
لدقلديا نوس مواهب عسكرية مخلر اسمه فى تاريخ روما الحربى » فقدكان له من 
مواهب الإدارة والتنظي ما مكنه من القيام بإصلاحات فى نظم الإدارة و الحم 
والاقتصاد سادت من بعده مدة ثلاثة قرون تقريباً » وأصببح عبده يمثل نقطة 
نحو 3 فى التاررخ القدرم بأسره بدخ ول الإمبراطورية الرومانية فى مرحاها 
التأخرة وأ كبر ممهد لقيام المصر البيزنطى فى الشرق . 

وكا سبق أن رأيئاى وصف نظامه الضرائبى كانت مبادئه فى الإصلاح 
.تتلخص ف التبسيط والتوحيد؛ تبسيط النظ وتوحيدها فىولاءاتالإمبراطورية 
الختلفة . وفيسبيل تحقيق ذلك قررالعمل بد اللامركزية فى إدارة الإمير اطورية » 
حتى مخقف عن الإدارة المركزية فى العاصمة من أعباء الروتين الإدارى » أولاعن 


«506 


طريق إشراك غيره معه فى الإدارة 3 عن طريق إنشاء وحدةإدارية كبيرة »مثل 
حلقه متوسطة بين الإدارة المركزية وإدارة الولاية . هذه الحلقة التوسطة أطاق 
عليها لفظ دوقية ( وزوه»910 ) وقسمت الإمبراطورية إلى اثنى عشر دوقية مى 
بريطانيا والغالة ( وثملت شمال فرنسا وأرضالرين وهوان_دا ) وقييننسيس 
وزومدوووةز7 (جنوب فر نا ) وأسبانيا! بما فيها البرتغال ومرا كش )و إيطاليا 
( ومعها صقلية وسردينيا وكورسيكا ) وإفريقيا( الجزائر وتونس وطرابلس ) 
ويانو نيا وموسيا وطراقيا( وتمثل كل منها غرب ووسط وشرةالبلقان) وأسيانا 
ويونتيكا ( وتمثلان جنوب غرب وثمال شرق آسيا الصغرى ) ثم الشرق 
( وثملت كيليكيا وسوريا وفلسطين ومصر وقورينة ) وبذلك قضى نهائياً على 
تنظيم الإمبر اطور أغسطس فى تفسيم الولايات بين الإمبراطور والسنانو. 
علىهذا الأساس وقمت مصر فى دوفية الشرق » ولكن إصلاح دةلديانوس 
: يتوقف عند هذا الحد» بل رأى أن يقسم الولاءاتالكبيرة إلى ولايات أصغر » 
وذلك عملا بدأ اللامركزية . فقسمت الولايات الكبيرة مثل :إيطاليا وأسيانيا 
والغالة ومصر إلى ثلاث أو أربع أو خس ولايات صغرى . فصر التى كانت 
طوال تاريخها القدم وحدة سياسية وإدارية واحدة قسمت إلى ثلاث ولايات 
دن ؛ ولاية مصر الجويتيرية( 15:1 وبامري ) وتشمل غرب الدلتا 
بما فمها الأسكندرية ( وسميت كذلك لأنها كانت الولاية الأولى فى مصر ولأن 


: الدراسات الأساسية انعلم مصر الإدارية فى العصر الييزاطى هى‎ )١( 
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دقلديانوس أنخذ لئفسه لعب حوقيوس 5 اول أى أنه عثاية مثل كبير الألطةعلى 
الأرض ) »وولاية مصر البرقلية ) نمع ] فننم روءق ) ونشمل شرقالدلتا 
ومصر الوسطى المعروفة بامم هيتانوميا ( وسميت الهرقلية نسبة إلى اللقب الذى 
اتخذه شريك دقلديائوس ف إدارة الولايات الغربية كنع 1] سدزس تمق ( 
56 ولاية ا 1 شدلا الصعيد جئونى 0 ط 15 1مبرهصوط 0 0 وار بية 
/9؟ بيعل 5 العم سر دقلويائوس على 0 الذى ا در يان 
| الأسكندرية 1 ُ عدلت أسماء الولا يتين الشماليتين إلى مصر ( كسمرهوة ) ق 


غرب الدلتا, وأوغسطمنيكا 1 نام لشرق الدلتا ومصر الوسطلى . 


هكذا انقسمت مصر إلى ولاياتثلاثة منفصلة » ومع ذلكفإن الفصلالنام 
م يتحقق » إذ محا م الولاية الأولى وغى مصر ( الجويتيرية) الذى كانمقره 
الأسكندرية سلطانا أسمى م نتحكام الولايتين الأخريين » لحمل ذلك الحا 
الأو للقب » اامروعة فساءهزعومط ء بيما أطلعلى اللا "كين الأخرء بن لقب 
أو لكنهم حميما كأنوا يتبعون الشّرف على دوقية ا ف الذى حمل 
لقب اب كونت ( مم00 ). 
ولسكن طرأ على هذا النظاسام بعض بعض التعديل فى آخر القرن الرابع : 1 
أصبحت مصر تكون فى سنة 85 دوقية مستقلة وألقّت بها ليبيا » وبذلك 
استردت وحدءها الإدارية من جديد » وأصبسح يحكها حام عام يسمى 
18 نا هق قاءه]هو. وعقب ذلك فصلت مصرالوسطلى(هيتانوميا) |دارياء 
وأصبحت تكو نولاية إدارية أطلق عليها اسم أركاديا اهدهم (فسنة <مم) . 
ش بعد ذالت أعيد تقنني مكل م لي 5000000 
ملاحظلة أخيرج بشأن تقسيم السلطة فى الولاية حسب نظام دقلديانوس» 


يذضا 


هى فصل السلطة المد نية عن السلطة العسكرية . لكام الولايات الثلاثة ال_دد 
حكام مدنيون ليس هم سلطان عسكرى م كان الأمس فى النثاام الذىوضعه 
الإمبراطور أغسطس قدعا »أما جيش الحامية المسكرية الرومانيية فى مصر 
بأسرها فقد وضم له قائد مستقل . 


وقد تبع هذا الإصلاح الأساسى تعديل آخر يتعاق بالأقسام الإدارية الحلية 
فى الريف . ذلك أن تعميي نظام المسي اغلى فى مطلم القرن الثشالث على يد 
سبتميوس سيقيروس قد استكل نموه فى عصر دقلديانوس وخلفائه » إذ حوات 
النومات الإدارية إلى مدن مستقلة » و يعد هناك فى المدن الحديدة سوى إدارة 
محلية حلت محل النظام المزدوج القديم » الذى كان يفوم على وجود موظنين 
يكثلون السلطة المركزية وموظنون عثلون الحم ال جل . وهكذا اختفى منصب 
الاستر اتيجوس الذىكان 3 النوموس طيلة العصرين اليونالى والرومانى . 
م أتبع ذلك بإلغاء أقسام النوموس القديمة وعى التويارخيا ( وثطبجدمه؟) » 
وقسمت النومات إلى عدد من الوحدات الجديدة أطلق عليها اسم باجوس 
( 5دهوط ) يتولى إدارتها موظف يعرف بأمم ووناذودمموم2 . ولفظ ياجوس 
(قدعه” ) هو الأصطلاح اللاتينى التقليدى لأقسام الإقليم الزراعى لامديئة 
( »مط ) . وهكذا استكل نظام الحم الى تطبيقه فى مصر وأصبحت 
الولايات الثلائة تنقسم إلى عدد من اأدن وذو1مم ؛ لكل مدينة أرض زراعية 
تتبمها ( ه00 ) وقسمت هذه الأرض الزراعية الى عدد ااوحدات المسهاة 
بأغوس . 
مامن شك فىأن الهدف الحقيقى من تدعيم نظام الحسك الحلى ليس توطيد 
المرية السياسية على أساس المي الحلى الحق » ولكن أدرك دقلديانوسرأن 
النظام القديم المزدوج قد ثبت فشله وعجزه » وخاصة بعد أزملت القرن الثالك 


"4 


المتلاحقة التى تركت الحكومة الركزية مسلوبة السلطة . واذلك سعىق إصلاحه 
الجديد إلى إلقاء عب «الإدارة الحلية يأ "كلهعلى كاهل الأهالى مثلينفىهيئات الحم 
الل . واءله ظلن أنه فى ظل نظام الحم الحل السكامل سوف يداد يجالس 
الدنوموظفوها إقبالا على تحمل مسئوليائهم مدفوعين بفكرة الشعوربالاستقلال 
وف سبيل صبغ التعديلات الإدارية يصبغة جديدة تماماً واستجابة تطورات عامة 
أخرى نمف القرنالرابم » أدخلت تعديلات فى الوظئف المدنيةالقدعةفاختفت 
معظمها وحلث محلها وظائف جديدة . فن ذلك مناصب. السكهنة والإشراف على 
الجنازيوم» اختفتوحل محلها الكنيسةورجالها »ما أن مناصب أ كسجيتيس 
وهاءووءه والشرف للتموين قهطء«ههعطاد82 اختقت تدر يجي . أما النساصب 
الأساسية الجديدة فبى ثلاثة : 
أولا : الشرف على للدينة ( ونغهائد #مندس© أو وماقتهمآ ) الذى 
أصبح خلال القرن الرابع أجد موظفى المدينة النظاميين. ينتخبه مجلسالمدينة . 
7 أصبح ف الواقع مثابة ر نيس الملدينة له سلطات متعددة تشمل بعض اختصاصات 
الإسترائيجوس القديم وبعض الوظفين الآخرين أيضاً : وأصبح هو ومعاونوه 
الإداريون مسئولين عن أعمال مختلفة » مثل ..ميزانية المدينة والإشراف على 
تقابأت العال والتجار » وتقدير الضرائب » والإشراف على الأمن وتموين 
الديئة . 
ثانياً :حا المدينةأوالمامة(وزطهام مه وهاتهته «معصع لعل أو دمطنفعاه ) 
وكان واجبه الأساسى حاب داف الضرائب من جامعى الضرائب . وكان له 
اسلطة اعتقال أى شخص أو وضعه نحت المراقبة وتحديد إقامته فى الدينة » اذا 
كان متهما بإضرار شخص آخر . | 
تال : الوظف المالى #منمومه الذى تولى أمم وظيفة بالنسبة للحكومة 


اسن 


الركزية وهى جمم الضرائب . ولكن يبدو أن هذا اللوظف كان قاصرا على 
مدن الريف فى مصرء أما فى الأسكندرية قد وجد موظف مالى آخر أطلق عليه 
لفظ « »هودن » ويبدو أن هذه الوظيفة أنشئت ف القرن الخامس فقط 
وبقيت بعد ذلك7" , 

أماعن المجالس النتخبة ( 6اددوم ) فقد استمرت حمل المسئوليات الإدارية» 
ولكن فقدت كل معاى الحم الحلى . إذ أصبح أعضاء هذه المجالس يكوثون 
منذ القرن الرابع طبقة وراثية , هى الطبقة الثربة فى كل مدينة . 

هذه فى معالم النظام الإدارى الذى ساد مصر فى القرئين الرابع والخامس 
والثلث الأول من القرن السادس » حتى أصدر جستنيان قانونه الثالث عشر 
المشهور سئة 8ه . وليس هنا مجال دراسة هذا القانون دراسة تفصيلية » وَإنما 
نلاحظ أن جستنيان لم يعد يحفل بالنظ اللدنية » ولا حتى فى الظاهر » وإِتما سمى 
إلى تقوية الإدارة الباشرة بكل أسلوب . وأمم تعديل قأم به جستنيان هو تقسيم 
دوقية مصر إلى أقسامها الأربع القديمة وأضاف إليها ولاية ليبيا » فأصبحت مصر 
تقسم إلى خس ولايات . ولكن أخطر تعديل أدخله جستنيان على نظام 
دقلديانوس هو توحيد الساطة الدنية والمسكرية فى يد حام كل ولاية ولمله . 
كان يهدف من وراء هذا التعديل تقوية سلطة الما م على ولايته » ولكن الذى 
حدث هو أنه زاد من تقسيم عرى الدولة إدارياً وعسكريا معا » لأن الإدارة 
كانت رغم محاولة كل إصلاح -- أضمف من أن تتغلب على ظروف البلاد 
الاقتصادية والاجماعية » فأعضاء الجالس التشريمية كانوا قد أصبحوا محرد 
جامعى ضرائب » كا أن تقسيم البلاد زاد من سلطان كيار الملاك الذين سيطروا 
على أقاليمهم سيطرة تامة فى القرن السادس كا بينا عند الحديث عنن نظام 


(1) 1111.11.13 ,اعنفظ يمدتس تاحمل :42 ,1آآ .اعمظ مأمتك1 مستمعدم8 


لق 


الأر اضى . ولهذا فإن توحيد السلطة المدنية والمسكر ية فى أيدى الحسكام الحايين 
يأت بالنقيجة الرجوة ؛ و كثيراً ما نشأت المنافسات الصغيرة بين هؤلاء المسكام 
0 تسكن قادرة فى ممظم الأحيان سوى القيام بأعمال 
البولاس | » أو قع فتنة صغيرة محليية . ولكنها كانت عاجزة كل العجز عن 
مواجهة أى خطر حقيق من اللخارج » وقد اتضح ذلك تماما فى القرن السابع أمام 
الفنتح العربى » فسقطت البلاد دون مقاومة نذ كر . 

وكان من 4 تقسي البلاد وضعف الإدارة الركزية أن زاد شأ نالكنيسة» 
حتى ليمكن أن م الأساسى الباق من وحدة الدولة . 
ويتجلى ازدياد نفوذ السكئيسة فى ذلاك الوقتمن أنها اضطلعت بكثير من أعمال 
الدولة ؛ وخير مثال على ذلك سيرة يوحنا بطربرك الأسكندرية فى مطلم القرن 
السابع » إذ ذ كانت الكيسةتهم بثكون تموين الدينتوقت الأزمات الاقتصاديه» 
فتستورد القمح من اللخارج وتوزعه بين الناس ؛ كا كان لها مستشفيات لعلاج 
امرضى وببوت لإيواء الغزباء واللاجئين . كل ذلك ينبت اضطراب الإدارة 
وضمف الحسكومة الركزية ضمقاً شديداً جعلها عاجزة عن تحمل أعباها » واذلك 
قام بها كل من الكفيسة وكبار اللاك . | 


تفى 


م اس / -2 
ب اي 
أولا نظام الأراضى 5 


بالرغم من أن المعالم الأساسية لنظام الأرامى فى مصر البيزنطية واضحة 
بصورة عامة » إلا أن معاوماتنا عن بعض مراحل تطورها لا زالت قليلة أو 
غير موجودة . والسبب فى ذلك أن مصادرنا عن هذه الفترة قد عراها بعض 
التفيير» فالوثائق البردية تمتبر نسبياً أقل كثيراً من وثائق الفترة السابقة » وإلى 
جانب قلنها فبى غير متصلة زمنياً » وأ كبر مثال على ذلك أنه لا نكاد توجد 
لدينا وثائق بردية ذات قيمة اقتصادية من القرن الخامس » إلى جانب أوراق 
البردى وصلت إلينا مجوعات أبيرة من قوانين هذا العصر , وهى المعروفة باسم 
الجموعة القانونية . لثيودوسيوس والمجموءة القانونية لمستنيان . وبعض 
قوانين هاتين الجموعتين تمدنا بالجانب التشريعى من أعمال الدولة فيا يتعلق 
بنظام الأرض » إلا أنها لا تعطينا أي الصورةكاملة ولا ملا جميع النجوات 
التى تركتها الوثائق البردية . وأخيرا يجد علينا نوع جديد من الصادر وهو 
السكتابات الدينية التى تتناول سير آباء الكنيسة الأول والرهبان . ورغم أن 
الظروف الاقتصادية هى أبعد شىء عن طبيعة هذه الكتابات » إلا أن الدارس 
لها يحد فبهبا إشارات متفرقة تلق ضوءاً على حياة مسر الاقتصادية فى ذلك 
المس 3© . 


: عن نظام الأرض فى مصر البيز:طية أنظر‎ )١( 

و0365 عتمممصمعظ ,امبزوظ يعستامقمر8ظ ,نوعلا دمقصطول 
:1 19 

ولاتلصهة 82 علتمصسط ”1 قسقل ملقعسة متلق ولعه1لتسمظ .0 

5 14-79 .مم ( فأمرعظآ قسول : عتاعدم «متصوعمظ ) 

.83 .هم زعام رع عستاصددى8 أه وعنهواةظا عع هط .09جم1] 

و6 لمم مقصو8 ععنهمرا قط 1ه ق0«معقآ وتقصقن) رقعصول 

.1! 309 ,عمد 2:10 مدوعلء !171 : .11 49 (1953) ,43 .1.11.5 


يفف 


أما عن نظام الأر امْى فيمكننا أن نتخذ عام باه نقطة الانتداء» حين 
حضر دقإديانوس إلى مصر للقضاءعلى فتنة أخيليوس » وقام بعدد من الإصلاحات 
والتشريعات كان الذرض الأسامى منهسا هو توحيد النظم فى مصر مم سائر 
أقطار الإمير اطورية وفما يتعاق بالضرائب الزراعية » نعرف أنه فرض ضريبة 
موحدة فى جميع أمحاء البسلاد على أساس مساحة الأر ض ونوع الحصول9"', 
وألنى جميم الضرائب السايقة التىكانت مدقدة أشد التعقيد» فكانت#تاف 
من مكان إلى مكان » ومختلف أيذا حسب الأشخاص » فبناك من ملاك 
الأراضى من عتم بإعفاء كامل من الضرائب أو من بعضها . ولكن عدا 
النظام الضرائى لا نعرف أنه أدخل أى تعديل على نظام الأراضى » فأقسام 
الأرض الألوفة فى العصر الرومانى استمرت بعد دقلديانوس خلال الثلك الأول 
من القرنالرابع على الأقل. ولكن نلحظ بعد ذلك فى الفترة بين «مم _ .مم 
أن كنا رنسا موف الأقسام السابقة وهوأر ض الدولة بأنوامبا 
6اتلتققط , وتومسعل , 6طوزون0 يختى عام من الوثائق اللصرية » ولا 
يعود إلى الظهور ثانية ؛ ومن الحتمل أنها ألغيت زمن الإسراطور قسطنطين 
أو بعده بقلي[ 20 . والتقبع لاحياة الزراعية فى مصر الرومانية لا يمجب لهذه 
الظاهية الجديدة فى القرن الرابع ؛ ققد لاحظدا من قبل نمو اللسكية امخاصة 
فى الأرض بصورة مضطردة على مدى القرون الثلاثة السابقة ومنذ متتصف 
القرن الثالث نحد أن أرض الدولة ©كازازممد) قد بدأت تنتقل إلى أيدى 
الأفراد”” . وقد استمر هذا الايجام بصورة أقوى فى أثناء القرن الرابع » أى 


)١(‏ أطر برللممئع0 (.0 .هم 297 ) 7622 ,لآ ,طعدط إعموسوك 
٠‏ .مط اا عتومامعرموط 6 علتاظ هد بعلوم8 عوط لعطوتاطمام 

1٠ 66‏ 19 .م .عظ مقرظ ,أوه]؟ا -سممصطهل 

(0) أنظر (.ط يه 254 ) سورع[ ,7474 ,11 رطودطامسصدك 
( لآءة 268 ) وزامم مم8 ,50 .316 .2 


تفضا 


فى الوقت الذى ازداد فيه قطاع الملكية الخاصة عموماً والللكيات الكبيرة 
الت ابتدأت ف القرن الثالك بصفة خاصة ؛ حتى ليمكن أن يقال أنه عندما 
“ألغيت الأرض العامة( 6عازازووط )كانت قد تضاءلت جداً سبب بيعها للا فراد 
أو منحها للكنائي المسيحية الجديدة . 


فالطابع العام لتطور نظام الأرض فى مصر ف القرن الرابع يشير إلى زيادة 
قطاع الملسكية الخاصة من الأرض على حساب قطاع الملسكية العامة التى #تغى 
تماماً فى منتصف القرن . 


مسح الأرض فى مصر فى القرن الرابم'"؟ . فإحدى وثائق الفيوم البردية من 
الريع الأروط ةا ونين أهاة الأر ض العامة ( معلةإثقوط ) 
تكاء مساحة الأرض انخاصة ( هعاذاه181 ) فى قرية ثيادلفيا( بطن هريت 
حاليا ) وتحن لا متلك لسوء الحظا سجلات أخرى لمسح الأرض فى 
هذه القرية » ولذلك نضطر إلى البحث فى السجلات الى وصلتنا من أما كن 
أخرى فى مصر . فهناك وثيقة من مدينة هرموبوليس ( الأثمونين) تؤرخ فى 
الربع الثانى من إلقرن الرابم” لا تظهر فيها أرضالتاج (6عاذانه#ط ) ؛ ولسكن 
تذكر الأرض العامة ( 46:50918 ) فقط . وفى هذا السجل نلاحظ أن مساحة 
الأرض الخاصة تبلغ ٠هة؟‏ أرورا والأرض العامة ٠١9»‏ ( أى ما يمادل 
نسبة 5 :1). 


ومن الطريف أن نوضح هذه الصورة عن طريق الإشارة إلى بعض قواكم . 


)١(‏ أظر ,قتتصسط سمسقصمظ عمو[ عط 2ه ق0«ممع8 فناقمعن) ,قعهول 
.1 48 (1953) 43 .5 .1ل 
(2.طءلل 322) 134 ,رعمتها .1 

1 .دولك .2 


زفق 
[فنق 


دمن 


وق وثيقة الع لل 0 من الحتمل أمها م ن الدينة نفسمها اك تاريح 
الوثيقة السابقة أو بعده ل كه مدنا #وعكن العيض الذاونات 


الأساسية التى تتضمنها فيا يلى : 
مساحة الأرض السكلية ة؟كردا أرورا 
مساحة الأرض الخاصة لاعمر؟١ا‏ 2 
مساحة ارق العامة كحور «م 
مساحة أر ض الحدائق :5 2 
مساحة أرض خاصة ( أخرى  )‏ سم» 0 


يتضح من هذه الإحصائية أن مساحة الأرض العامة كانت فى انكاش 
مستمر بالفسبة للا رض الخاصة » فهى فى هذه المالة تبلغ 465ر؟ أرورابيمًا بلنت 
أرض الاسكية الخاصة /لامهر؟١ا‏ أرودا (أى ما يعادل :١‏ 6 تقريبا ) 


يتضح من هذا العرض أن اللسكية الخاصة زادت كثير؟ فى أثناء القرن 
الرابع ؛ وما من شك أن اللكية السكبيرة كانت الطابع المي هذه الزيادة9». 
ولسوء الحظ أننا لا نستطيم تتبع هذا التطور فى القرن ا فى 
مرحلة مظامة فى معاوءاتنا عن مصر البيزنطية . ولكن كل الأدلة اموجودة تشير 
إلى أن الانجاه الذى لاحظناه فى القرن الرابع استمر أيضًاً فى القرن المامس 
ولإثبات ذلك بحب أن نشير إلىظاهرة خطيرة صاحبت نمو اللكيات الكبيرة 
فى القرن الرابم ألاوهى ظبور نظام م الجاية » 8 


)١(‏ اأسعه 197 1ه ألقط )5ذذ! ) وتأأوممسمو8 ,655 .117 .1و8 .م2 
: (4.82.7 

0( أنظر قوام 7 تكوين الملسكيات الكبيرة فى مقالة جوز الساافة الذكر » وراجم أيضاً 

.11 39 مات .1ه ,زوعلا ١مممسطمل‏ 


تف 


لقد أراد دقلديانوس بنظام الضرائب الذىفرضه على الإمبراطورية أن ببسط 
مهمة جمم الضرائب وبذلك يصعب التحايل والهروب . ولكن هذا النظام 
1 الجديد لم يحقق الهدف منه » لأن الأثرياء من أهل الساطة والحسم استطاعوا 
دائما استخدام نفوذم أو ماهم فى تجنب دفع الضرائب . 
ونظراً لأن مسئولية دفم الضرائب فى ذلك الوق تكانتمسئولية جاعية» 
آى على جميع سكان القرية أو المنطقة دفع أى عجزء فقدكان من الممكن إرهاب 
أو حتى تعذيب صغار اللاك حتى يدفموا العجز المطلوب . وباستمرار هذا الفلم 
فى جمع الضرائب وسوء الأحوال الاقتصادية من جراء الاضطهادات التوالية 
الى كانت طابع هذا العصر » وجد صغار الملاك أن لافائدة تحنى من امقلاك 
أراضيهم . فلجأوا إلى حيلة غريبة تنجيهم من مواجبة مسئولية دفع الضرائب 
وهى أمبم طلبوا حماية أحد كيار الملاك من أصحاب النفوذ فى المنطقة » على أساس 
أن يتنازلله الالك الصغير عن أرضه ويتولى السيد الكبير أمر دفم الشرائب 
للدولة . وهكذا حول من مالك حر إلى تابع أولا ثم رقيق ؛ أرض ؛ إستأجز من 
سيده الأرض الت كان بمتلكما 29 , 
وقد حاولت الحكو مة جاهدة إياف هذا التيار طوال القرن الرابع 59 

ولكن دون جدوى . فإن السكثيرين من المزارعين رأؤا فى. نظام الجاية المتقد 
الوحيد لم من ظروف لم يقووا على محملها » وفى الوقت نفس ه كان كيار الملاك 
سعداء بزيادة رقعة أرضهم وزيادة أتباعهم . ومن أشهر جهوداالمكومةفحاولة . 
ضبط نظام الجاية على الأقل هو القانون الذى صدر سنة +١5‏ 7" » ويقغى 
بالاعتراف بأعمال الجاية الى تمت قبل سنة 6807 ويلغى جميمحاولات الجايةبعد 


البق 3355-6 .م مأمعوعظ 2م بزعووعة هذ ,لاع 


فق !1 ,22 .قعأوادظ ممع دآ ,ملآ 
فى .6 ,24 .21 ,فدتومل معط" عله 


أحف 


هذا التاريخ » ولسكن استئئيت الكنيسة من هذا الحد التاريخى . و بتضحمن 
هذه القوانين أن قرى بأسرها قد أصبحت نحت حماية السادة من كبار الملاك . 
وتان بعد ذلك فترة القرن الخامس التى لانعرف عنما شبًا » ولكن 
ما نيرفع الستار مرة ثانية عن حالة الأرض ف القرن السادس » ندر أن التطور 
الذى حدث فى القرن الرابع سار إلى مداه الطبيبى ‏ وإذا بالاقطاغات الكبيرة 
هى الطابع المميز للحياة الزراعية فى مصر فى القرن السادس . وكانت هذه 
الإقطاعات على نحو يفوق كل ماعرف فى معصر من قبل » وهاهو أشبه 
بالإقطاعات الكبرى التى عرفت فى أورب بافى العصور الوسطى . فصاحب الإقطاع 
٠‏ الآن يمتلك قرى ومدنا بأسرها ؛ وهو صاحب الأمر والهمى فى إقايمه دون أن 
يكون لموظنى الإدارة أى سلطة » وكثير من هؤلاء الموظفين من بين أتباعه . 
وقد بلغ من سلطان بعض«ؤلاء الإقطاعيين أمهم امخذوا لأنفسهم جنوداوشرطة 
وحرسأخاصة كا كانت لهم محا م وسجون خاصة بهم» ومن حق دفوضر انهم 
لحزانة الولاية مباشرة أو فى الأسكندرية ( وهو العروف بنظام وذمومم مده ). 
وليس عن طريق الوظفين جاممى الضرائب 7" . 


ولكن بحبألا نتصورأن أر ض مصر كانت مقسمةإلى عدد من الإقطاعات 
الكبيرة فحسب » بل وجدت أيضا فى القرن السادس قرى حرة بمتلك أرضها 
صغار الملاك ويدفعون ضراثبهم للدولة مباشرة » كا تثبت ذلك مجموعة من 
الوثائق البردية تنتمى إلى بعض مناطق مصر الوسطى ©" . وإلى جانب هذه 
القرى المرة وجدتقرى أخرىوممتلكات كثيرة تقب الكنائس الختلفةوخاصة 
كنيسة الأسكندرية . وقد سبقت الإشارة إلى قانون ُيودوسيوس سنة 416 


)١(‏ خير دراسة لهذا الوشوع هى كتاب ]251 مع نهآ ,لوكا 
(؟) هذه المجموءة منشورة فى : .7] .اه؟ ,سعملمم[ .م 


شف 


الذى يؤكد أملاك الكنسة حجىعام /نة؟ ومابعده . ويبدوأنأملاكالكناس 
كانت كبيرة بفضل الأوقاف والمنح التىكانت تأتييا سواء من الحكام أو 
الأفراد . وليس أدل على ضخامة هذه المتلسكات مما ترويه الصادر عن ثروة 
كنيسة الأسكندرية والنشاط التجارى الكبير الذى كانت تقوم يه 29 , 
الصناعة والتجارة : 


بروى أحد الكتاب السيحيين قصة ثلاثة عميان من الأسكندرية مبينا 
كيف فق دكل واحد منهم بصره . فأحدم كان يعمل صانع زجاج ثم فقد بصره 
بسبب النار القى يستخدمها فى صنمته ؛ والثانى كان يعمل فبطان سفيئة وأصابه 
مرض فى عينيه عينيه أثناء رحلة بعيدة ولم يتمكن من علاج عينيه 
'- أما ثاثهم فكان لما وأصيب فى يعنره ان تحرف عبرا , 
ولا تخاو هذه التصذ من دلالة » فبى تعكس لنا صورة من العمل الشائم فى اليناء 
الكبير . فقد استمرت الأسكندرية فى العصر البيزنطى أيضأ أ كبر مركز 
للصناعة والتجارة فى مصر » ولكن مامن شلك أن سوء.الأحوال العامة و كارة 
الاضطر 'بات وتو توالى الاضطهادات أثر فى قدرة البلاد الإنتاجية وفى نوع الإنتاج 
أيضا . فصفاعة الزجاج . مثلا حلمو را ا علد 
الحفائر الحديثة ق منطقة الفيوم يدل على تأخر المستوى عما عرف عن الزجاج 
الصمرى من قبل » ويؤيد هذه التتيجة أيضا قدرة ماعثر عايه من الزجاج 
المرى فى اتخارج ؛ د يبدو أن تأخر الصناعة المصرية من ناحية وقوة امنافسة 


الخارحية صرف الأسواق الأجنبية علد , 


)١(‏ أنظر مثلا ,رصطه1 0صع قنددر© 55 04 قعأء 8018 رقطتاممعطمهه 
,اوه 117 «دمعصطه[ 1ه موب تعطلة عط .معطمل .54 له ءكتآ :8 
: 1 4 0100 

درق .ولقساتمم5 سوعط : قتتطعقه]1 مطمل 


)0 1[ 34 .رم ,وتسدمم1 صو ممه[ سقصدد ,معلمد1] 


لديف 


وكذلك صناعة البردى التى اشْهرت بها مصر منذ القدم فقد استمرت» 
ولكن تأخر مستواهاع نذىقبل » ويمكن أن نذاكر هنا أيضا أنه ربماكان لرواج” 
صناعة الكتب من رق الجاد ( #وومع )» الذى كان يسجل عليه الأدب 
والفسكر السيحى الجديد”؟ , تأثير عل عدم العناية بإنتاج الأنواع الراقية من 
البردى القددم . ومع ذلك استمرت صناعة البردى وتصديره إلى المارج بكيات 
كبيرة كأ كان الال من قبل . ويئنت ذلك ماجاء فى حسايات كنيسة روما 
ال كان لها ممتلكرات بالقرب من الأسكندرية وبين هذه المتلسكات مصانم 
تنتتج أوراق البردى”". وبما يدل على أن البردى اللصرى كان لا بزال سامة 
عالية أنه ذكر فى نقش يحتوى على جسزء من قائمة الأسعار التى أصدرها 
دقلديانوس » ولكن لسوء الحظ أن الثمن غير موجود9© . 


أما الصناعة المصرية الثالثة التى كانت منتشرة أيضًا وهى نج الكتان » 
فقد وجدت أيضاً فى ذلك العصر » ويذكر دةلديانوس فى قائمة أسعاره حكتان 
الاسكندرية على أنه ضمن أفضل مس أنواع من المكتان فى الا.مبراطورية 
ا | 
م 2 ٠.‏ 

أما صناعة العطور والتوابل اللتى كانت تستورد من الأسواقٌ الشرقية ثم 


تصنع فى مصر ويعاد تصديرها فقد استمر أيضا » نظراً لأن التجارة الشرقية ل 


7.6. مععه26© امعتعدق هل قطلوم8 لصة 184206:8 ,دمتردعع1‎ )١( 
.لآ رطع ,عدمظ8 لمع‎ 


شف 7 ٠م‏ بة3 .1! ,وتعطعقد1 .0ه ,ؤمت[قء 1 1اصوظ «قطاية 

رع 8 .م (01940) 71 ,عه .7 عل .1 هذ ها مطل 

(4) ,.)1 305 .رم .عنتمرسط عط1 كه برلة)1 0هه مم85 : علموء5 ."1 
26-7 .8286018 


لحف 


تتوقف وإن قابلت بعض الصعوبات أحياناً . ويذكر كشف حساب 
متلسكات "كنيسة روما فى مصر ‏ للشار إليه ساب , أن مثات الأرطال من 
البوت والتوابل والمطور بأنواعبا كانت تصتع فى مصانعهم بالقرب 
من الأسكندرية . 

نستنتج م نكل هذا أنه رغم سوء الأحوال العامة فى مصر فى العصر 
البيز نطى حين قاس بالعصر الرومالى الأول ؛ فإن الصناعات الأساسية استمرت 
فى مصر وإن كانت قد تأخرت فى مستواها عن ذى قبل . 


أما التجارة االخارجية فلها قصة أخرى فقد رأينا فى الفصل السابق مدى 
النشاط الذى حققته مصر فى مال التجارة العالية على أيدى تجار مدينة 
الأسكندرية» الذين ممسكنوا من احتسكار التجارة الشرقية لأتفسهم إلى حد بميد» 
كأكان أسطوهم التجارى فى البحر الأبيض يعتير الأول بين الولايات جميما . 
ور أينا مقدار الثروات الضخمة التى أفادها الأسكندر بون من وراء.هذه التجارة. 
ويكفى أن نذكر فيرموسء الذى نمكن من دخله من نجارة البردى والصمغ 
العربى » فى أسوأ فترات الاامبراطورية الرومانية فى القرن الثالث ؛ أن يكوّن 
جيشا 'وأن يطمح إلى منصب الإمبراطور لنفسه . 

لذلك ليس عستئرب أن يتمسك نجار الأسكندرية بهنذه التجارة بكل 
ما أوتواس قوة» ويبدو أنهم يمحوا فى الحافظة على مر ك زم على رأس التتجارة 
العالية فى العصر البيزْ نطى أيضا . فقد استمر الاتصال مع الصومال ويلاد العمرب 
والهئد مستمراً دون انقطاع 1 

ويبدو أن النشاط الذى أبداء الأثوبيون كوسطاء فى التجارة الشرقية لم 
يؤر كثيراً على نشاط الأسكندرية فى هذا الجال » وتثبت إحدى قوائم 
الغرائب من منتصف القرن الرابع والتى تحتوى على قائمة بالكوس المستحقة 


"؟م٠١‎ 


عند مدخل قناة الأسكندرية أن الملاحين الأسكندربين كانوا على اتصال مباشى 
بالحند ( وونددة ذواندم )0 . وفى النصف الأول من القرن السادس تثبت 
مرة أخرى رحلات الراهب المصرى كوزماس ء الذى كان يعمل فى التجارة 
الشرقية من قبل » وفى الفصل الأخير من كتابه بصفة خاصة » أن التجارة 
المباشرة مع كل من افند وسيلان لم تنوقف . ْ 

أما فى الببحر الأبيض المتوسط فإن خطوط الملاحة كانت بمتد من الأسكندرية 
إلى جميع الوانى الرئيسية”" . 

ولكن بحب أن نذكر تعيراً جديداً حدث فى خطوط الملاحة » وهو 
أن اعاط بين الأسكندرية والقسطتطينية أصبح أهمها بدلا من خط روما. والسبب 
فى ذلك التغيبر هو تحويل القمح الصرى من روما إلى القسطنطينية التى اخذها 
قسطنطين عاصمته الجديدة فى ١١‏ ماب سنة ٠مع9©‏ . ومع ذلك فيبدو أن 
العلاقة التجارية بين مصر و:ومالم نهمل كثيراً . فهدًا هو القديس جيروم 
فى سنة *. يخاطب الرومان بقوله : « وهاأنا مرة ثانية مع عودة الربيع 
أغنيم من سلم الشرق وأرسل خزاين الأسكندرية إلى روما 06 , 

أماعن صادرات مصر فهى معروفة : القمح طبعاً » م الكتان والبردى 
والرواتج والعاج والعطور والتوابل . ويبدو أن الزجاج لم يمد يصدر الآن ؛ كا 


6 (.2 ءهة 259 ) 7756 ,طعسطاعسسوة 
(؟) أنظر بيان دقلدياتوس عن الأسعار 
.]1 57 (1940) لحطف 1 ,قامعصدعمء؟ بروال 
وقائمة الطرق اللاحية ااتصلة بالأسكندرية فى 
.140 .غأتة .جره ,زوع 7[ -ممقنطمل 
وآضف [أها عن القسطنطينية : 
75-6 ع[هنازعم5 تستعفووط ,وستطءوه84 سطمل 
20( 2328-8 بعمتامو1اقمهن) ,قعصول 
٠ (4‏ .91 .أقأمكظ ,ع تتمععل .516 


أن يجارة اأورق من البردى تأثرت بالإإقيال على استخدام رقوق اد وم 
ذلك فهد استهر تصدبر الورق 85 


أعا من الواردات الأساسية قهى أن العادن ( وخاصة الفضة أو الصنيح ) 
والخور والحربر والعطور والتوابل من أجل صناعتها محليا وإعادة تصديرها . 
وفى دراسة حديثة لهذه الواردات اتضح أنهاكانت تأنى إلى مصر من شت يقاع 
العالم من الصين والهند شرق إلى أسبانيا وبريطانيا غريا”2 . وما من شك أن 
مالم يكن يصدر من هذه الواردات كان يباع فى الأسكندرية للاستخدام اماس 
بواسطة الطبقة البورجوازية الزدهرة فى هذه المدينة» وكذلك كبار الأسر 
الفنية فى الريف . 


أما الطبقة البورجوازية فى الريف فتد انكشت كثيرا فى هذا العمرء 
وفقدت قدرتها الشرائية القديعة ؛ أما سائر السكان فكان أ كير “مهم هو 
الحافظة على الحياة أو الفرار إلى الدير . 


أماعن موقف الدولة من هذه التجارة » فيبدو ألباكانت حرة فى أيدى 
الأفر اد ؛ باستئناء الجزية التى كان على مصر إرسالها إلى روما أولا والنسطنطينية 
بعد ذلك . وبوضح وجود هذه التجارة المرة البيان الدى أصدره دقلديانوس 
لتحديد أسعار السلع » فهو فى هذا البيان يتتحدث عن جشع التجار وطمعوم 
فى أ كثر من موضم ؛ ولكن همنا بصفة خاصة قوله ؛ « إن هذا البيان العالى 
سيصبح عثابة ضابط بين الشترين والتجار الذين يزورون الموانى والولاياإت 
الأجنبية عادة » ين يعامون أنه عندما ترتفع الأسعار لا يستطيعون أن يتعدوا 


)١(‏ ,أهعكللآ عههة مولم :137-151 .ناته .م0 ,نوة]-مموسعطول 
1.5 .[ أطبرع1 سقصح8 دز وكز[ لوأ عممسه© 4ه موققطط 
.!!] ضةه (1917) 


م" 


الأسمار اللقررة للسلم . فيجب حسبان السافات ونفقات الشحن وغير ذلك عند 
البيع » حتى تضح عدالة بيائنا حين ينع كل من تحدثه نفسه بتصدير السلم إلى 
أماكن أخرى ليبيم بأسمار أ كثر ارتفاعا " . » 

نقطة أخرى لها طرافتها فى مجال النشاط ا الى مارسها كبار الممولين ومى 
القروض الالية فى الخارج » فنى وثيقة بردية من القرن السادس نيحد مصريين 
تعاقدون على اقتراش مبلغ من الال فالقسطنطينية » ومقدار البنهوعشرون 
سوليدوس ( 501141 ) من ع الذهب ء يقائدة م بم . ورغم أن النقد ثم فى 
القسطتطيثية إلا أنه ينص على أن برد الدين فى الأسكندرية . 
وأطرافهذا المتد هم الدينان وهما شخصان )00 أفروديتو ([كوم 
أشقاو فىمصر الوسطى ) والدائن ويسمى فلافيوس] ناستاسيوس ودذهمإههسف .لآ 
الذى يصف نفسه بأئه مول ورئيسا لابئك القسدس ( أى الإمبراطورى ف 
القسطنطينية ) . وتفيدنا البردية فوق ذلك أن لهذا الممول الكبير ةا 
( عاط ادق ) فى الأسكندرية حيث يستطيع الدينان أن يدفما امبلغ القترض 
الإضدافة إى الفائدة المقررة”" . 

مثلهذه الوئيقة توضح أيض) الملاقات الالية الوثيقة التى ربت الأسكندرية 
بالتسطئطينية . فكتب أناستاسيوس موجوه بالأسكندرية ليقوم بوظيفتين : 
الأولى عقد الصفقات التحارية والثانية القيام بأعمال البنوك الدولية . فالمبلغ الذى 
سيدفعه للديئان الصريان فى الأسكندرية لم يكن يرسل إلى القسطنطينية » و إنما 
كان .ييقى فى الأسكند ندرية ليستغل فى عقد الصفقات التحارية . وتظهر لنا هذه 


اب ا ا 


)4 “1 هذ بتعمة62 عوه80 18158 برط .له ,0101ظ فط؛ م ع[طسوعط 
1.4.2.4 مقلهة 51 معطا 4ه 19[قغ1] لسع فسمظ لمملا 
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ودف 


الوثيقة أرضأ كيف أن كار الممولين فى القسطنطينبة قد حاوا محل ممولى روما 
فى عصيرها الإمبراطورى الأول » وكان لحم مكاتيهم ووكلاءمم فى الأسكندرية 
كا كان لسابةيهم من الرومان . كان بعض هؤلاء الأثرياء من أهل القسطتطينية 
من أصحاب الثقافات اليونانية الراقية » وكثيراً ما تمسكوا بالعقائد الوئنية 
القديمة . وفى ظروف اضطهاد الوثنيين القاسية » وحين تضيق بهم الحياة فى 
القسطنطينية »كان فى استطاعتهم أن يفروا إلى مصر وأن يختفوا فيها مستعينين 
بأموالم هناك . وككننا أن نورد مثالا على ذلك وهو أجابيوس اللينى » وكان 
من كبار المواين فى القسطنطيئية . ويصفه الكاتب المسيحى سوفرو نيوس 
بقوله « ول يقصر نشاطه على الأعمال الالية لغسب » بل كان متحدثًا مشهوداً له 
باللغة اليو نانية » شديد الولع باقتناء القاثيل » وكان يمخدم الخلوق ضد الخالق » 
وحدث أن ألقى النبض عليه فالقسطنطينية ؛ ولكنه تمسكن عن طريق الرشوة 
أن يفر من الحدس وأنيذهب إلى الأسكندرية » حيث مرض ومات . واختياره 
الأسكندرية دون سائر أرجاء الإمبراطورنية تبعث على الاعتقاد بأنه كانت له 
أعمال وأموال هناك . 


مثل هذه الأخبار من ناحية أخرى تبين مدى السمعة العالية التى كانت 
للا سكندرية كسوق عالية للتجارة والاستمار؛ وأن الحياة المالية فى الدينة كانت 
من التمقيد والثراء ما يفسر قدرتها على ممارسة تجارنها العالية مدىقرونطويلة. 


وككننا أن نضيف هنا كلة أخيرة عن نشاط الكنيسة فى مجال التجارة 
االخارجية . فك كان للكنيسة أملاك فى الأرض ثملت كثيراً من القرى » 
كذلك عملت الكنيسة على استغلال أموالها فى التجارة الفارجية التىكانت 
مصدر ريم وفيرء ويتضح لنا هذا النشاط بصفة خاصة فى سيرة القديس بوحنا 
الذى تولى أمى الكنيسة فى مطلع القرن السابع » فسيرة هذا الأسقف الذ ى 


الرحم تكشف عن مدى ثراء الكنيسة إلى درجة أمها امتلكت أسعلولا 
مجارياً فالبحر الأبيض التوسط . وقد استخدم هذا الأسطول فاستيراد القمح 
من صقلية فى أثناء مجاعة نزلت بالبلاد”'؟ ؛ وف مناسبة أخرى أرسل إمدادات 
كثيرة إلى بدت المقدس حين هاجمها الفرس 292 ؛ وىمناسبة ثالثة نسمع أنثلاث 
عشرة سفينة من سفن الكنيسة » كل منها مل بعشرة لاف أردب مرك 
القمح أغرقت فى عاصفة فى بحر الأدرياتيك . وبالإضافة إلى القبح حملت هذه 
السفن ملابس وفضة وأشياء أخرى قيمة2؟ . 

وأخيراً نسمع أن هذا الأسقف أعار سفينة منسفن الكنيسة لتاجر تحطمت 
سفينته » وأن هذا التاجر أبحر بعشرين ألف أردب من القمح إلى بريطانياء 
واستبدل ق.حه يصفيح - إذ توجد فى بريطانيا مناجم هذا المدن -- ولكن 
حدثت بعد ذلك معجزة وعى أن الصفيح نحول إلى فضة أثناء رحلة العودة©©. 


)0غ( ,نء؟تمع قساف سطمل 
زع .ملصصد5 ممه 9 ,.لزطآ1 
فرق 8 المصدة ,.لنطآ 
4( 0 .110 


نكن 


ل الى م ل ”9 
درق القت اس ل د 


تعتبر نشأة الرهبئة المسيحية فى مصر البيزنطية من أن مظاهر الحياة فى ذلك 
العصر ؛ وخير تعبير عن الروح التى سادته ؛ كا تعتبر من ناحية أخرى أم 
مأ ساهمت به مصر فى بناء حضارة المصور الوسطى السييحية بوجه عام . عبن 
أن نذكر فى هذا الجال أن الرهبئة ليست قاصرة على السيحية أو أن الصريين 
أسبق الئاس إلى ممارنتها ؟ بل لقد عرفها الإنسان فى تجربته الدينية فى أمم مختافة 
قدية . ففى المند ابتدأعا بوذا منذ القرن السادس ق. م. » ووضم لها أسسا 
وقواعد”" . ومن البوذية انتشرت فى الأديان المندية التكبرى ثم انتقلت إلى 
بلاد أخرى مجاورة مثل التبت والصين وغيرها ٠‏ وفى منطقة الشرق الأوسط 
عرقنها بماعات من اليبود فى فلسطين قبي للهور السيحية واننشارها مث جماعات 
الإسبديين ( 98 ) والناصر ين (5ه؛ تجم2ول3) «ومع ذلك فم تعر ف المسيحية 
نظام الرهبنة إلا فى مصر أولا » ومن مصر انتشرت إلى جمي الأرجاء التى 
انتشرت إليها السيحية » ومن ثم دولا أوربا منذ' بداية القرون الوسعلى . 
ولهذا كانت كل دراسة لارهبئة المسيحية ونشأتها تتجه إلى مصر فقط للبحث 
عن أصوها وطبيعتها . 


أما عن الرهيئة أو التنسك الدينى فى مصر قبل المسيحية فيمكن تتبع أصولها 
فىأ كثر من مكان . ومن أمثلة ذلك ما كشفت عنه مجموعة كبيرة من أوراق 


)١(‏ أنظر عرضا جيداً لركة الرهيئة اليوذية فى: 
وط؛ أن 8تدم1ع156[11 15 ,نسقتط40د8 ,سممصعاعو8 طعتدمتء] 
.؟! 306 .زم وسعصهةلت) [هون) «وط .0ع ,170210 
( 1931 ,«ملصدمآ ,قولله1 .]1 .ل .عع1 برط م0عنة[مدوت ) 


اين 


البردى التى ترجم إلى المصر البطلى وتثبت وجودحر كةتنسكية ( 6طءه؛ه1) 
حول معبد السرابيوم فى بمفيس . ومن دراسة هذه الوثائق نتبين أن أفراداً من 
شتى الطبقا ت كانوا بناء على | نفعال دينى ينذرون للاله نسكا وعبادة »متوحدين 
فى قلالى ؛ منقطمين عن حياة الجتمع فى شتى مظاهره؛ ونعل أيضنا أن من هؤلا, 
النساك ( زمطوم؛مع1 ) من بقى طوال حياته متنسكا» ومنهم من كا نتنسكهلفترة 
معينة يعود بعدها إلى اياة الدنيا 299 . وقد وجدت حركة تنسكية أخرى بين 
طبعة الكبنة فى هليو:وليس ف الفترة التى سبقت المسيحية مباشرة. فكانهؤلاء 
الكبنةالرهبان ينقطعون عن جميع أعمال للعبد الحتلفة من أجل التعبد والتأمل» 
وكآن سبيلهم فى ذلك هى سبيل النساك الألوف من التوحد والتقشى والبالئة فى 
العبادة والصلاة”" . ولحكن يحب أن نلاحظ أن حرّكة التنسك فى 
هلي و :ولس كانت تتلف عن نساك سرايس فى ممفيس وعن الرحبنة للسيحية » 
فى أن نساك الإله آتُو نكانوا من بين الكهنة فقط ء أما نساك سسناييس فكانوا 
من عامة الناس ؛ ومن هنا كانت أ*ية هذه الفئة الأخيرة . وأخيراً يمكننا أن 
نضيف إلى هذه المركات التننكية ما ظهر بين اليبود فى الأسكندرية » وهى 
القى عرفت بحركة الثير اببين أو الشافين (ذم؛مهم هدمط) فى القرن الأو لاليلادى 
وقد أفرد فيلون للفيلسوف اليوودى الأسحكندرى اوصف هذه المركة كتايا 


)١(‏ قام فلكن بنشر ودراسة هذه الوثائق البردية وتعتبر مقدمته لما أحسن دراسة لهذا 
الأوضوع حق الآن ؛ ل «#مقسهلامغ2 06 دعل سدعارنآ رصوطء1ة17 .1 
8 ,متلع8 ,ممامرمقممنسنا فده أموجوط ,آ :غزه26 
وهناك عرض لبذا الموشوع فى كناب 8ز1ن0 ,8611 .1 .11 .(1992). 
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خاي 9" يوق نويا كته فرالؤق تررق أن مزل الكنافييق كاثوزا يميشون فى 
شكلمسةعمرة تنسكية بالقرب من الأسكددرية ؛ وان نظام حا هم شديد الشبه 
بحركات الرهبنة المسيحية الأولى » فكانوا رجالا ونساءاً مبجرون الجتمع ومافيه 
منروابط اجماعية » ويمسكون عن شرب اتخمر وأ كلاللحم؛ وكانوا ينقطمون 
للمبادة والتأمل والصلاة. وكانوا يميشون فى مسا كن متفرقة ولهم دار عامة 
للاجماع والصلاة العامة”" , 
لشن 

يقضح من هذه القدمة أن التنسك والرهيئة الدينية كانت لها أصولف البيثة 
الصرية قبل المسيحية . ومن الغري ب أن الرهبنة السيحية لم تأخذمنهذهالحاولات 
والتجارب القدمة مباشرة » وإنما أخذت بدايتها من ظاهرة مصرية قدعة أخرى 
بعيدةّ كل البعد عن التقاليد الدينية . ذلك أن المصر ىالقديم كان قدألففظر وف 
الضيق أن يفر من الديئة أو القرية إلى الصحراء أو إلى أحراج المتنقمات ؛كان 
يفعل ذلك حين يعجز عن دفع ضراب الدولة الستحقة عليه » فكانيفر من وجه 
الحسكومة ذشية العقاب الشديد الذى يصيبه فى هذه الفلروف » وكان يطلقعل 
مثل هذا الشخص لفظ الهارب أو التق ه266 وطءومة فى العصرين اليونا فى 
والرومانى . وهذا هو السبيل الذى سلكه المسيحيون الأولون » فحين تعرضوا 
لجلات الاضطهاد المنيفة فى تاريخهم الأول » لم يمد كثيرون مهم بدا من الفرار 
منوجه الدولة والاختفاء فى الصصحراء والجبال حفاظاً على دينهم وعقيد-هم »وقد 
أطلق على مثل هؤلاء الأفراد الفظ القدم ذاته (وما6:هطههسه)ولدينا نس قدم 


)0( 8 ررسعامهن) قاذلا لآ 
(؟) بالرغم من احتّال ممالغة فيلون فى وصفه لحركة الشافين . ليس هناك ما يدعو إلى الشك 
فى حقيقة وجود حركة الشافين بمجوار الأسكندرية . 
( م بشك 318 ,أموع8 5ه بوموعع.آ ,رتومآ:0 ) 
وقد مسقت الإشارة إلى وجود حركات مشابهة فى فلسطين أيضا . 
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مشهور يبين انتثار هذءالظاهرة بين السيحيينالأولين ؛ وهورسالةديو :سيوس 
أستف الأسكندرية فى وصف اضطراد ديقيوس عام ٠8؟‏ » إذ يقول : ه وهل 
هناك حاجة إلى ذّكر جماعات أو لئكالذين ضربوافىالصحارىوالجبال وهلكوا 
من اللجوع والمطش والصقيم والأمرا ضأوبفعل اللمموص والوحوشالضارية "م 
وممهم من عاد فروى ماحدث وماتحملوا من أهوال » وسْهم من ل يعد » لأنه 
هلك أو لأنهآ ثر حياة العزلة فى الصحراء . على أن الشائم أن أ كثرم كا نيعود 
إلى موطنهبمجرد شعوره الاطمثنان إلى اننهاء خطر الاضطهاد » لأنالاضطبادات 

٠‏ تكن مستمرة . ولكن محتفظ تاريخ الكنيسة الأول يذكرى شخصيةمصرية 
قدمة » يحعله نقطة البداية فى نشأة الرهبنة المسيحية فى مصر » وهو الأنبا بولا أو 
يولس من طيبة فى أعالى الصعيد الذى خرج أثناء اضطهاد دبقيوس إلى الصحراء 
الشرقية ولكنه لم يمد . قنشأت حوله أساطير تروى أنه قررالبتاء فى الجبالمن 
أجل العبادة وأنه عاش حتى العام اثالث عشر بعد امائة » وأنه فى هذه الحياة 
الطويلة قاب لكثيراً من الأهوال وحدثت له معجزات 9©. 


قصة الأنبا بولا قصة أسطورية » هذا أمر لاشك فيه» ومع ذلكفهى ذات 
أهمية تارضخية » لدلالتها على أن بعض السيحيين الأولين وجدوا الحياة فى قرام 
ومواطنهم الأصلية غير محتملة » فسلكوا سبيل الاختفاء والاعزالقالصحارى» 
حي ث كانت أهوال الطبيعة أخف عليهم من أهوال المذاب والاضطهاد على 
أيدى الإدارة وممثليها . 


اتستصاه عسوو 


() أنظار اس الوساله فى بوسيييوس 2 ,42 .171 .1م56 .امت ,متسطمفوةة ؛ 
)١(‏ أنظر .18 .11 ,فسزموزاوم له عمتقوعوط عط" 


هكذا بدأت حركةالاعنزال والتنسك المسيحى الأولى فىمصرالرومانية 69 
وكانت فى بداينها على هذا النحو حركة فردية » ولكنهالم تبق على هذا النحو 
طويلا وسرعان ما انتقلت إلى المرحلة الثائية من حياةالرهينة أوالتنسكالجاعية. 
وى فى هذه الرحلة تحمل كثيراً من أوجه الشبه مم النظم التنسكية التى كانت 
موجودة فى الأديان القديمة السابقة على السيحية . وصاحب الفضل ف إدخال 
نظام الحياة اللجاعية على الرهبئة لمسيحية هو القديس أنطوئيوس من مدينة كوما 
( هرقليوبوليس ) فى مصر الوسعلى . وعو شخصية تارعخية لعبدوراً فىأحداث 
القرن الرابع؛مناصراً أثناسيوس ضد أزيوس عوسيرة حياته كا كتبها أثناسيوس 
نفسه (ننداصى هاذ/؟ ) وأعاد صياغتها القديس جيروم 7" ء سيرة واضحة المعالم 
بعيدة عن البالفات والطابع الأسطورى مما تتصف به سيرة الأنبا بولا السالفة 
الذكر : وسيرة أنطوئيوس تدلنا على أنه مصرى صمي » أمى” لا يتكلم غير الاغة 
القبطية ؛ ولد لأبون موسرين فى منتصف القرن الثالك . ولا.ناهز أنطونيوس 
العشرين كان قد ققد أبويه وورث عنهما ثروة تقدر .بثلاماثة أرورال 
( مايعادل ٠٠١‏ فدانا تقريباً 3 


ولكن نظراً لنشأته المسيحية الأول إذ كان أنواه مسيحيين 0 وليله 
الشخصى إلى الحياة لديئية» إذ كان كثير لقدد على التكبيسة » بدأ مجن إلى 
حياة العمل والمبادة فى قريته . 


(1) عن حركة الرهينة المسيحية فى مصى أنظر مقال د . عزيز سوريال عطية فى « رسالة 
مار مينا عن الرهبتة القبطية ص » ١41‏ --9م١‏ . 

:317-332 .مم راأصوعظ آه زموعع.آ هذ ,زجوع” 0 

أ ,69-76 ,35-9 .وم ,أميزع1 سقتادتعط) :12:03 .1 .لل 
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0. 1". (؛) أظر أنا كه 8ع16«ماقدمه]8 لصة قعلءه84 ,5سلعوستء]8 .فق‎ 


.11 11 رقارووء10 سمقتاح حعظ معطا 


1 


وبعد ذلاك نتيجة لانفعال دينى قرر بيم بعض ما ورث من الأرض ووذع 
تمنها بين الفقراء » وأيق من الأرض ما كان كافيا ميات أخته الصغرى . ثم 
استبدت به الرغبة بعد ذلك فى أن مهجر حياة القرية نهائيًاً » فمبد بأخته إلى 
جماعة من المذارى السيحيات اللانى كن يتعبدن فى حجر الكنيسة » وباع مابقى 
من الأرض» وقرر هو انخاذ حياة النسك لنفسه . فمبر نهر الثيل إلى الصحراء 
والجبال الشرقية » وأقام فى بقايا قلعة مهجورة فى موقم يقال له بسيير منموذ 
نحواً من عشرين عاما ( بين عامى و "٠5‏ تقريباً ) . وكثيرا ماتردد عليه 
أصدقازه ومحبوه » جالبين له القليل من الزاد الذىكان يحتاج إليه » فكان 
يتحدث إلبهم عن مجاريبه فى الاعمزال والتنسك » وعن مواقمه مم شياطين 
الممحراء » وأساليب الإغراء والامتحان التى تعرض لا وقاومها . 

ْ وسرعان ماذاع صيته ؛ وأقبل عليه السيحيون من كل صوب من أخذوا 

أنفسهم بحياة التنسك ء طالبين التغليذ على يديه والتعلم من تجربته . وهكذا 
نئأت حركة رهبانية جماعية حول القديس أ نطو نيوس فى مصر الوستلى ولكنها 
لم تصل بعد إلى نظام الرهبنة الجاعية الكاملة » لأن النساك عاشوا متجاورين 
فقط » ولكن كل واحد منهم أقام منفرداً فى قلاية أو كهف » والرابطةالوحيدة 
ينهم ف التفافهم حول زعيمهم أنطو يوس ؛ الذى كان له دور الأستاذ والوجه 
الروحى ؛ ولم تسكن له صفة الرئيس محال من أحوال. 

ولكن بعد عام ©" عاوده انين إلى حياة الاعئزال والانقطاع الدينى 
فهجر «.بسبير » إلى كهف ف الجبال الشرقية الشرفة على البحر الأحمر ؛ وبقى 
هناك حتى آخر حياته » غير أنه كان يتردد على أتباعه عند بسيير يزورم وبرشدعم 
ا وتوجبهاته. 0" 

ويبدو أن القديس أنطونيوس لم يكن من أولئك النساك الذين انقطموا 
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عن الدنيا قنسوها ونساهم الناس ؛ إذ يبدو أن علاقته بالحياة فى مصر استمرت 
قوية » وكان على علٍ تام حقيقة القضية المسيحية فى تلك الفترة .كا أن المسيحيين 
فى مصر » عدا من تنك مهم »كانوا شديدى التعاق والإيجاب به » وكانوا 
ينظرون إليه نظرة فيها كثير من الإ كبار والإجلال . وليس أدل على أهمية 
القديس أنطونيوس من أنه ترك عزلته وعاد إلى مصر فى موقفين عصيبين 
تعرضت فبهما للسيحيةالمصرية لخطر شديد .الموقف الأول حين سلط الإمبراطور 
مكسيمينوس موجة اضطهاد قاسيةعام 81١‏ » فنزل أنطو نيوس إلى الوادى يزور 
السيحيين داخل السجون وخارجها يثبت من عزاهم ويقوى من إعانهم » 
حتى وصل الأسكندرية ذانها معرضًا نفسه لشي الأخطار والموقف الثانى فى 
سنة .58 زمن الإمبراطور قسطنطين » حين تعرضت السكنيسة المصرية للانقسام 
بسبب الخلاف المقائدى الذى نشأ بين أثناسيوس وأربوس. وكان أثناسيوس 
بط ريرك اللكنيسة فى الأسكندر يةفذهب إليه أنطو نيوس لمساندته وتوحيد كلة 
ا السيحيين حوله ضد أربوس . 


ي تسكن يسيير فى النطقة الوحيدة التى' نثشأت فيها حركة رهبانية جماعية 
فمصرء قد عاصيزت الرهبئة الأنطوتية» خركات رهيانية أخرئ فى" أما كين 
متعددة من مصر »2 فى ما واعلن الصعيد » وى منطقة مدينة المهئسا 
(ودطعصبرطهم0 )وإسنا ( وززومه:م]1 ) والشيخعباذة(ومدنامة ) »وليكوس 
(#مورة ) بالقرب من أسيوط » ومنطقة وادىالنطرونفىشرقالدلتا . ووصول 
الرهبنة|لثمال مصر عند وادى النطرون فىوقت مبكر من القرن الراي له أهميته 
لتاخمة هذه المنطة لمدينة الأسكندرية . إذ كان معنى ذللك أن الرهينة السيحية 


الى نغأت مصرية عاماً » قد غءت البيثات ذات الصبغة الإغريقية فى مصر منذ 
مصرن. 00 مه ار 0 


يكن 


وقت مبكر . فقد وجد فى أديرة وادى النطرون رهيان من المصربين والإغريق 
على السواء ( إلى جانب يعض الجنسيات الأخرى) . ويقول بلادوس 
الذى زار هذه المنطقة فى غهاية الثرن الرابع أنه وجد يننا ذ كل مويه 


أما عن نظام الرهبمة نى وادى النطرون فهو نظام الرهبئة الأنطونية الذى 
ساد فى أديرة مصر الوسطى والدلتا أى شمال أسيوط ( ممع تآ )وما من شك 
أن خير مكان لدراسة هذا النظام هو منظلقة وادى النطرون » وذلك للتفاصيل 
الكثيرة التى بوردها عدد من الصادر فى وصف أديريا ( كا فى التاريخ 
اللوسيانى » ف ؟ تاريخ المتوحدين 88-5١2‏ ). 


ومنهذا الوصف نعرف أن الرهبان فى وادى النطرون كانوا من طائفتين : 

« الأولى » تتسكون من خسة لاف راهب يعيشون على جبل نستريا ذاته » 

كل له نظامه اتخاص ( هنع تاهم) حسب قدرته واستعداده . وكان يسمح لهم 

أن يقيموا فرادى أو مثثى أو أ كثر » وكانوا يحتمعون جميما للصلاة بوى السيت 

والأحد ء أما فى أيام الأسبوع الأخرى فكان كل يصلى فى صومعته أو ديره» 

بحيث أنه إذا وقف الإنسان ف المساء فى تلك المنطقة سمع الزامير والتسابيح 
صاعدة من الصوامع حوله » فيظن أنه فى الفردوس . 


أما الفئة الثائية من الرهبان فى تلك المنطقة فهم النساك المتزلون 
( وهاء«هطمودة ) الذين يعيشون متوحدون فى جوف الصحراء كل ف 
3 يذ كر بلادبوس فى تارحه و<ود خمسة آلاف راهب ل شرب وألفين آخرين بالترب 
من الاسكندرية ( فى الفصل السابع ) . 
ويتفق سوسومن معه فى ذكر الألنى راهب قرب الا- كئدرية 
29 .171 راوع .)قزق ,معصدوم5 


كهفه أو قلته 34 بعيداً عن زميله ٠.‏ وهؤلاء يبلغون السهانة عدداً . ولا جتمعون 
أو يتصلون برهبان الأديرة إلا يوى السبت والأحد حين يشهدون 
الصلاة الجامعة . 


ناحظ من هذا الوصف أن هذه الرهبئة الأنطونية فى مظلهرها الدبرى سما 
وجدت فى وادى النطرون كانت لانزال تتميز بالطايم الفردى واستقلال كل 
راهب فى حياته الخاصة » رغم حيانهم سويا فى أديرة أو صوامع . إذ لم يكن 
تقوذاً على الشباب » ولكنه نفوذ أدلى وشخصى محش » ليس فيه 

وجب أن نضيف هنا أن حركة الرهبئة فى منطقة وادى النطرون تقترن 
بأسم أثنين من أبمة الحركة السيحية فى ذلك الوقت هما آمُون الذى نزح إلى 
هذه الصعراء فى عام 558 ؛ والقديس مكاريوس الأسكتدرى وإليه ينسب 
الدب الوجود الآن فى وادى النطرون باسم دير أبو مقار ولا ,يال إلى جواره 
حتى اليوم أديرة ثلاثة أخرى: فى السريان والبرموس وبشوى”؟ » ولازالت 
خياة الرهبان فيها تحتفظ يكثير من طابعها الفردى الأول . 

ول تقتصر الرهبنة الأنطونية على الرجال فحسب بل شملت النساء أيض] 
اللانى م تسكن حياة الاعئزال لزاما عليهن » بل كان فى استطاعتهن أن يقمن 
بحياة الطهر والتنسك فى بيوتهن أو فى جماعات صغيرة من المسيحياتالمذارى . 
ومن أمثلة التنسك بين النساء مايكنى حيانها مع أمها عن طريق الغزل والنسج» 
وقدا كتسبت شهرة فى عصرها بفضل الدور الذى قامت به لمنم إحدى المعارك 


0. أظر .14 117 .مم ,قولعوأقودهك]8 لسة قلعهك8 ,عسل نممدزعكة‎ )١( 
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الأأوفة فى مصر قدا بين قربتين بسبب تقس مياه الرى”2 . ويبدو أن إقبال 
الرجال على الرهيئة لأسباب متلفة » سواء بداقم العاطفة الدينية العنيفة | وبدافم 
المروب من تحمل أعباء الوظائف العامة أو العمل فى الجبش الرومانى ؛ قد تولك 
كثيراً من النساء بنير أزواج : وهو وضم قد يؤدى إلى حالة أخلاقية خطير: . 
ولذلك لأ المسئولون عن السكتيسة إلى تشجيم النساء على حياة.التبتل المذرى 
حتى داخل بيومهن » وراحوا يؤلفون الكتب التى ترشد المذارى إلى كيفية 
ممارسة هذه الحياة ومن أمم هذه الكدب ب التِى وصلتنا « رسالة التبتل المذرى » 
الى كتبت فى القرن الرابع والنسوبة إلى زعم كئيسة مصر الأ كبر القدس 
أثناسيوس . ٠‏ ويتضمن الكتاب نصائعم مبسطة على ال#ذراء مراعاتها فى 
حيامها الخاصة » مثل المواظبة على قراءة السكتاب القدس فى المنزل » وأداءالصلاة 
فى مواعيدها » وأن ترتدى ملابس متميزة جين تذهب إلى الكنيسة أوللمل» 
وأنه يحب عليها أن تتناول عثاء يسيط] بعد الساعة القاسعة »' ومن المرغوب 
فيه أن تمسك عن شرب الخر» » أما إذا كانت تفي مع عذارى أخريات من 
لا .براعين هذه القاعدة نفير لما أن تتناول القليل من المر حتى تتجنب الظبور 
بمظهر السكبرياء » ولكن | إذا كان زميلاتها من التقدمات فى السن من يسرفن 
فى الحديث » فيجب أن لاتنقاد هى فى هذه الهادة وأن تسكون هى قدوة حسنة 
لهن . ثم هناك نصائح عامة أخرى مثل ضرورة مساعدة الفقراء والحتاجين » 
وإذا قابلبا « رجل فاضل » ( أى راهب ) فعليها أن تحسن لقاءه والاسماع 
إلى نصائحه”" . ظ ْ 

فى الوقت ذاته الذى ذاع فيه مذهب أنطونيوس « أبو الرهبان » فى مر 


)١(‏ سولاقتعط) ولالعة1! له 31 ,22 ,2 ,ردعوأوسهآ .غؤ1أة رمأسموواروط 
: ,69 .م بأمررعظ 
(؟) أنظر 70 69 .ررم ,امبرو لم0 15007 
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الوسعلى والسفل إلى الاسكندرية »كان هناك على آخر من أعلام السيحية الصرية 
يعمل فى جد وجهد منقطع النظير لتأسيس ,مذهب رهبانى آآخر فى صعيد مصر 
الأعلى » ذلك هو القديس باخوميوس”؟ الذى ود فى الجزء الأخير من القرن 
الثااك فى إحدى بلدان اقلم طيبة القديم يقال لا كينو وسكيون ' 
(دمئعطهطدهركا ) » ويقال إن مكانها الأن بلدة قصر الصياد فى مديرية قنا . 

وكل ما نعرفه عن تار يخه الأول هو أنه خدم فى الميش الرومالى نحت 
قسطنطين ولسْكينيوس » وأنه فى هذه الفترة تعرف على جماعة مسيحية لأول 
مة فى مديئة لاتوبوليس ( إسنا الحالية ) ؛ وأنه بمجرد نركه الخدمة العسكرية 
اعتئق السيحية واتخذ سبيل الرهبنة أيضً) ؛ وكان أستاذه فى ذلك راهب يقال 
له بلامون ( ١8186009‏ ) . ولسكن باحوميوس من أولئك الرجال الذين 
بولدون ليكونوا قادأو زعماء » وهذا سرعان ماظهرت معالم شخصيته القوية» 
لمع <وله جماعة من النساك وأقنعهم بضرورة تأسيس نظام جديد للرهبنة 
الجاعية » يحقق فكرة المياة الجاعية بصورة أقوى وعلى نحو من التنظم أدق 
مماهو حادث فى الرهبنة الأنطونية و بذلك أنشأ ديره الأول فى سنة #؟ .عند 
تبس ( ذونعهوطو7 ) بالقرب من دندرة الخالية » وبذلك. بدأ نظام رهبالى 
جديد يعرف /الرهبنة الجاعية الكاملة . 


وسرعان ما انتشر النظام الباخوىى الجديد حتى ليقال إنه عند وفاء 
بأخوميوس حوالى سنة ه54 كان قد ثمل نظامه أديرة كثيرة فى أما كن متفرقة 
فى الصعيد الأعلى . وكان الطاب المميز ل ذه المركة الديرية هو خضوعها لنظام 
عأم موحد يعكس النظلم الإدارية والعسكرية إلى حد بعيد » فبناك قاثون عام 


« الرهيئة القبطية » س ١51١‏ لإلا١‏ 
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مخضم له اميم » وهناك رؤساء يجب أن يطيعهم عامة الرهبان . وكان الرهبان 
فى كل دير ينقسمون إلى بيوت منفصلة » يضم كل بدت بين ثلاثين وأربعين 
راهبا » عليهم رئيس ومعاون وغيرها من للوظفين . 

ولإتكن حياة الدير الباخومى قاصرة على العبادة والتنبك» وإذ! أشبه 
مستعمرة اقتصادية يكاد يكتنى أهاها ١‏ كتفاءاً ذاتياً » فكانت البيوت منظمة 
على أساس الصناعات والحرف» فهناك بيت للخمازين ‏ وبيت للقجارين » وبيت 
للحدادين » وبيت لازراع ؛ وبيت اناسخى الكتب وهكذا . . 

وبالرغم من أن ال كثرية الغالبة من الرهبان الباخوميين كانوا من الأقباط 
الصريين ؛ إلا أنه سمح للا جناس الأخرى أن تضم إلى هذه الأديرة » ولكن 
أفرد لكل عنصر بيت خاص للإغريق والسريان واللاتين وغيرم تمن انتفاموا 
فى سلاث الرهبنة الباخومية . ولعل هذا هو الأصل فى منشا النظام الذى ورثته 
الجامعات فى العصور الوسطى ؛ حيث انقشر نظام البيوت والأروقة للا"جداس 
الختلفة . فكان فى جامعة باريس خمس أمم تشمل الفرنسييت والإنجليز 
والنورمنديين والبكردبين والنزمان والبريطان , ثم هناك نظام الأروقة المشهوور 
الذى سادفى الجامعة الأزهرية إلى عبد قريب مثل أروقة الصعايدة والبحاروة 
والغاربة والشراقوة والأحباثئن وغيره'"» . 

على أن من أم مظاهر نظام الديرية الباخومية هو الجانب التعليمى الذى 
قضى بوجوب تعلي الراهب القراءة واللسكتاية ومعرفة الكتاب المقدس عن 
لير قلب كتقرط اما 


أما فى جانب التعبد والتفسك » فسكان النظام الباخوى أقل صرامة » وظهر 


. 510 أنظر مقاة ادكتور عزيز سوريال السالفة الذكر ص‎ )١( 
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فيه العنصر الفردى الذى تميزت به الرهبئة للصرية عموماً . فرغم أنه كانت هناك 
وجبات عامة للطمام » إلا.انه ترك للا فراد حرية الأ كل والصيام كينها يشاءون 
ودثم أنه كانت هناك صلاة عامة لاجميع » فكانت ممفلم الواجبات الدينية 
تنم عن طريق البيوت » وللافراد أن يصلوا فى قلوسهم كينها شاءوا”؟؟ . 

ويجب أن نذكر أيضا أن الديرية الباخومية لم تقتصر على الرهبان بل 
ملت الراهبات فى أدبرة خاصة مون » ومن المعروف أن أنشىءديرين للراهبات 
إلى جانب تسعة أديرة للرهبان فى أعالى الصعيد أيضًا ؛ وأن جميع هذه الأديرة 
للرهبان والراهبات كانت تقبع رياسة باخوم الشخصية المباشرة وأنه كان يقوم 
براك تحر علا ينا كدين سبي لعل لا عونا” ٠"‏ وقد سر 5 
الأ كذلك من بعذه . 


هذه مىمعالم الديرية الباخومية » وهى و إن كا نت. من ناحية النظام الإدارى. 
والاقتصادى تمثل أرقأ نو اع الديرية القبطية » إلا أنه من الناحية الروحية البحتة 
بهى للرهبان الأأنطونيين ورهبان وادى النطرون الصدارة فيهذا الجال» ويكنى 
أن بذكر هنا قصة زيارة أبو مقار من منطقة وادىالنطرون متخفياً لدير تابيس 
( نمموطهظ ) حيث أظهر من ضروب القدرة على الصيام والعيادة. والتعشف 
ما أذهل الرجبان الباخوميين » فبمسوا فها بيهم قائلين : « إنه رجل بلا 


وقد وجدت حركات دبرية أخرى بعد ذلك » ة فعمل على الربط بين النظامين 
)1١(‏ أنظر فسكرة الاختيار . 
.237 ,فتمل مالو كه ومقتقسهط متعم نوت عط ,تملظ 


0( 1 .أمرعظ سدناع عط ,ولد1828 
زفرة ,38-9 ,1و8 .قتاهط ,5زت 28118 


ليان 


الأنطونى والباخوى » ومن أشبرها الأديرة الميايطية وحركة الأنبا شنوده . 
وتنسب الأديرة اميليطية إلى ميليطيوس الذى كان يتخذ موققاً متشدداً من قضية 
المرتدين أثناء اضطهاد دةلريانوس فىمطلع القرن الرابع » ثم أصبح لأتباعه أدرة 
ومرأ كز كثيرة فى مصر الوسطى » وتتميز هذه الأديرة بنظام أ كثر ديمقراطية 
من النظام الباخوى”؟2 ولكن هذه المركة ل تدم طويلا » وخاصة بعدالوصول 
إلى اتفاق يهم وبين كنيسة الأسكندريةكا سبق أن بينا فى فصل سابق . 


أما الأئيا شنوده ققد تعلم فى أحد الأدبرة الباخومية » ولكنه لم ير ض ذلك 
النظام » فا 1 لنفسه نظاما جديدا طبقه فيديرين ما « الدير الأييض » و «الدبر 


وقد حاولأن مجم لحياة الدبرية أ كبر صرامة ودقة من نظام باخوميوس» 
ثم إنه وضع بعد ذلك نظاما دقيقاً للحياة فى الدير » لا يترده فى تطبيق المقاب 
إلى حد الغعرب البرح . 


على أن أهميةشنودءلا تقتصر على حركته الديرية » وإها ترجع أيضا أنه كان 
ذاذوق أدبى » وقد بقيت السكثير من دروسه وعظاته التى كتمها باللغة القبطية 
بليجة منطقة أخيم » وقد ذاع أمر كتاباته بعد ذلك حتى أصبحت اللهجة التى 
اكتب بها هى لغة السكنيسة القبطية لمدة قرون كثيرة .0© 


)١(‏ أنظر +11 386 .صم ,مقطفلةغفتعط0 لمع وبوول رللهظ 
320-1٠ (000‏ ,أطروظ 1ه ومووعآ بتزموع0”1 


للف 


هدذا نأدأت الرهبئة المسيحية فىمصر وأصبح ذا نفل وقواعد مطبقة وتمارسة 
على نطاق واسع جد مئذ القرن الرابع . وسرعان ما اتئشرت خارج مصر إلى 
اليونان وسوريا والمراق ء ثم إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا حتى وصلت إلى 
أبرلئدا غربا فى فترة وجيزة جداً . 


د-أعياء لبان 


أما عن الحياة الثقافية فى المصر البيز نطىفقد اتخذت مغاهراً وطابما جديداً » 
ننيجة لتغير الظروف العامة فى الإمبراطورية بأسرهاء ونقصد بها سيادة الدبن 
السيحى الجديد وانخاذه ديئا رسيا للدولة . فنذ القرن الرابع اليلادى وإعلان 
الأمبراطور قسطنطين المسيحية الدين الرسمى للا مبراطورية ؛ وجدنا المسيحية 
تشغل الناس وتسيطر على النشاط القمكرى والثقا فى الإمبراطورية . وكانت 

جروالا كتنوية امطنة تخامنة | حدا مرا 4 الحانة لذن المتديد تيا شق أن 
بينا » وم يكنغريبا أن نساهم مصضر والأسكندرية بنصيب وافر ف المركةالثقافية 
الدينية الجديدة . وكان محور هذه المرحكة هو الكتابة فى شبرح الدين الجديد . 
وتحجيد أبطله الأول » وحينانقسم السيحيون فى القرنالرابع إلى مذاهب وفرق » 
وجدنا أتباع كل مذهب وفرقة يؤافون ويكتبون فى الدعاية لوجهة نظرهم 
والدفاع عنها . ومن أشهر هذه الانقسامات ما حدث بين أريوس وأثناسيوس 
وقد سبقت الإشارة إلى طبيعة هذا الللاف وتطوره وآثاره السياسية » 
ومبمنا هنا أن ثشير فى إبحاز إلى المظلهر الثقافى لهذه الممركة الديئية . فقد 
كان كلا الزعيمين من أ كثر أهل العصر ثقافة وحدة عقل . أريوس ينتمى إلى 
مدرسة أنطأ كية للسينحية ال قكانت متأئرة بتعالم أوريجيئيس الشبعة.أساسا 
بالفلسفة الأفلاطوونية . لهذا جاءت 'نظرته إلى الدين نظرة فلسفية وخرج بنظاريته 
الثورية التى تدعو إلى الفصل بين الإله الأب والسيح الإبن » بناء على ألوهية 
الأب وإنسانية الإبن. وكانت له كتابات ورسائل فى إثبات وجبة نظره والدعوة 


3١ 


لها 2 ولكن نظ ١‏ لامهزام مذهيه أمام كب.ة الأسكندرية وغبرها برعابة 
القديى الناسوسق فقل هملكت كتاباته وأعتبر مذهبه هر طنَة وإلحاداً » وما 
٠‏ وصلنا ممها جاء عن طريق كتابات خصومه الذين تصدوا لتنتيدها . 


وأخطر خصومه جميعا وأعظمهم من غير شك القديس أثناسيوس وحن 

لا نسكاد نعلم شيئا يقينيا عن نسب هذا الرجل الفذ وأبوته » ولكن هناك من 
الدلائل ما يرجح أنه من أص ل مصرى . وكلما نعرفه عن طنولته أنه نُشأ بمديئة 
الأسكندر بة واستطاع بعقلهاللماح أن يضيب من ثقافة الديئة أ كبر قدرمستطاع . 
ونظرالما اتصفب به نفسه من البساطة والبعد عن التعقيد » مع الجاس الدينى 
الدافق » وجدنا أساوبه فى السكتابة اليونانية يتصف أيضا بالبساطة والوضوح 
مع القوة فى التعبير . ومن أشبر الأمثلة على ذلك مموعة كتابته فد حض الدعوة 
الأر يوسية هدنصهههذ4 ه[:ه!1110 . ومن كتاباته ذات الأهمية التاريحية أيضا 
ما يتحدث؛ فيه عن مواقنه الدينية وأعماله مثل هده هود؟ 26 دزيهاددقم ؛ 
كا أن كتابه عن حياة القديس أنطو ن يعتبر من أقدم وأمم الكتابات عن نشأة 
لرعبانية السيحية . وغير ذلك كثير » ولا يسعنا فى هذا الجمل أن تفص ل القول 


وينبغى عنا أن نذ كر شيئا أيضا عن الأدب القبطى . وقد سبقت الإشارة 
إل نشأة اللفة القبطية بين المصريينفى الوقت الذى ذاعت فيه المسيحية واننشرت. 
وبالرغم من أن كنيسة الأسكندرية والسيحيين فى الديئة استمروا يستخدمون 
الاغة اليونائية » فإن الأقباط المصريين جعاوا الاغة القبطية لمهم فى مراحلهم 
التارمخية الجديدة , 


وسرعان ما دوثوا مها الأدب الجديد » مبتدئين بالإتجيل ثم الدعوات 


حكن 


والأناشيد الديفية ثم توسعوا كثيراأ فى التأليف مها عن سير 1 باء الكنيسة 
الأولين وخاصة سير النديسين اللصريين . 

ويمكننا هنا أن نشير إلى مثل واحد منها وهو سيرة القديس مينا » الذى 
استشهد فى الاضطباد الكبير زمن الإمبراطور دقاديانوس » ودفن رماده 
(أو هكذا اعتقد القدماء ) فى المنطقة التى تنسب إليه إلى الأن فى الصحراء 
جتوب غرب الأسكندرية . والكناب 490 ينقسم ع ثلاثة : الاستشهاد 
والممجزات والمجيد . وغنى عن البيان أن مثل هذه الكتابات القبطية ؟ فى 
فى واقع الأمس نوع من الأدب الثشعبى الدينى » الذى تغلب عليه البساطة لأفرطة: 
. بساطة فى الأساوب وبساطة فى التفكير . 

ولاغراب. فوسوعها الأساسى هو المجزات أى الأعمال ‏ وكثير منها 
خرانى - التى لا مخضم لقوانين الطبيعة وقدرات الإنسان الألوفة . ولذلك 
غلب على هذه الكتابات المبالغة النابعة عن العقل الدينى السباذج . 

ولعل من التاسب أن عتم حد يثنا عن الحياة الثقافية بكلمة عن مدارس 
الأسكندرية وجامعتها . استمرت الأسكندرية في المصر البيز نطى مسكراً للعلم 
والثقافة تنصد إليبا الدارسون من شتى الأقطار . فقد استمرت المدرسة الوثنية 
بها تتمتع بشهرة عالية فى الفلسفة والرياضة »مما اضطر السكنيسة إلى أن تنشىء 
فى الدينة مدرسة مسيحية قوية تقاوم الدرسة الوثنية وتنافسهاء ولتجتذب 
إى السيحيةالشباب الجديد . 

وكثيرا ما حضر الشباب. إلى الأسكددرية لدراسة العلوم الإنسائية ( أى 
القلسفة الوثنية وآّابها ) ثم محولوا بعد ذلك إلى المسيحية وخاصة فى القرنين 


)غ2 .046 ,ع ننه ع1 رقدع]ة ومك ,«وطعوورط .ل 


ناكل 


الرابع ولاس . ومثال ذلك القديس سيثيروس الذى جاء من أنطاكية 
وكان لابزال وثنيا » ودرس الماوم الوثنية فى جامعة الأسكندرية . وهناك 
التقى بعد من أعلام العصر مثل ز كريا من غزة » وتوماس الفيلسوف من غزة 
ورينودوثوس من لسبوس » وباراليوس من كاريا ( آسيا الصذرى ) . 

ويرسم لنا ز كريا فى كتابه عن سيرة القديس صورة واضحة عن انقسام 
كل من الأساتذة والطلبة بين اللدرستين الوثنية والسيحية وماكان محلاث يينهم 
من خلاف بشأن قضايا الدين والفلسفة » وذلك مثل ما حدث من خلاف أدى 
إلى شجار من الجانبين حينا اغتنق باراليوس من كاريا الدين المسييحى20 . 


أما سيقيروس نفسه » فبعد آن أثم دراسة الفاسنة والأدب فى الأسكلندرية 
ذهب إلى يروت حيتٌ أعان اعتناقه للمسيحية ودخل أحد الأدرج راهيا 0 
الأسكندرية وأنطا كية تثبعان مذهب الطبيعة الواحدة » وكانت تربطهما روابط 
قوية ؛ حتى أنه حين تعرض أسحاب هذا المذهب لاضطباد الدولة فى سيثيروس 
من أنطاكية ولأ إلى الأسكندرية عام .20614 . 

وهناك ظاهرة أخرى جديرة باللاحظة وهى أن العنصر المصرى ازداد 
انتشارا فى الدوائر العامية فى الأسكندرية ؛ إذ لم يعد عاناء الأسكندرية قاصرين 
على مواطنى الأسكندربين أو الإغريق . ومن الأمثلة التى توضح هذا الأمجاه 
شخصية الفيلسوف هور أبوللو الذىكان ريسا للادرسة الوثنية فىالأسكندرية» 
ولعب ثلاءيذه دوراً أساسياً وموضوع بارالبوس . وهو ينتسب إلى أسرة من 


() .0 .'1[) عتوتاقة 1لمطع5 ما متبوطعج2 وم رورعره5 هل وزلا 
,22-3 11 
)2١‏ أطي 2--123 .مم ,أمروظ سونادتدط) ,رمو .8 .ا 


ونا 


صعيد مصر » ويبدو أنه لم يكن أول من حضر من أسرته إلى الأسكندرية » 
فهنة التدريس شأن سائر اللهن فى المصر البيزنطىكانت ورائية » ويذكر هور 
قزل اسن لاد د دود ارا الاب ا 
وأن والدمكان أستاذا فى الأسكندرية كا نعرف من مصادر أخرى أن أفراوا " 
آخرين من أسرتهكانوا يشتغاون بالتدريس فى الأسكندرية أيشا 00 


ومن الشخمبيات اللامعة فى تاريخ جامعة الأسكندرية الوئنية فى العصر 
البيزنطى الفيلسوفة الجيلة عيبائيا » وكان والدها أستاذا للرياضة » وهى أستاذة 
لفلسفة . وبلغ من شهرتها ومجدها أن قصدها الطلاب واستمم إليها الوثنيون 
والشيحيون على السواء » حتىلقيت مصرعها على الات التعذيب والمريقأثناء 
بعض الفتن فى مطلع القرن اماس . 


ومن أشبر الشخصيات التى تلقت المعرفة على يدى هيبائيا سنيسيو سأسقف 
كنيسة قوريئة فى برقة » الذى عأش فى السئوات العصيبة فى نباية القرن الرابع 
وبداية القرن االحاسى حين كانت تضطبد الوثنية بكل الوسائل الشروعة وغير 
الشروعة . وبالرغم من كونه مسيحيا ورجل دين له مكائته ٠‏ فلم يخف ابه 
الشديد بهيياثيا - رغم وثنيئها - وممدرسة الفلسفة بالأسكندرية . ويكفى 
أن نقرأ بعض رسائله التى بقيت لنأ لندرك مكانة الأسكندرية كرك للم 
والتعلبم فى ذلك الوقت » وأنها كانت لا تزال منافسا قوب لأثينا . وقد عبر 
سئيسيوس فى إحدى رسائله عن هذه النافسة حين زار مديئة أثينا » وكتب إلى 
أخيه يقول: 
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ل١ عتظتقتصويوط صل صذة ول نه صمالمجوةعه18 ,مرعصدع81‎ )١( 
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كنا 


« إن رحلتى هذه إلى أأثينا ستريحنى من | كبار أولئك الذين يتلمون فى 
أنيدا ويمودون إلينا . إنهم لا يمختافون فى شىء عنا » تحن بنى الإنسان العاديين 
إنهم لا يعرفون أرسطو وأفلاطون خيرا منا » ومع ذلك فهم يسيرون ييننا كم 
لوكانوا أنصاف آلطة بين دواب ...»© . 

وفى خطاب آآخر يقول : 

«... لم ببق لأثينا ثىء رفيع سوى أسماء البلاد الشهورة » فاليوم قد 
تلقت مصر وصانت الك ةالنافمة مىهييائيا » قدبما كانت أثينا موطن الحكة» 
أما اليوم فتجار العسل مم مصدر نفارها 99 » . 


هذه الشهرة العلمية المظيمة التى تمتعت بها جامعة الأسكندرية القديعة 
كانت سندها مكتبتها الكييرة » التى سبق أن محدثنا عنها وعن ظروف 
نشأنها . وظلت الأسكندرية تتمتع بهذه الكتبة حتى مهاية القرن الرابع حين 
شن أسقف كنيسة الأسكندرية ثيوفياوس أ كير حملة اضطهاد تعر ض لها 
الوثنيون » من أجل القضاءعليهم نهائيا . ظ ئ 

وكان من أ كبر أهدافه القضاء على مدرسة الأسكيدرية الوثنية » ولذلك 
أمجه إلى تدمير الكتبة وحرقها باعتبارها أ كبر مركن للثقافة الوثنية ..وتعتبر 
هذه الجلة أ كبر كارئة حلت بمكتبة الأسكندرية » ولو أنه من الحقق 'مقدار 
الأذى الذى لق الكتب . قفن الثابت أن بعض الكتب قد نحا وأرت . 
الأسكندرية استترت مركا للمعرفة. والتعلبم فى القرئين الخامس والسادس» 
حتى الفتح العربى . ولكن يبدو أن المسكتبة المشهورة اذنهى تارخهف_ا. فى 


(«) أنظر غطاباته رقم هع كعك ٠‏ غطابائه إل هيائيا : 1١‏ مل كل عض 
المع 4؟١ا‏ ع 4*ذ. 


حك 


أضطهاد يوفيلوس » ولا نسمع عن وجودها بعد ذلك » وليس هناك من سبيل 
إلى ادعاء وجودها وأن المرب قاموا حرقها بعد الفتع . بل لمل هناك ما بثبث 
أن العرب سمحوا باستمرار التعليم القديم فى الأسحكندرية إذ حضر يمقوب 
من إيديسا إلى الأسكندرية ف سنة ها لينم تعليمه بها 7 . 
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.1933 كعمو (111 عمددما رعمدع تام روم 


10 دمتاساطتطم0© موتاموع8 غط1 الرندع1آ'0 بإعمة ع12 لمد العم .10 .4 .121 
,332 -300.مم ,أموعة1 كه برعدوعآ عطالا صا ,لإكلسمتتقائط) 
0 .متمد 


1122018107 .0 عمقل 111 عطدها ,رعستاهصمذئر1 أب مممعناء نات عامرزي ل لطعاطة. 1 ,13 
.3 ,بوط ,عصمعتامزوهط مدنامل 1 عل "عنام اكل1؛ 


,تامقصصة بطعصوسا© ع«مل و02 , سرعاووظ عر" لاأعوسعظ 4 16 14 


84 


1038 ,501 !لظ ,6.ؤامل بعصم المعاعممق آه نإعلرناد عاسمووعظ رخ نأعأحمة 1 ,1 .15 

ولاافاظ .1,8 ,لع ,عتأمدوط ممصم عط آه الو لصة عمزاععط عط" بممططز© ,80 ,16 
,مهل10 

2 ,أنه بنعلا ,املاع مق1ا15© :لإلئج11 .8 .8 .17 

ه70 باعلة ,راأملزوع. عمأموملا8 1ه كعأقاوظ عوتما عط : رلرمدغ .2 ,ع ,18 

.ارمع مقوهظ. عط آه 9إ7مأكللظ1 ى :باعل ١0مه‏ بمتعطاعطءاء1] .19 

5100165 1216مترمعظ ,اأمزمط عستا مق عز8 تكاطع[ .)مآ لمة «تمكصطمل .© .لهم .20 
.1949 . رماع ء سوط 


بتاع[ ,املاط عمتاضدعز8 32020 مقدر10 12 لإمتاع رين ناأوع/1ا 300 لرمكقطه[ .© .ىم .21 
1 0151 ارملا 


اللعاع مق أ0 لإع كناد عالتمصوعظ مم دأ 01.11/ رأمبرع 1 ممررهظ1] :ممكحطول .© ,ىه .22 
م "ين .علسوئط 1 ؛0» ,عصصمظ . ١‏ 


0 :6.5 تلأمطظ تقصضمظ عط ل0هة أمرزوط :ممكمطول:.0 .م .23 


.0 ,071910 ,تععصالام8 ممبصمظ مبعاكوظ عط أه 1165© :وعمو1 .30 .11 على .24 
) ب 20 


لاا 3 61 1 1 1 6 لع 01 عط 006 3 .1م .25 
1١ ١.‏ ,0100 : 


ر0001مآ ,عممتسط به خمتو عترم م 55 دعمتاضقاقمه© :وعمم1 .14 .81 الى .26 
,1948 


.64 ,01050 ,عنقتصصسط مفسمظ يعناقا عطكل :ذعمم8, ,السط. نه .27 


ا7لت701 ,طمن طأللط م18" طونمعط؟ عصرمظ أه بورماوز[1 ذ زوعهم1 .10 .11 .له .28 
٠ 3 2 1‏ > .1968 ,أزول” 

9 ,102002 ,لأنرم/الا امعاعمم عط 1ه عمتاعع' عط 5م .11 ار 29 

أه سواعا عط مستئةئتكدالا كأمعتونعنحجآ1 :قرع طمععطط ,نا ممه دعوم .304 .8 .لى .30 


0 ,05010 ,كلا ةتاقنام 
,كته ,عستقمها! عامبزمط"! مدل لقره سلا حاف هآ ه10 .2 .31 


قاع لسمقبرةلف '0 عاغلودم) 15 عل عمنهدر0ظ]1 -معع01 عأملزع 15 :أعنوناه1 .2 ,31 
رعاملاوظ 0 عزأماول'! ع0 كء6م كصقل ,معنعءاءه1د1 
2 بغانة0) عط ,1 عدرها 


كنأك ذتعأضصافام باعل عنام عأوتورط لع الأفصمظ مملأقمتوره2 ضل تأعيويه1 .5 .32 
047! ملصشحعاتة , عط" ل ورمع 


علط كك [ عات لضقط ل ل احتصيط ال ماحرس لال ملاإماللمر عضيف" 1 تسود ا امكو 
انا 


8 


9831! ,“لقةظ ,علاونسم علكتقتم يك بر م[ كم[ ١‏ 1 اث 

.1923 ,خضو ,عارلممععلخ'ل نن منوط ف ع2 0002| ١‏ ع 

2 ركاعة2 رعلا أضدعزظ ماصع 8ن[ 4 عسسيملتائق8 لكتممع0 «مرموؤوك8 .ل .ود 
10100114 ناي لقلطن ]1 عط1 تعلمنا اأرجوط أن ماكر حر زعواكز ,م ر جد 


.8 .7لا نز .قمقرارع7أملسظ مفصمظ عط أه ؤعءمتصوورط فطل بمعكوومروك8 لطر بهد 
8486 .نملمهمط .ننكلنرنآ 


-ت0تأملمقرعاث هاعك 5ه ,15ق11ن81 ممعوط عط أه كاعخ عط «والتسسذنك8 .م كر ود 
,01010 ,درن 


ولاع055ا 11‏ .ل 158285 ,51816 ع لاألممعرظ عط كه لزرماكة1 خرأدرميهو0 .6 40 
: .6 ,لرم]برن 


رع 1أملطظ سمقمه18 عط أه لإمماوتط عتستمومعع لمة لذاءم5 :العم إاداومجه كر [4 
10١‏ ]0 


.8 ركمق8 رع ملامفعرظ عأامروظط'! عل عائحكت مموللمعاكتورسله"آ[ العنااتنسه .ى ,دل 
ركاقة2 ,عم اممعزظ عامروظط'! كمول عأممنظ عتر م[ :لعدااتسمعه .6 إدد 
1 ,50011ه6ل1 210لا عملامدملاظ بووسعويج ,5 .ل4 

.6 ,للادكة الا ,أملاق مقسم1 -معع02 01 عقا تعقاطعد معطي ع .45 

2 ,02050 ,عتتصمرظ عمتاممميرظ عط أه بوسماونة باعللزوة/ا ,ىم .46 


بلاع 237 101061113 0 5لا أكتاعنالك 1010 أمرو2 مز ممأخمجه1 جععة[لة/لا نومع عن[ .5 ,47 
,ملا 


المراجع العربية : 


دكتور إبراهيم نصحي : حضارة مصر ف العصر الروماني ( تاريخ 
الحضارة المصرية ‏ المجلد الثاني ) . 


د عبد اللطيف أحمد علي : مصر والإمبراطورية الرومانية . 
د. السيد الباز العريني : مصر البيزنطية . 


د . مراد كامل : حضارة مصر في العصر البيزنطي ( تاريخ الحضارة 
المصرية  9١٠6‏ ) . 


5٠ 


الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 


الفصل السادس 5 


| لمصتويات 
الباب الأول 


سقوط الجمهورية ما الخال لت له 
الاثفاق الثلاثي الأول, 526 الماك حفط الرت و ا ا 


'دكتاتورية فيصر فقاو فاواع دافام واوا وا واوا .ها مد رمام 
التمهيد لاقامة الامبراطورية 0 


تيسن الببراطورة 20000000 


الباب الثاني 


مصر الرومانية 
التازيت الساسي لضافي العضر الروماني 20 


أ - القرنان الأول والثاني من الامبراطورية الرومانية 


حلض 


9م "م هام 6 هه م مم مامه .اماما مهم 


فاه ما ما اهاعد قا مدهو وا وام هه 


ويل 


حب مصر في فترة المحنة الكبرى للامبراطورية 
الرومانية في القرن الثالث 000 


الفصل السابع : معلم النظم والحضارة في مصر 


الباب الثالث 
مصر في العصر البيزنطي 
الفصل الثامن : الدولة والدين في مصر البيزنطية اس 1 
الفصل التاسع : معالم النظم و الحضارة في مصر البيزنطية م 
أ النظام الاداري 04 ادوم وود و لماخ ارت 
ب الحياة الاقتصادية . . . ., محوف الكد ا ف أ عب 


مس بروج وار لصح ل ذه 
0 2 نداف اه 
ممسعرصر ضر" ١‏ ابلاط لاا 


١ ؟‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


